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". تطوّر العلوم والثقافة فى عصره تب تا لقف ا جك لا رجت متا يا داح لامعال لوال طاح ما لجعي ا ورا ا ا 1 
”". نشاطاته ومكانته العلميّة العام ا وا لما ده الفط مه جنات #الخا مهم لاون مام ا م ا 


سيرة ابن مسكويه العلميّة مواق قن الو لطر او و لا اديت اشرق او م 1 
أوَلاً: آراؤه الفلسفيّة ل 


.١‏ نظرته في الأخلاق ا ا اا 
أوَلهما: نظريّة الأخلاق الغائئة 0 
تانيهما: الانّجاهات الأساسيّة للأخلاق الاسلاميّة 0000000 

تعريف علم الأخلاق 101000 
موضوع علم الأخلاق 11 1[ ز 1 ا 
الغرض من علم الأخلاق وغايته 0 
؟. مبانيه المعرفيّة فى الأخلاق 0 
أنواع المعرفة ا 1000 
االمقرقة الععيه 0 
ب. المعرفة العقليّة ل ا 0 
ج. الوحى والاإلهام 1[ 01077 
“مغرفة الزؤنا يذ[ [ 001 

اماق الك يشكزية ف معرفة الرسان ا 000 
اختلاف أفراد الإنسان فى اكتساب الفضائل الي و ا ل 

. مباني ابن مسكويه في معرفة الوجود وو م 11 
اللّذة الحقيقية مدان اب اج لجسب بدا الو اط لح سو ب ا 0 
هل أن الموت حدٌ للإنسان 0 

ثانياً: تأفّر ابن مسكويه بالفلاسفة المتقرّمين 0000 

0 افلاطون م ا‎ .١ 

ارك ا 0 

". جالينوس 1[ 1[ ا 

ع. بريسن (8:1:00) ماس ما نسو جني اخ مسا اوه اس ال 801 

. أبو يوسف الكندي 710-١80(‏ ه) 0 


1.يحيى بن عدي (0٠/15714-17ه)‏ 00 
/. محمّد بن زكريًا الرازي (١5-505١1ه)‏ 2500000 
.ابن مسكويه والفارابي ل ارولو ل ا ا ل 
ثالثاً: مدى تأر ابن مسكويه بالشريعة 5 
رابعاً: تأذّر بعض المفكرين المتأخّرين بابن مسكويه 0 
١‏ أبوجا ف محفد الترالى 1270 
؟. جلال الدين الدواني 000 
غ. غياث الدين منصور الدشتكى مارو اا ا ا 
0. العلامة محمّد مهدي النراقى 25170 
1. عبدالررّاق اللاهيجى ل 


خير الانسان وسعادته فى التمييز والرويّة ا 00 
ضرورة التعاون لتحصيل السعادات مسن د اوه ا نر ا م قم 


«اقفواو وه فق وه و و واي و و و و قاور مور و م وو وه ثم 


واأقارافام .م ق واو و واف وه وامرا. قامار وفوا م واو نواه مو 


واوا ما عم وفوا و وام ,دور .د فعا .د ماودو قاعار م ف امام وله 


واققاقء. دقر فو م وافوء ا نهد ود فاو واوا مد تا مد هد نر ناما مث 


«اعقاة هد فود وا ةر وما و واو وهاه و ووم م مار مر مم 


1 1 0 ا 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 0 1ل 1 كف 


وق وو وم ف وقا وود و اواو م فوفد و نرم و لم امم 


الفضائل التى تحت الحكمة 0 
الفضائل التى تحت العفة ل 
الفضائل التى تحت الشجاعة 5250001 
الفضائل التي تحت السخاء ا م اك 
الفضائل التى تحت العدالة 150570100 


الفضائل هى أوساط بين رذائل 1 70710ظ25 
خاتمة المقالة الأولى 5 


حدّ الخلق وحقيقته 52010101 
مراتب الناس في قبول الأخلاق الفاضلة ا 0200 
فضل صناعة الااخلاق ا ا 
غاية صناعة الأخلاق كمال الانسان 00000 
كمال الانسان ليس فى اللذات الحسّيّة ا 
مراتب الاانسان بحسب مراتب قوى النفس ... 0 
الطريق إلى بلوغ الكمال 00000 
النفوس الثلاث وتهذيبها 00 
فصل في تأديب الأحداث والصبيان خاصّد 550 
فوائد تأديب الأحداث 500ص 
و الأنواع وارتقاؤها 900 


مراتب الأفق الاإنساني ا ا 


فاأواعفد و واه ف عو موه وو رو و وهم فوع م لوه فمو و وم م مان ماله 


هع ف هدو ووه و وه و ف فيرو وول ووه و لولم وم لول تمدو 


عام و فاه دوقع .قوقع و و عه موه و ونه وم ونث ووم وو 6 مو وو م6 ومن ٠6‏ 


قاع قا ةو واف و ةوه ران ف و مه ف فوع و مور ل لال لعا مم56 


واقا عام .فا وه و عردو م و واو و وو و واي توه فوم وا مق وه و6 6و6 6م666 


قفاوف و ف واه واو وام و واي و و اواو وو وو مامد وار مام م و وف م66 مام مه 


فعاف ةد ووو م م ووو واه و واو و وو وو ووم م ووم وو 6م و6 موث 0666 


فهرس الموضوعات 84 


غاية الكمال والسعادة التامة 0 
مدخل إلى المقالة التالية 00 
المقالة الثالئة: الخير والسعادة ل 
الفرق بين الخير والسعادة واامنق ا د رو جب اماه اماس لماو ا 01 
اقسام الخير ا ل ا ا ال ا اميد ات ا ل لا 001 
أقسام السعادة على مذهب أرسطوطاليس 11011 000 
السعادة برأي الحكماء قبل أرسطو بي 0 
الصواب فى المراد بالسعادة 111[ 1[ذ[ز[ز[ز[ز [ [ 1 1 0000 
سبيل تحصيل السعادة التامّة 0 
لذة العقل لذّة حقيقيّة 001 0 0 0 
متؤقق السغيد من النكنات: والتضنائتن يذ ا 00 
حالات الاإنسان بعد الموت 100 1 1100101 
لذة السعادة وكيفيّتها ا[ 1[ 000 
المقالة الرابعة: العدالة 001 ا 00 
الفضائل الزائفة والفضائل الحقيقيّة 1 1 1 000 اا 00 
العدالة بحفظ المساواة أو النسب الأخرى ل 0000001 
مواضع العدالة م يي 1 اا 
ابسات المضركدات متم جو جه تسج سطع لأ اه مامه هع سسسندم بو سم وج ا 
أقسام العدالة 1 0000 
نقاكات الستعييين 1[ذ[1[1[ز[ز[ز[  [‏ 0100001 
مواضع اللعائن 0 
إشراق النفس بالعدالة تشمل جميع الفضائل 01 


هل العدل والجور اختياريّان؟ 00001 0 


المقالة الخامسة: المحبّة والصداقة 


المقالة السادسة: صحّة النفس: حفظها. وردها 


٠‏ تهذيبالأخلاق 


المتعتة: أن اغها وأسبانها 000 
الصداقة نوع من المحبّة وي ال رو ا 
المحبّة الالهيّة ا 200 
المحعات الى تكون نين المتقعة واللدة 0100 
اختلاف المحبّات باختلاف أسبابها ا 00 
اختلاف المحبّات بالتفاضل في المنافع 5000 
فضائل الصداقة 5252711110100 
التبصّر في اختيار الأصدقاء 00000 
واجبات المرء تجاه صديقه 200 
الفضائل الخلقيّة لاتتمٌ إلا بالاجتماع 20 
الفضائل الانسانيّة والفضيلة الالهيّة 0212111103 
مراتب الناس فى الفضيلة والسعادة ا 1-1-1 07111 


القول فى رد الصحّة على النفس إذا لم تكن حاضرة 


ا لل ا 0 520 
القَدّة الفضبئة واسبابها ل 
علاج أسباب القوّة الغضبيّة ا 00 


اتات الخوف وعلاجه اطع اب كوت قوب ا ما الب ا سد 
الكوق :من الغواة سيان وعلاجه 52 


فاواوءد فعا ودود وه مده وناو مه و وو ع را عالاهاوا مد قاف وده اهار .ا مر ف 


واأواع هاو دواع وو وق واعا.ه د فد وه نوا فاعاع نام وقارار م ماما مد فانم مه 


واأواوا ف وه وود و ةدودو وام قاو مد مما مد ما ءا وفا واو و م فار مام هد ما ند قا مم 


فهرس الموضوعات ١١‏ 


الحزن وعلاجه ا ا 
قول الكندى فى الحزن 11 00000000 
الفهارس 

١-فهرسن‏ الآبات الكريمة 11 000 
؟. فهرس الأحاديث الشريفة ا ااا ا 
ا فهرنين الأشغاز يي ا 
أ قورسن انما المعصوم د 1[ ا 0 
. فهرس الأعلام 0 0 اا 
7. فهرس الكتب الواردة في المتن 11111111 0000 
/. فهرس الحيوانات الوط جومم سوقان اسط اخ اا صقم لفن اعوط فخ فار ا 711 
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صدبر 
نعم الله ال مرخ اليه 

الحمد لله على ما أنعم, والشكر له على ما ألهم. وأفضل الصلاة وأتمٌ السلام على النبئّ 
الأعظم محمّد وعلى آله أعلام الهدى وحججه على الورى. 

وبعد. يقدّم مركز إحياء التراث الإسلامي إلى عشّاق مكتبة أهل البيت واحد من أنفس 
الآثار العلميّة التي جاد بها يراع أحد أعلام الإماميّة في القرن الخامس الهجري وهو الأستاذ 
الفاضل والحكيم الكامل أبو علىّ أحمد بن محمّد بن يعقوب مسكويه (م 7١‏ 5ه). الذي كان 
نجمأ لامعا فى سماء العلم والمعرفة, وقد امتاز بإنتاجه الخصيب وعطائه الفكرى الثرّ. حيث 
أجمع العلماء على علوٌ شأنه ورفعته فى مختلف حقول العلم والمعرفة. مثل: الأدب, 
والفلسفة والحكمة والتاريخ والطبٌ والكيمياء. 

وهذا الكتاب «تهذيب الأخلاق وطهارة الأعراق» يعتبر من أهمٌّ مؤلفاته فى مجال 
الحكمة العمليّة وأشهرها بين المحصّلين والأوساط العلميّة والأخلاقيّة. وقد تم تحقيقه 
وتصحيحه ضمن المشروع الكبير لهذا المركز «إحياء الميراث الموضوعى فى الآداب 
والأخلافق»: يك اصدن:التركز قبل هذا كناب لقوق نصووى العوان غنياث الدية 
منصور الدشتكى (448-877)؛ وآببينة حقايقّنما للمولى نور الدين الأخبارى. وسيتمٌ بعد 
ذلك -إن شاء اللّه -نشر كتاب جامع السعادات للمولى محمّد مهدي النراقي. 


وقد بذل محققونا الأعر اوجهووا مشكووة ول مسقت وتسعيعه و الي اه بهذه 


الهيكة الجسيلة ترهوا لهو التوقيق ومويد ا مح الفظاء لاثراء الركدة«الابكلايةةالشريفة تيا 
جاد به علماؤها ومفكروها. 

ويجب علينا هنا أن نقدّم الشكر والثناء إلى كلّ من شارك فى إنجاز هذا السفر القيّم. 
نخصٌ منهم بالذكر محقق الكتاب السيّد حسين المؤمني الذي تولّئ تحقيق الكتاب وكتابة 
المقدّمة ضمن أطر وحته لنيل درجة الماجستير . والشيخ منصور الابراهيمى لمتابعة العمل 
ضمن مشروع إحياء الميراث الأخلاقى. وفريق الترجمة فى المعهد العالي للعلوم والثقافة 
الإسلاميّة لتعريب مقدّمة التحقيق. والفاضل المحقق الشيخ علىّ الحميداوي للمراجعة 
العلميّة وإجراء الإصلاحات القيّمة في المتن والمقدّمة. وإلى الإخوة الشيخ حسين الأديب 
ورمضانعلىّ القربانى وإسماعيل بيك المندلاوي لمشاركتهم في صف الحروف وتنظيم 
الصفحات النهائيّة وتخريج الفهارس المختلفة للكتاب. 

ولاننيى أن نقد وشالض الشكر إلى كل من اسندئ مفروها أو تدمة في طريق 
إصداره, خصوصاً العاملين في مركز إحياء التراث الإسلامي الأخوين عالمي فرد و محمود 
رضا دشتكى والعاملين فى قسم النشر التابع للمعهد العالى للعلوم والثقافة الإسلاميّة وهم 
الاخوة محمّد باقر الأنصارى, فريد بختياري زادة ومحمّد حسين علىٌ رشيدي لمساعدتهم 
في طبع الكتاب وإخراجه. 

وخر :دفؤانا ان الحم للدرث العالقين. : 


على أوسط الناطقى 
مدير مركز إحياء التراث الإسلامي 
يوم الأربعاء أوَل شهر جمادى الأولى سنة ١61"‏ 


هو ان 90 


© سيرة ابن مسكويه الذاتتة 
© سيرة ابن مسكوبيه العلمئة 


© هذا الكتاب 


أحواله الشخصيّة 
.١‏ اسمه وولادته 


هو أبوعلىَ أحمد بن محمّد بن يعقوب مسكويه. وقد ذكر أصحاب السيّر أنه ولد في مدينة 
الرى. ولذا لقبوة ب«الرازي» '. 

وأمّا سنة ولادته فمختلف فيهاء فقد ذكر مرغليوث المستشرق الإنكليزى المشهور - 
الدولك ف ست :ها وقبل :ذلك يقليل '. 

وقذركل موقب لتر يض ةك" رعيد الل ية ' والقمع سوست "(بعوئل كرجر' الدولة 


فى سنة 0" آاه. 
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؛. عبداللّه نعمة. فلاسفة الشيعة. ص .١7١‏ 

0. حسن تميم. تهذيب الأخلاق. ص 7(مقدّمة التحقيق). 

.١7١ جوئل كرمر. عصر النهضة الاإسلاميّة. ص‎ .١ 
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6 تهذيبالأخلاق 


واذهتي'الدكتور ابوالقاضج الأناتى ' والذكعور عبد اسمن البقوى ' إلى أن سنة لادج 
هى ١٠11ه؛‏ باعتبار أن أبامحمّد المهلّبي كان معلّما فى سنة 6 اق ادل أبن كد 
فى حوادث سنتى 4 +هأنّه كان في صحبة المهلّبى وكان نديما له. وبذلك ينضح أنّ 
الصحيح أنّ ولادته كانت فى سنة ١77ه.‏ 


؟. وفاته 

رغم الاختلاف فى سنة ولادته. فقد وقع الاتفاق على سنة وفاته؛ فقد قضّى ابن مسكويه 
سن عمرة الأحيرة قن :اصفهاق وتقل المؤؤخوق اتات بده 7ه ا وذكر بعضهم اند 
دفن في محلّة «خواجوي» في أصفهان . وذكر آخرون أنه دفن في مقبرة تخت فولاد في 
المدينة ذاتها". 


3 ألقابه 

تسبت إليه ألقاب متعدّدة؛ مثل: الحكيم, المتكلم الفيلسوفء الأديب: الخازن؛ النديم. 
كما لقب أيضاً بلقب «المعلّم الثالث»'. لكن أشهر ألقابه هو «ابن مسكويه»". ولقبه بعضهم 
بب«مسكويه»”. 
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مقدّمة التحقيقت ١89‏ 


ع8 


(السعتن اللداالي. «التبي ب لس ويد فاه ودران مداكوية شرف و 
بعض المحقّقين يرى أنّ «مسكويه» لقبه الخاص به. بينما يرى آخرون أنّ هذا اللقب كان 
لأبيه وجده. 

كلو تقما وى ماكهالب الحدويه سنوي ماكز ودانارةاروتارة احرف واي 
أحمد بن مسكويه. وثالثة بأحمد بن محمّد بن يعقوب مسكويه. ورابعة باسم ابي على 
الخفلاين مسبكوية: 

ولاشكَ أنّ الاعتماد على نُسخ مؤلّفات ابن مسكويه في هذا الخال لا بيد نا سكا ل 
نصل إلى نتيجة؛ لاحتمال أن يكون النسّاخ أو الكتّاب قد أضافوا هذه العبارة. وربما يكون 
الرجوع إلى أقوال أصحاب التراجم والمؤرّخين المعاصرين له أنسب لمعرفة حقيقة هذه 
المسألة. 

فقد ذكره أبوحيّان التوحيدي الذي هو من معاصريه في كتبه؛ مثل الهوامل والشوامل 
وأطلق عليه لقب «مسكويه» وهكذا سليمان المنطقى في صوان الحكمة, وأبومنصور 
الثتعالبى فى تتمتة اليتيمة . 

ولغل هذا اللق ساخوة م أضل كلنة روسك :وهو عطر ذو زاتحة طيية:والطاهر انه 
كان يحب هذا العطر. أو أن هذا اللقب كان اسماً لبلدة ينتسب إليها تقع في ضواحي ارق 


نبذة عن حياته 

لم ترد معلومات وأخبار كافية عن مراحل رشد ابن مسكويه ولا عن كيفيّة نموه ونشأته 
اليخضةة العلنقة الفيقة كنا لا توعد لذينا معلومات ا كيذه عن اننطو ا جد ادق.وننا على ينا 
حصلنا عليه فإنّه لم يعش حياة هادئة. ولم يستحسن أسلوب تربية والديه له؛ لأنهم كانوا 


يحنّونه على قراءة أشعار عرب الجاهلية وروايتها. وكان فى بداية شبابه مشغوفاً باللهو. إلا 


٠‏ تهذيبالأخلاق 


00 بتهديب نفسه. فوصل بعد ذلك الى مراده'. 
وكانت له علاقة قوية ب«آل بويه»؛ فقد قضى سنيناً متعدّدة من عمره في دولتهم 
وتشكيلاتهم. وحضوره فى بلاطهم, وإليك إشارة مختصرة إلى هذه العلاقة: 


.١‏ حياته السياسيّة 

ذا العياة" ننس ا يئقة الأبى مكو سل نضا جعه لأ مفتقه المولن ونا تدسف 
سنة 4٠‏ 1ه. وقد هاجر في ذلك الوقت من الري إلى بغداد _مركز الخلافة ‏ وأصبح على 
علاقة ببلاط ال بويه. وكان يرى مسكويه أنه ركن يعتمد عليه. وكان يعبّر عنه بأنّه: 
«الشخصيّة التى لا نظير لها» و«الوزير العالم» ". 

وبعد وفاة المهلّبى سنة 707ه لازم ابن مسكويه ابن العميد الشخصيّة العلميّة 
والسياسيّة المعروفة فى وقته وصار خازن مكتبته الكبيرة. واستفاد من كتبها الكثيرة 
والققمة: 

والملفت للنظر أنّ الذي بقى سالمأ من ممتلكات ابن العميد عند هجوم الغزاة على دار 
الإمارة وبيته. هو مكتبته فقط؛ حيث سلمت من النهب والإحراق بفطنة وذكاء ابن مسكويه. 

لقد وصف ابن مسكويه ابن العميد بأ نه مفكر جامع. ومحبٌ للعلم. وأنَّ صدقه وشجاعته 
وذكائه ممدوحة مقبولة '. وبقى على ملازمته إلى وفاته. ثم لازم بعده أبا الفتح بن العميد 
(1131-175ه). وقد ورد ابن مسكويه بغداد للمرّة الثالثئة مع جند الري عند استنفارهم سنة 
7 "ه, ممّا هيّا الفرصة أمامه للتعردف على عضد الدولة الديلمى؛ حيث وصل عضد الدولة 
الومتقاء امير لأمن لبعد هويت ركن الدولة سباشيزة وقد عع هذه النرعلة با نوا اوس أ 
مفاخر تحضّر الثقافة الاسلاميّة؛ إذ كان عضد الدولة أقوى أ اع لوم وفنا توالين 


يات فى طن 


مقدّمة التحقيق "١‏ 
نكر يه مقعم يدن ذ اكب ا توعقه قات الكفال والدراية يل كان يحمد النمعلى أن 
جعله يعيش في عصره '. وكان يعبّر عنه بأنّه «أعظم من شاهدت من الملوك» '. 

وكان ايف ستكويدهمز المقبين لضن الدولة حت | لدكاك .كني 'لةبرسائلة القاضة 
وقد أدئموث عضذ الدولة سن ؟/الاهالن نهاية محد ال بوية. 

وبعد موت عضد الدولة لازم ابن مسكويه ولده صمصام الدولة. وحصل على مكانة 
خاصّة فى بلاطه بين سنتى -/اه, ثم لازم بعد قتله شرف الدولة, ثم وصلت الامارة 
بعد موت شرف الدولة (سنة 1174ه) إلى بهاء الدولة؛ حيث كان لابن مسكويه في بلاطه 
شان كن ومقام رفيع. 

و يحتمل أنه عاد إلى الري بين سنتى (787 و785ه) بسبب الخلافات التى نشبت في 
بغداد ذلك الحين. وكان عرّالدولة حاكم الري في وقتها. وبموته انقسمت منطقة نفوذه إلى 
ثلاثة أقساء؛ حيث وصلت حكومة أضفهان إلى عين الدولة: ونظراً لصغر سنّه فقد تسلم 
علاء الدولة _بالاضافة إلى قيادة الجيش -مسؤوليّة إدارة أصفهان أيضاً. 

وبالرغم من أنّ سنة ترك ابن مسكويه الري وهجرته إلى أصفهان غير معلومة بشكل 
دقيق, إلا أن الظاهر أنه ترك الري في أواخر القرن الرابع أو في أوائل القرن الخامس؛ لعدّة 
أسباب. منها: 

١-الاضطرابات‏ الداخليّة المستفحلة فى الري. 

١-مخالفة‏ بعض الأشخاص له؛كأبى العبّاس الضبّى الذى لم يكن على علاقة حسنة معه. 

جاذبية المناخ العلمى المناسب الذي كان يغمر أصفهان, والمساعي التى بذلها ابن 
كاكويه فى إيجاد المناخ العلمى المناسب هناك, بالإضافة إلى ترغيب العلماء فى الهجرة إلى 
أصفهان؛ بحيث أنّ ابن سينا تممّع بحمايته ومساعدته. وقدّم له كتاب دانش نامه علاتي باللغة 


١.أبن‏ مسكويه. تجارب الأمم. ج 1. ص 0. 
سيا افى هن 11 ١‏ 


الفارسيّة وغل كل خال: فقد قضى ابن مسكويه سنىّ عمره الأخيرة ة في أصفهان. 


". تطوّر العلوم والثقافة في عصره 

لقد امتاز هذا العصر بأ نّه كان من أكثر عصور الحضارة الاسلاميّة ازدهاراً وإشراقاً؛ فهو 
العصر الذى انتشرت فيه المحافل العلميّة. وكثرت فيه مجالس العلماء. وشهد تطوّر العلم 
بجميع أقسامه. ولكي : نتععردف جلي على مقام ابن مسكويه ينبغي الالتفات إلى أنّه ذاع صيته 
وخلد فى زمن عاش فيه الكثير من العلماء الكبار وأهل العلم والفضل. وهذا دليل واضح 
على مدي :رافعةا مكالفة العلفية والاجماعتة. 

لقد ازدهر في هذا العصر وتطوّر الكثير من العلوم؛ من قبيل: الأدب. التفسير. الحديث, 
الفلسفة, الطبّ, الجغرافياء النجوم, الكيمياء... كما أَنّ هذا العصر كان يزخر بعلماء قل 
نظيرهم, أمثال: الفارابي, أبن سي سيناء زكريًا الرازي. يحيى بن عدي. أبوسليمان المنطقي, 
أبوحيّان التوحيدى, أبوبكر الخوارزمى, ابن مندة أبو الحسن علىّ الدارقطني, محمّد بن 
على بن بابويه القمّى. محمّد بن يعقوب الكليني. المطهّر بن طاهر المقدسي. أبو علىّ بن 
عيسى الرمّاني... وعشرات المفكرين الآخرين الذين كان لكل واحد منهم درجة رفيعة 
وصيت ذائع فى تاريخ العلم والفكر '. 


*. نشاطاته ومكانته العلميّة 

إن الآثار العلمقة الع خلنها ابن مسكوية تذل على | تدكان مق اصحات الرأي في علوم 
متعدّدة؛ مثل: الأدب. الفلسفة والحكمة. التاريخ. الطب والكيمياء. بل أ نه كان في زمانه 
مورد انتباه واعتناء كتّاب السير؛ فنرى -مثلاً أن أب سليمان السجستانى (م. سنة ١19ه)‏ 


". للمزيد راجع علي أكبر ولايتي. فرهنك و تمدّن اسلامي. ص ٠‏ ومابعدها. 


مقدّمة التحقيق ‏ 1" 
من معاصريه قد كتب عن مؤْلّفاته ونشاطاته الفكريّة, كما مدح مكانته العلميّة والاجتماعيّة, 
وكان يرى أنه يستحقّ أن تكتب في حقه رسالة خاصّة مستقلة '. 

إلا أن أساس شهرة ابن مسكويه كانت بسبب اهتمامه بموضوعي التاريخ والفلسفة؛ أَمّا 
فى التاريخ, فيعتبر كتابه تجادرب اللأمم من أنفس الكتب فى هذا المجال؛ لأنه لم يعتمد 
أسلو ب القدماء فيه. بل عمل على كتابة التاريخ بنظرة سياسيّة وفلسفيّة, مبيّناً تاريخ الأمم 
الناضية كالبارلكين والاشور تين كما كني الأكدات التى وقعت فى صدر الإسلام إلى 
سنة (159ه). 

وأكافن الفلينقه فكاق السسامة نهنا على الحكية الكملتة..وتعضوما مو الجافة 
الأخلاقية؛ حيث كانت نظرته الشاملة لهذا الموضوع من العوامل المهمّة التى ميّزته عن 
الفلاسفة الآخرين. ولذشك أن العوافا” الاجتماعيّة ومكانته الكبيرة كان لها تأثير غير قليل 
فى حثّه على الاهتمام بهذا القسم من الفلسفة؛ إذ لم يكن من المفكرين الذين يطلقون 
نظريّاتهم الفلسفيّة من دون ملاحظة واقع المجتمع وحاجاته. 

من هنا فقد أوصله حضوره وتواجده فى المحافل الاجتماعيّة المختلفة وتجاربه 
لسيئوات عديدة فى مختلف المجالاات الاجتماعية إلى الاعتقاد بن الطريق لاإصلاح 
الحكومات والمجتمعات والناس هو الاهتمام بالمسائل الأخلاقيّة. 

و اناه المتعدّدة فى مجال الحكمة العمليّة تدل على اهتمامه الزائد في هذا الموضوع؛ 
حيث يمكننا أن نعتبر كتابه تهذيب الأخلاق أهمٌ الكتب التى كتبها في هذا المجال. وقد 
أنشد بعضهم في حقّه وحقّ مولّفه قائلاً: 

بنفسي كتاب حاز كل فضيلة وضنار لتكميل البرية نايتا 
موْلّفَةُ قد أبوق العق الها عتالنة اس هده هاكان كانا 
وسمه باسم الطهارة قاضياً بهحق معناه ولم يك مائنا' 


.١1١٠ السجستانى. صوان الحكمة. ص‎ .١ 
المحقّق الطوسي. أخلاق ناصري. ص 0ق‎ ." 


4" تهذيبالأخلاق 

ويعتقد المولى عبدالرزاق اللاهيجى وهو أحد تلامذة ملا صدرا_أنّ مكانة مسكويه 
فى الحكمة العمليّة كمكانة ابن سينا فى الحكمة النظريّة '. 

ونرى العلامة محمّد مهدي النراقى عند ما ينقل عبارة من كتاب تهذيب الأخلاق يقول: 
«لقد قال الشيخ الفاضل أحماة بن محتد رن يمترض ين متكترية وهر انتقو عل 
الأخلاق و أقدم الإسلاميّين في تدوينه...» '. 

وعلى كر جنال كان شخصية زو رسيكويه النلنية كانت :سور حلي انظار العلماء 
والمؤرّخين من المتقدّمين والمتأخرين. وهو يعتبر من أبرز العلماء الإسلاميّين فى 
الحكمة العمليّة. ولذا نرى 9 المفكرين الذين جاؤوا بعده يرجعون إلى اثارة ويستفيدون 


فق أرائف 


:. مؤلفاته 

رغم الاختلاف فى عدد مؤلّفات ابن مسكويه. إلا أنه يمكننا ذكر بعضها فيما يلى: 
١-اداب‏ العرب والفرس _الحكمة الخالدة _-(جاويدان خرد). 

؟"-أحوال الحكماء المتقدمين 

ادتيذين الاأخلاى وطيارة الأغراق: 

:أدب الدنيا والدين. 

0-الأشربة. 

7 أقسام الحكمة (مقالات). 

١-أنس‏ الخواطر (أ: ليق الفريد الخواطر). 

/-تجارب الأمم وعواقب الهمم. 


.700 اللاهيجى. كوهر مراد. ص‎ ١ 
.217 ص‎ .١ المحقق النراقى. جامع السعادات, ج‎ ." 


مقدّمة التحقيق 0" 


4 ترتيب السعادات (السعادة أو مراتب العلوم). 

٠‏ تركيب الباجات والأطعمة (الطبخ). 
١-التعليق‏ (تعليقات على الكتب المنطقيّة). 
تفيل التشامن واتحضيل السعادهن: 

١‏ الجامع. 

:١-العدل‏ (جواب أبي حيّان التوحيدي في العدل). 
06 جوهر النفس (النفس). 

171 حقائق النفوس. 

١١‏ دفع الخوف من الموت. 

الدهر والزمان. 

8'السياسة السلطانيّة (السياسة للملك). 

3 السين: 

١‏ الفوز الأصغر. 

١_الفوز‏ الأكبر. 

*7”'_مختار الأشعار. 

4" المختصر فى صناعة الارثماطيقي. 

6__العقل والمعقول. 

71 رسالة فى الطبيعة. 

١‏ _اللذة والألم. 

رسالة في إقبات الضون الروجاتتة التى لأ هيوك لها '. 


.١‏ راجع: السجستانى. صوان الحكمة. ص 6غ "؛ الإمامى. تجارب الأمم. ج ١(مقدمة‏ التحقيق)؛ الخوانساري. 
روضات الجنات. ج ١‏ ص 1 0 ١!؛‏ ياقوت الحموي. معجم الأدباء. ج 1, ص 117؛ القفطي , تاريخ الحكماء. ص7١ .١‏ 


سيرة ابن مسكويه العلميّة 


أولاً: آراؤه الفلسفيّة 
.١‏ نظرته في الأخلاق 
قبل الورود في بيان وجهة نظر ابن مسكويه في الأخلاق, يحسن الإشارة إلى أمرين: 

أولهما: نظريّة الأخلاق الغائيّة 

تقسّم النظريّات والمباني الأخلاقيّة _ باعتبار المعايير التي على أساسها يتمّ تعيين 
الحسن والقبيح. والصحيح من الخطأ -إلى النظريّة الغائيّة والنظريّة الوظيفيّة. 

ما نظريّة الأخلاق الغائيّة فتبحث في ملاك الصحّة والخطأ أو الحسن والقبيح , 
ومعيارها فيما يرتبط بعمل معيّن فى القيم الخارجة عن الدائرة الأخلاقيّة؛ بحيث 
يكون العمل الصحيح هو الذي يكون له على الأقل بديل اخر يوجب غلبة الخير 
على القدة: او أن المتهو و حمة ابحاة عه الكبي لي الع مطنفا روأكا الخطا 
فهو الذي لايؤدي إلى غلبة الخير على الشرٌء وليس المقصود منه إيجاد غلبة الخير 
على الشر. | 

وبعبارة مختصرة يمكن أن يقال: إن أصحاب النظريّة الغائيّة للأخلاق يعتمدون في 
تشخيص الخطأ من الصواب على النتيجة الحاصلة من الفعل الاختياري, وعند ذلك. فإن 
كان العمل موصلاً إلى المطلوب. أو على الأقل يساعد في الوصول إلى المطلوب. فهو 
حسن. وإن كان على العكس من ذلك بأن يبعدنا عن الوصول إلى المطلوب فهو قبيح؛ وإن 


مقدّمة التحقيق /ا؟! 


كان أصحاب هذه النظريّة يختلفون كثيراً في تشخيص ما هو هدف الفعل الأخلاقي؛ 
فبعضهم ذكر أنه اللذة. وبعضهم القدرة, وبعضهم الكمال و... 

ويقف فى تقال أتباع النظريّة الغائية أتباع النظريّة الوظيفيّة؛ إذ يعتقدون أن معيار الفعل 
الأخلاقي ومعيار الحسن والقبح يرجع إلى أفعال الإنسان الاختياريّة التي تتناسب مع 
الوظيفة المطلوبة منه '. ومن الواضح أنّ تلك الوظيفة المطلوبة أو العمل قد تكون صحيحة 
بطبيعتها أو لأمر واقعى آخر. 

ومن خلال ما تقدّم ‏ وبناءً على ما سيأتي لاحقا من أن ابن مسكويه يرى أنّ غاية 
الأخلاقي هو التمكن من الوصول إلى الكمال والسعادة والقرب الإلهى -نجد أن ابن 
مسكويه من المعتقدين بالنظريّة الغائيّة في الأخلاق. 

وتعتبر النظريّات الأخلاقيّة المطروحة على الصعيد الإسلامى غائيّة في أكثر الأحيان؛ 
لني اكد بعين الاعتبار الكمال الإنساني والقرب الإلهى ضمن الغاية الأخلاقيّة التى 
تهدف إليها. 

ثانيهما: الاتجاهات الأساسيّة للأخلاق الإسلاميّة 

يمكن حصر الاتّجاهات الأساسيّة على صعيد الأخلاق الاسلاميّة بأربعة اتجاهات: 
الاتجاه الفلسفى؛ الاتجاه العرفانى ؛ الاتجاه النقلى ؛ الاتجاه التلفيقئ. 

ويرجع اختلاف هذه الانّجاهات إلى الاختلاف في المبائي والأأسس والمتاقع 
والتضااز.والأسلوي:بالاضافة إلى الأشبللاف فى الغارات, 

من هنا يعدّ الانّجاه الأخلاقي لابن مسكويه انّجاه فلسفي. وباعتباره فيلسوفاً. فقد 
استخدم مبانيه ومصادره لوي الخاصٌ به فى علم الأخلاق. وكان له دور كبير فى بسط 
هذا الاتجاه وتطويره وتنظيمه. 


ص /غ-0١6.‏ 


تهذيبالأخلاق 


تعريف علم الأخلاق 

عرّف ابن مسكويه الأخلاق بما يلي: «الخلق حال للنفس. داعية إلى أفعالها من غير 
فكر ولارويّة»'. 

ووعا تكله بهذ | التعررت ينكن أناتقتين الى الا مو الال 

١‏ الأخلاق هى صفة وحالة خاصّة بالنفس.وعبارة عن أمر نفساني يبرز ويظهر في 
الأفعال. 

"-لا تسمّى هذه الصفة والحالة النفسيّة خلق إلا إذاكانت ملكة راسخة فى النفس؛ 
بحيث يكون الإنسان قد تعوّد عليها. ولا يحتاج للإتيان بها إلى تفكير. 

وبناء على ما تقدّم. هناك سؤالان ينقدمان في الذهن. وهما: 

الأوّل: هل المسائل الأخلاقيّة التي ليس لها ظهور فعلى -مثل الرياء والعجب -مشمولة 
لهذا التعريف؟ وهل تحسب النيّات التي لايقدر الانسان على تحقيقها ولا يتمكن من 
إظهارها بالفعل _كالفقير الذي ينوى الإنفاق ولا يتمكن منه -مسائل أخلاقيّة أم لا؟ وهل 
تحسب له فضيلة من الفضائل؟ 

وفي مقام الجواب عن هذا السؤال يمكن أن يقال: إن الفاعل حين إتيانه الفعل 
الاختياري يطمح إلى الوصول إلى مرتبة من مراتب الكمال التى هى المطلوب النهائي له. 
ومطلوبيتها للفاعل أصلية. والمطلوب أو الهدف النهائي تارة يترتّب على الفعل الاختياري 
الخارجي, وأخر ى يترتّب على الفعل الاختياري الباطني الداخلي. 

والمراد من الفعل الداخلى أو الباطنى هو الفعل الذي يحصل ويتحقق بتحقق النيّة من 
دون حاجة إلى أيّ شرط آخر. وأمّا الفعل الخارجي فهو الفعل الذي يحتاج في تحققه 
وخضولة الى شراط د ى مضافاً إلى النيّة. فمثلاً: من الأفعال الباطنة الرضى بالانفاق على 
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الفقيرء فإنه يحصل بمجرّد نيّة الإنفاق عليه ولكن الفعل الخارجي الذي هو الإنفاق على 
الفقير يستلزم أن يكون المنفق ذات أموال كي ينفق منها. 

وشارة أخرى ينك [ن#تاله الاتاتسن نبل دن الأفدال:الخعيع ا ونه ول تعدا قر 
مقابل الفعل. والمعروف أنّ بعض الأفعال قد تقع مقدّمة لأفعال أخر ى. والنيّة نوع فعل 
اختيارى تقع مقدّمة وعلّة لأفعال اختياريّة. 

وعليه ففى مثال الإنفاق أن الشخص إذا نوى الإنفاق فإِنّه يريد تحققه وإيجاده؛ وتكون 
إرادته منه _المبتنية على انتخابه عن علم واطّلاع _نوع فعل من الأفعال الاختيارية مطابقاً 
لتمام اختيارة. 

وحاصل ذلك: أنه مع توفر بقيّة الشرائط المساعدة في إتيان ذلك العمل سوف يحصل 
ذلك العمل _أي الإنفاق في مثالنا في الخارج. 

والثاني: أَنْه لوأتى شخص بفعل أخلاقي ولكن مع تأمّل وتروً؛ بحيث لم يكن إتيانه به 
عن ملكة, فهل يُعدٌ ذلك منه فعلاً أخلاقيّاً أم لا؟ 

ولا شك أنّ القيام بالفعل يستلزم الغلبة المستمرّة على الموانع والأسباب المعترضة, 
ولاايصل الفعل إلى حالة الملكة إلاامن خلال التمرين والممارسة. 

هذاء ويؤكد ابن مسكويه على صفة الملكة للأفعال الأخلاقيّة. وعليه فلا يمكن إطلاق 
صفة الإنسان السخيّ على شخصٍ ما أنفق مالا مع تروّ وتأمّل مسن دون أن تكون ملكة 
الإنفاق راسخة في نفسه؛ لأنّ السخاء هو فضيلة من الفضائل الأخلاقيّة التى تحتاج إلى 
5 ورسوخ فى نفس الإنسان. 

ولكن مع ذلك لا يمكن القول بأنّ فعل هذا الشخص فعل غير أخلاقي. بل هو فعل 
أخلاقي يستطيع الشخض أن يبدّله إلى ملكة عن طريق الاستمرار في ممارسته. حتّى 
يصبح القيام بهذه الأفعال سهلاً وبديهياً. 

وعليه فلا يصح أن يقال لمثل هذا الشخص بأ نه سخيّ. ولكن فعله فعل أخلاقي. 


٠‏ تهذيبالأخلاق 

'- بناء على تعريف ابن مسكويه للأخلاق. فإنّ الأخلاق تشمل الفضيلة والرذيلة معاً. 
ويكون الخلق الحسن والخلق القبيح مُنطوِيين تحت مفهوم الأخلاق. هذا فى مقابل البعض 
الذي يرى أنّ الأخلاق تطلق على الفضائل. والأخلاق تقتصر على الأفعال الحسنة فحسب. 
معتبرأً أنّكلّ عمل آخر غير ذلك هو عمل غير أخلاقي. 

وبناءٌ على ذلك يكون لدى البخيل بحسب تعريف ابن مسكويه للأخلاق ‏ صفة 
أخلاقيّة قبيحة. لا أن عمله فقط يتّصف بأنّه غير أخلاقى, ولا شك أنّ الالتفات إلى هذه 
النقطة سيساعدنا كثيراً فى معرفة حدود علم الأخلاق. 


موضوع علم الأخلاق 

تقدّم أن ابن مسكويه قد عد الأخلاق عبارة عن هيئة راسخة في النفس (قائمة بها). 
وانطلاقاً من هذا المبنى يمكننا أن نفهم أنّ موضوع علم الأخلاق من وجهة نظره يتناول 
3 اع الصفات الحسنة والقبيحة. والمراد الصفات التي منشؤها الأفعال الاختياريّة للإنسان؛ 
خيث ١‏ الفشيد ين الأحور يك رمد عن :اراق الانسا سو ل معي للخيزات رالكلكالة ااام 
خلال اختيار الانسان وإرادته. 

ويمكن أن يقال: إنّ الخير والشب الأخلاقيّين. أو الحسن والقبح. يُظهران في الواقع 
الارتباط القائم بين الأفعال الاختياريّة للإنسان والنتائج النهائيّة لهذه الأفعال. 

من هنا يتّضح أنّ محل الصفات هي النفس الانسانيّة. كما أنّ حقيقة الإنسان هى نفسه 
التى تُعَدٌ السبب فيما يصدر عنه من أفعال حسنة أو قبيحة, وذلك من خلال ما يرسخ فيها من 
منظومة أخلاقيّة خاصّة. وبناء على هذا الأساس فقد خصّص ابن مسكويه القسم الأوّل من 
هذا الكتاب للبحث فى مسألة النفس وبعض صفاتها. 

ويذهب ابن مسكويه إلى أنّ علم الأخلاق هو أشرف العلوم؛ لأنّ شرف أيّ علم بمقدار 


شرف موضوعه. ومن الواضح أن الأخلاق هي الباعث على تصحيح أفعال الإنسان 
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وسلوكه وطبيعته. واللإنسان هو أشرف الموجودات '. 
والأخلاق التى يطرحها ابن مسكويه تؤدي إلى تربية الفضائل وتهذيبها. ويمكن التعبير 
عن الفضائل بأ ها الملكات أو الخصوصيّات التى لم تكن ذاتيّة بنحو كامل. بل يجب 
اكتسابها جميعاً إلى حدّ ما-من خلال التعلّم والرياضة. أو ربّما تكون موهبة إلهيّة. 
ضاف إلى :ذلك أن النضائل نمق سمات الطبيئة الاتننانثة«ولسية من قبيل الاستهاء 
والحياء الذي تمدن اينات القخصية كما اذ جميع الفضائل تستلزم الميل والرغبة 
فى أداء أفعال خاصّة وفق أوضاع وأحوال خاصّة, لا أنّها مجرّد تفكير أو إحساس 
وفي الواقع أن ملاحظة الأخلاق بهذا اللحاظ الذي ينبغي لعا ايا يها تيسب انا علا بده 
تؤدّي إلى تربية ملكاته وخصوصياته التى نتفاعل معها ولها ارتباط بالمقام. ويبدو أنّ هذا 
قرائنسى تصور5| من ا الالو وا رط يدول الالقلوو اسار ا بياتينا الأخلاقة 
لخد بضورة ركنينتة على القطنائل والتخلى بها وكنهيرا قا يستسلون سقرةة النضائل 
والتفاضل, لا بحسب ما هو صحيح أو إلزامي والأمر والنهي. والذين يؤمئون بهذا الرأى هم 
من القائلين بنظريّة أخلاق الفضيلة فى قبال القائلين بأخلاق الوظيفة أو الأصل أو الغمل. 
وعليه فلا تعتبر هذه النظريّة الأخلاقيّة أن الأحكام الناظرة إلى أداء الوظيفة أو التكليف 
هى أحكام أخلاقيّة أساسيّة. بل إنْها _بدلاً من ذلك _ترى الأحكام الناظرة إلى الفضيلة هى 
الأحكام الأخلاقيّة الأساسيّة؛ من قبيل قولنا: «هذا العمل حسن»». «إنّه شخص فاضل». أو 
«الشجاعة فضيلة». 


الغرض من علم الأخلاق وغايته 


لادتوك عناء الأخنى سكل شيب معاد الل اسع ان ضابةظل لخت ركنا 
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وكيا ها يكير ان مسكورودية خملةا حاف الكل #القائفة فى فتبال اصععات اللتكلة 
الوظيفيّة في مجال علم الأخلاق؛ حيث يبحث في ملاك ومعيار الصواب والخطأ. أو الحسن 
والقبيح بالنسبة لفعل ما في القيم الخارجيّة؛ أى خارج نطاق الأخلاق. 

كما يرى ابن مسكويه أن للإنسان مقاماً أعلى وأرفع بين الموجودات, وكمال الإنسان له 
جانبان: كمال القوّة العالمة( كمال العقل النظرى). وكمال القوّة العاملة (كمال العقل العملى). 
أمّا كمال القوّة العالمة (النظريّة) فهو عبارة عن علم الانسان 5 رالتوجودات كافة: إلى ان 
ينتهى إلى العلم الإلهى. ويصل فى نهاية المطاف إلى الخلاص من الشكٌ والحيرة. وأمّا كمال 
القذة الفاملة|الفملة )فسا ان ليبن قوم على قوم (أى لا تطغى قوّة على سائر القوى). 
وأن تقع جميع الأفعال تحت القوّة العاقلة؛ إلى أن يتمكن الإنسان من نيل كماله الإنساني 
عبر التوازن والانسجام الحاصل بين سائر القوى. 

وبالتتبّع الدقيق في آثار ابن مسكويه يمكن القول بأ نّه يعتبر الغاية من علم الأخلاق 
أرفع ممّا ذكر؛ إذ هو يشير إلى مجموعتين من الأهداف والغايات. وهما: 

الأولى: الأهداف الموصلة: وهي التى تمهد الأرضئة للوصول إلى الهدف النهائى أو إلى 
غاية الغايات, وهذه الأهداف الموصلة يمكن بحثها وملاحظتها ضمن الأهداف الأخلاقيّة 
التى تمّت الاشارة إليها. أو الأهداف الاجتماعيّة, أو الأهداف العاطفيّة. لكن هذه الأهداف 
والغايات لا تمثّل غاية الغايات بالنسبة لعلم الأخلاق. كما يرى ابن مسكويه. بل لا تعدو أن 
تكون مراحل لابد للإنسان من تجاوزها؛ حيث يقول: «وليس يمكن الوصول إلى غاية من 
الغايات قبل المرور بالمراتب التى دونها...». 

الثانية: والهدف النهائي ‏ على رأي ابن مسكويه هو التبعيّة الكاملة للَّه؛ بحيث تصبح 
جميع أفعال الإنسان وأعماله أعمالاً إلهيّة صدرت منه للتقرّب إلى اللّه. دون أن يكون 
غرضه الأساسي منها جلب منفعة أو دفع ضرر. وإن أمكن اعتبار ذلك غرضاً ثانويّاً لها. 

ووندو أن ابن مسكؤ وه يرن أرا نا تيه اللانقةهو زعا هلل خلاق هق ادن الغايات 
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التى يمكن تحصيلهاء وأنّ ما يُعدَ أشرف وأرفع الغايات هو التخلّق بأخلاق اللّه تعالى ؛ 
فإنه قال: 
وآخر المراتب في الفضيلة أن تكون أفعال الانسان كلّها أفعالاً إلهيّة. وهذه الأفعال هي 
خير محض. والفعل إذاكان خيراً محضاً فليس يفعله فاعله من أجل شيء آخر غير 
الفعل نفسه. وذلك أنّ الخير المحض هو غاية متوحّاة لذاتها... فأفعال الانسان إذا 
صارت كلها إلهيّة ... أعني أن يكون فيما يفعله لا يطلب به حظاً ولاامجازاة... سوى 
ذات الفعل. 
وتبرز هذه الرؤية لابن مسكويه -فيما يتعلّق بالغاية الأساسيّة لعلم الأخلاق -مدى 
تأثّره الشديد بالدين والتعاليم الدينيّة؛ فإنّه يرى أنّ الوصول إلى الفضائل المتعارفة داخل 
نطاق علم الأخلاق 5 بعبارة 5 الأخلاق الدنيوية 5 غير كافبٍ. بل لا تعدو أن 
تكون أهدافاً وسطى. 


". مبانيه المعرفيّة في الأخلاق 
عد مباني نظريّة المعرفة من أهمٌ الموضوعات التي تؤدّي إلى إيجاد تغيبر في تناول القضايا 
الأخلاقيّة. كيف يكتسب الإنسان معرفة فيما يرتبط بنفسه وما يحيط به؟ وبأيّ الطرق 
والؤسَائل يمكلة تخصيل الجعرقة؟ وأيّ معرفة تلك التي يمكنه تحصيلها؟ 

لاشكٌ أنّ للإنسان كمالاً معيّئاء ويمكن أن يُنال هذا الكمال في ظلّ المعرفة الصحيحة 
والعمل. وهذا الكمال الإنساني له صورتان: الكمال العلمى ؛#أى معرفة الإنسان 
بالموسدوداف الا حر والالتياط إلى شقاتقها ءالدال العملك ذاى ترمد انتوق عن 
الحسن والقبيح يسعى الإنسان إلى اجتناب القبائح وإتيان الأعمال الحسنة. 

ومن هنا يرى ابن مسكويه أن المعرفة هى تحقّق صور الموجودات في النفس. والمعرفة 
الصحيحة إِنّما تحصل حين تكون صور الموجودات مطابقة للشىء الخارجي؛ بحيث كلما 
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فالعلم والمعرفة هما غذاء النفس. 


أنواع المعرفة 

أ. المعرفة الحسيّة 

يعتبر الحسّ أحد طرق المعرفة. وهو عبارة عن القوّة التي من خلالها يمكن أن تُدرك 
التسكونات الخ كتوقو على اتوعينة الهواق الطاهر 2 والخواض الماطةة وده 
الحواق ويؤلة ادر اله التسسوييات: 

جه :تعصيل المغر ذه الحيقة من خلال الوا لمن :[اللافنة الذائقة«القسامة 

السامعة, الناضر ةوكر ساح افمهد العواى دوه خلذل الر العا بها دخدراه 
و خاصة مغايرة لما ركه العاف لقو ذا يذهب ابن نسكتوية إلى .أن البصر 
والسمع يتمتّعان بميزة خاصّة وشرف خاصٌ من بين سائر الحواسٌ؛ ذلك أنّ لهاتين 
الحاسّتين دوراً كبيراً فى فهم وتعقّل العلوم الشريفة -كالفلسفة _بالإضافة إلى دورهما في 
إدراك الموجودات الشريفة؛ كالخالق (جلّ جلاله) والملائكة. 

ثم يبيّن ابن مسكويه أن الإدراك الحسّى يمكن أن يكون عرضة للخطأً. فعلى سبيل 
المثال: يمكن للعين أنترى الشمس صغيرة بسبب بعد المسافة عنهاء وقد يقع الخطأ فى 
حاسة السمع أيضاء فإنَ سماع صوت غال قد يمنع من سماع الصوت الضعيف. أو نراها تقع 
في الخطأ عند رجوع صدى الصوت. وهكذاالكلام فى حاسّة الشم ٠فإنه‏ مع شم الرائحة 
الشديدة القوّة لايمكن شي الرائحة الخفيفة خصوصا إذا كانت الرائحة نافذة وقويّة. وكذلك 
الأمى بالنسية الى سناشة الذوق »فيد معكو على القتى الخلويا نه مد المذاق: 

وعلى هذا الأساس, فإمكان الخطأ في الإدراك الحسّي قائم. علما بأنّة يتم إدراك هذا 
الخطأ عبر قناة إدراكيّة أخر ىء وهى العقل الذى يحكم بصحّة أو خطأ المدركات الحسّيّة. 
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وأحياناً يزامن الإدراك الحسّي ويرافقة التتعور باللد ة والأله: كإذا كان المحوس راتفا 
لطبع الإنسان نراه يشعر باللذة, كما هو الحال حين يرى الإنسان مناظر جميلة أو يستمع إلى 
نكما نت بوذا لى ركع المجسوين مواقا لللنعه فتاه زقتعرروا لاك واليعاناة: 

فيبين ابن مسكويه أنّ هذه اللذاث والآلام الحقيّة مؤقتة وسريعة الزوال: من هنا إذاكان 
كا حة نتعاق ناراك مدر كانه العمكة نان فقن :سخصن واهدة من العنواش القمسى 
فسوف يفقد _بالطبع الادراكات المتعلّقة بهذا الحسٌء مثلاً: إذا كان هناك شخص ما فاقد 
لحاسّة البصر منذ البداية. فمن الواضح والطبيعي أنه لايتكوّن لديه إدراك صحيح حول 
الألوان. 

وم سان ردقا نذاو ساف نا يوق إلى تقوية العو القن الا حرق وفاوييه ابن 
كوي هذا النظلي قاتلا لو أن هثالةتعينا عم هنها الماء#وكان محر عدر شمن 
جداؤل يك انيد انعد هذه العداولء تجو اماد اق عريا نا عبر مان الععاول الخو 

وحول علاقة الحواسٌ الظاهريّة بالحواسٌ الباطنيّة يقول ابن مسكويه: إن الحواس 
الظاهريّة ترجع إلى المحسوسات المنفعلة والمتأثرة. إلا أن هذا التأثر لا يبقى بعد ارتفاع 
المادّة المحسوسة من أمام الحاسّة المدركة لها. وبعد أن تنتقل معطيات الحواسٌ جميعها إلى 
قوّة تعرف بالحسٌ المشترك, يقوم هذا الحسٌ باستقبال معطيات كلّ واحدة من الحواسٌ 
وحفظها فى القوّة الواهمة, ولهذا السبب نجد أنّنا نحتفظ بصورة الشيء المحسوس في 
أذهاننا حبّى بعد ما يغيب عن إدراكنا الحسّى. 


ب. المعرفة العقليّة 

ثمّة طريق آخر من طرق المعرفة وهو المعرفة العقليّة والمراد به هو الإدراك الذي يتم 
تحصيله دون الاستعانة بأدوات الحسٌ. وعليه فيحتلٌ العقل مكانة خاصّة في فكر ابن 
مسكويه؛ ذلك أن للعقل عنده أعلى المراتب. وهو بمثابة النبى الباطنى للإنسان. بالاضافة 
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إلى أنّ العقل هو وجه التمايز والاختلاف بين الإنسان وغيره من سائر الموجودات. كما أن 
مرتبة العقل أرفع بكثير من مرتبة الحسٌء وبالتالى فالمعقولات أرفع مرتبة من 
المحسوسات. والسبب في ذلك يرجع إلى أن المعقولات م5 وشرافة التفين الما تكو 
بالمعقولات والمجرّدات التى ترتفع عن حدود الزمان والمكان. 

إن العلم بحصول الخطأً, والعلم بالنفس (معرفة النفس) والعلم بالمعقولات. كلّ ذلك 
يعتتر ف متوارة المعرفة العقلتة: ولا يدكن: أن تكون هذ الدوازةامن اعمال الح 

وقسّم ابن مسكويه القوّة العاقلة إلى قسمين: عقل نظري وعقل عملى؛ ثمّ بيّن أن العقل 
النظري يدرك الموجودات والعالم وحقائق الوجود. فى حين أن الذي يقوم به العقل العملى 
هو التمييز بين الفعل الحسن والفعل القبيح. وبين ما ينبغى وما لا ينبغي فعله. ومن الواضح أن 
كلا العقلين يقودان إلى الكمال الانسانى. 

اختلاف المعرفة الحسّيّة والعقليّة 

يمكن بيان الاختلاف بين هذين النوعين من المعرفة -بناء على ظاهر عبارات 
ابن مسكويه _بما يلى: 

.١‏ فى المعرفة الحسّيّة نرى أنّ التكرار والاستمرار يسبّبان أذىّ للقوّة الحاسّة, ويؤديان 
إلى إضعافها. في حين نجدهما في المعرفة العقليّة على العكس من ذلك. حيث يؤديان إلى 
اذراك انفقو لاك بضوزة اعد ق5ه وععفا. 

أن اللذاة النافقة عن المعرفةالحينتة زائلة .ومو قعةو ينما اللذات القلية ادؤء 
وأطلول غتهرا. 

؟. فى المعرفة الحسّيّة لا يمكن إدراك المحسوسات القويّة والضعيفة فى أن واحد. 
بخلاف العقل, فإِنّه يستطيع إذراك النعقر لاك الفعيفه والقونة معا وفي أن واحد. 

0 الإدراك الحسّي أحناناً يقع في الاشتباه والخطأ. كما يخطئْ في تحديد بعض 
الأمور. فعلى سبيل المثال: أنّ حاسّة الذوق قد تخطأ في تشخيص الحلو من المُرّء لكن 
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العقل نزرد مكل هذه القضاءا وتضدوفيها احكاناً ضعيحة: ويما أن الفقل يا عد على عاقه 
العمل على تصحيح المعطيات الحسيّة. يتّضح أنّ العقل يتبوّأ مرتبة أرفع وأسمى من الحسٌ. 

لزوم القضايا البديهيّة 

يتملّك الانسان معقولات وإدراكات, لكنّه لايعلم بهذه الادراكات عن طريق التلقّى من 
علم آخر. بل كلّ إنسان على علم بإدراكاته الخاصّة, وإذا افترضنا أنه أخذ علمه بإدراكاته 
من علم آخر. فإنّ تعلّم هذا العلم بدوره يحتاج إلى علم آخر. الذي هو بدوره يحتاج أيضاً 
إلى علم اخر. وهكذا فيتسلسل الأمر. والذى يدرك علم الإنسان بإدراكاته هو عقله الذى 
لايحتاج فى ذاته لادراك ذاته. 

إِنّ إدراك العقل لذاته ولمعقولاته يؤدّى إلى وحدة العاقل والمعقول وعدم الثنويّة بينهما. 
وتهذ اما عت غقد با تحاد العقل :والعاقل والمعقول: 


ج. الوحي والإلهام 

والطريق الآخر للمعرفة الذى يشير الشارق شمكوية شيو طاريق الوسني» إلا أن هنذا 
الطريق مختصٌ بعدد محدود من الناس, ولا يمكن أن يناله أيّ إنسان إلا إذا حصل على 
مرتبة الكمال. وسار في هذا الطريق حتّى يصل في نهاية النطاق] إلى تقطله سال ال ميق 
الإنساني. . وفي هذه الحالة يسطع وق تون البق الأعلى الإلهي. «وأ نّه إذا صار إنساناً كاملاً 
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لفق أشرق نور الأفق الأعلى عليه وصار حكيماً تامّاً تأتيه إلهامات... وما نبياً مؤيّدأ 


يأتيه الوحى»'. 

ثم أخذ ابن مسكويه يبيّن أنواع الوحي, وذكر أنه من الممكن أنّ النبىّ يرى الملك الذي 
يحمل له الوحى, ويسمع صونه؛ وإلحيانا سيمع صوته فقط دون أن يرأه. ويرى أن درجات 
الوحي وأنواعه تختلف باختلاف النبىّ الذي يوحى إليه. 


اشياتى فى هن 62119 


تهذيبالأخلاق 


د. معرفة الرؤيا 

من المباحث التي يتععرّض لها ابن مسكويه مسألة الرؤيا؛ حيث يرى أنّ الرؤيا هى ما تراه 
النفس فى عالم المنام مجرّداً عن شوائب المادّة. فإذاكانت النفس فى المنام ملتفتة إلى عالم 
الطبيعة أو العالم السفلى. فسوف يكون همّها في تركيب الصور. وتكون هذه الرؤيا رؤيا 
كاذبة. وأمّا إذاكان توجّه النفس نحو العالم العلوى والمبدأ الأعلى. فيمكن حينئذ أن تكون 
هذه الرؤيا -ولأسباب مختلفة _بحاجة إلى تأويل؛ ويمكن أن تكون رؤيا صريحة لا تحتاج 
الى كا وكل.وهذان القسساق الأخيران وتلرحان تحت الزؤيا الضادقة ١‏ ومن هذا الستطلق 
يفكى أونكون الو باضوقة راق شاكه عقا المدرفة الصحيحة. 

وملخص القول: إنّ ابن مسكويه يذهب إلى أنّ منابع المعرفة تتمثّل في المعرفة الحسّيّة, 
والمعرفة العقليّة. والوحى والالهام, والرؤيا. 

ويعتمد ابن مسكويه في كتبه المنهج العقلي في العرفية الأول مويليه الامو والتشالي 
الدينيّة» ثم يعمل على إحداث تناسب وانسجام بين المنهجين. ويعتمد بنحو عملى تطبيقى 
في أعماله المنهجين العقلى والإلهامي(النص الديني). 


؟. مباني ابن مسكويه في معرفة الإنسان 
يرى ابن مسكويه أن الإنسان -من بين سائر الموجودات -يتبوّأ مكاناً مميّاً. فكلٌ موجود 
كاله الدةة الخاض نيه كما أن لكل من النبانات والخيوانات أيضاً مزانب مشعلفة من 
الكمال. ويعتقد ابن مسكويه أن الانسان من بين كافّة الموجودات -هو الأشرف. وله 
عرائي حك وونها واتعتنه غني الفا لي 

لمتاكان للجوهر الإنساني فعل خاصٌ لا يشاركه فيه شيء من موجودات العالم... فكان 


الاشنان اقرف موحوواكاعالها '. 
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ويرى ديكا دار الأجسام الطبيعيّة من حيث هي أجسام تقع فى رتبة واحدة. ولا 
تتمتع بفضيلة تميّرها عن بعضها البعض. 
ما النبات فإنّه يرى أنّه أفضل من الجماد؛ لأنْه يتمتّع بخاصيّة التغذية والنموٌ وأنّ 
النباتات تكون على مراتب مختلفة يمكن أن نلاحظ منها ما يلى: 
.١‏ المرجان والنباتات الشبيهة بالجماد. 
؟بالجاتات الك 
”". النباتات ذات البذور. 
غ. أشجار الفاكهة. 
ف اتتهان الل 
وكان تعد التفل هو الأكرفامن بين سائر التباتانك .وأ الأقزري إلى الأفق العيؤاتن: 
وكذلك الحيوانات لا تقع في واو اجن جيف إن لكل متها فرق خنامة ويعد أن 
يعرض تقسيمه للحيوانات يضع القرد فى أعلى رتبة في سلّم الحيوانات, وهو ما يجعله 
الأقرب إلى الانسان. 
وعلى هذا الأساس. ليقع بنو اللإنسان فى رتبة واحدة. فالذين ينزلون إلى المرتبة 
السفلى من مقام الإنسانيّة هم الذين يسكئون فى المناطق النائية _كالقطبين - يعيشون حياة 
البدو. وأمّا أشرف البشر فهم الذين يطؤون مسير السلوك نحو الكمال المطلق عبر استكمال 
القوي الملاركة :والقدرة على تمييز الفغناتل فالا نساق هو لاخر علق فراتس» وهى الى تيذا 
من آخر نقطة للحيوان لتصل إلى مقام أرفع وأسمى من الملائكة. 
وفيما يلى نعرض رؤيته تجاه هذا المخلوق المكرّم: 
اد الاتميان موجووعر كو تق الى واللحسى :و فين ينا ل من حرا عاذ ادييتماً 
النفس الإنسانيّة عبارة عن جوهر مجرّد ليس له حتى عوارض مادية. يقول 4 : 
انفش اكت عنما ولاهوها من حسو ولا عوضا وان الإتسان ذو فصيلة رروحاتة 
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يناسب بها الأرواح الطيّبة التى نُسمّى ملائكة. وفضيلة جسمانيّة يناسب بها أنعام؛ لأنّه 
هر كت فتهه ا 

وبسوق ابن مسكويه عدداً من المؤيّدات لاثبات كون النفس جوهراً. ومن ذلك مثلاً: أن 
النفس يمكنها أن تقبل صوراً متنوّعة؛ إذ هى حاملة للصور. وبما أنّها حاملة للصور 
فلا يمكن أن تكون عرضاً والنفس باقية, ولا مجال أن يعتريها الفناء. 

أو لآنّ النفس تشتاق إلى ما وراء عالم المحسوسات. بخلاف الجسم الذي يشتاق إلى 
الميوسا موعن الله سكن القول يا ب النفين ايها لاايشكن أن تكتون مدن بحسن 
الأمو ر المادية. 

ونحن وإن لم نجد فى عبارات ابن مسكويه إشارة صريحة إلى تجرّد النفس. ولكن يبدو 
اليفنددنياق ذلك#حيت الدديوى آنا القن تماق وبيل إل طن الأعمياء الشافة 
كالعلوم والملائكة و... وهو مما يبيّن نوعاً من أنواع تجرّد النفس. 

إنْ جسم الإنسان والبعد المادي لوجوده يتناسب مع الحيوانات, بينما روحه ونفسه 
تتناسب مع الملائكة. وطبعاً هذان البعدان لوجود الإنسان على درجة من الأهميّة. 
ولا ينبغى التغافل عنهما؛ إذ لكل منهما فضيلة مختصّة به. 

ففى البعد العادى لابد أن يكون الانسان معتدلاً فى أكله وشربه فيما يرتبط بجسمه 
ويخدمه, ويبتعد عن الافراط والتفريط فى ذلك. وفى البعد الآخر_أعني النفسي لابد أن 
يلاحظ الأمراض النفسية ويسعى أن يكون معتدلاً ويحصل على الحالة الوسطى منها. 

ويوائدائن نشكوية: وخوه ارقاط وتاثين متبادل بين الجسم والعفس :وس ان 
لأحدهما تأثيراً مباشراً على الآخر؛ بحيث إذا ابنّلى شخص بمرض روحي فإنه يؤدَي إلى 
بروز امراف فى بدنه. 


فعلى سبيل المثال: إذا ابتلى إنسان بالعشق فإننا نراه يكون نحيف الجسم. ويعلوه 
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الأضترانوالذ نول :وتفكد الوكان هريضا بمرضن حسيص فانسية د إلى بروز مشكلات في 
ووعة و عه تصوضا ١‏ 0 الانسان بأمراض قلبيّة أو دماغيّة. فإنّ لذلك أشدٌ التأثير 
على نفسه وروحه, بل قد يؤنّر ذلك سلباً على عمل قوى النفس بأسرها. من هنا كان يُعدَ 
السعي لتطهير النفس من الأمر قىنين الامو الفتوور بد الاافة ادق 

وبالنفحة ‏ ارتباط التفسن نواليون وتأثير احدهنا على الآخر أمة الأيمكن الكتارة 
فك ننها يور مظان بي عدوانا ندر ا مناغ ا :وداه فلن بهد دولا حل الوضول :الى الشعانة 
والكمال الإنساني -لابدٌ من السعي إلى حفظهما -أي البدن والنفس في أتمٌ الصحّة وبدون 
أيّ مرض. 

با بديرى ان امسكويةدشانه شان مح سيق من الفلاسيفة أن النقنين الالسارية لها ثلاث 
قوى. ولكل من هذه القوى وظيفة تقوم بها: 

.١‏ القوّة العاقلة: وهى المسؤولة عن الفكر والتفكير. 

؟. القوة الغضبيّة: وهى التى تولّد الجرأة والشجاعة وحماية الانسان لنفسه. 

القوّة الشهويّة: وهي المسؤولة عن التغذية والنموّ وتوليد المثل في الإنسان '. 

وتختلف هذه القوى الثلاثئة عن بعضها البعض وإن كان هناك تأثير متبادل بينها. ولكلّ 
واحدة منها عضو خاصٌ في البدن. فالعضو المتصل بالقوّة العاقلة هو المخ. وعضو القوكة 
الشهويّة هو الكبد. بينما القلب هو عضو القوّة الغضبيّة '. 

عدي الأمون الى نزي اعنام اناك إلى اسن ممكتريه وتتجداه فى فيضافة 
المفكرين البارزين الآخرين, هو اهتمامه الخاصٌ بالمجتمع والقضايا الاجتماعيّة. وتصل 
هذه الأهنتة عند ال درحة ا لديرض ان الشخص الذي يبتعد عن المجتمع الإنساني. 
لن يتمكن من تلبّس أيّة فضيلة على الإطلاق. بل على العكس من ذلك. سوف تمحى 


١و"‏ سياتى فى ص .٠١ ١‏ 
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القوى والملكات الكامنة بداخله. ولا شك أنّ الشخص الذى تُمحى قواه وملكاته. 
ولاتخرج أفعاله المرتبطة بهذه القوى إلى مقام الظهور والفعليّة. فإِنّه يُعدَ بمنزلة الجمادات 
والامواكة 

وبناء على ذلك. بما أا نّ الإنسان مدنىّ بالطبع فسعادته تكمن ذ افر الجماعي داخل 
المجتمع؛ إذ الناس بحاجة بعضهم إلى بعض وإلى التعايش المشترك بينهم ' 

ويمكن أن يقال: إن ابن مسكويه يرى أن الإنسان مدني بالطبع بالضرورة. فهو يرى أن 
جمد جمنع ال امور التي ع يمه تعامل أفراد المجتمع وارتباطهم فيما بينهم -مثل 
الصداقة وإظهار المحبّة. بل حنّى العبادات التي تحمل جنبة جماعية والتى يوصي الشارع 
كثيراً افي الاتيان بها كصلاة الجماعة والجمعة و... -هى لأجل أنّها السبب والباعث إلى 
تكميل السائئة الانسان: 

ولذا نجده يذمٌ بشدّة الانزواء وترك معاشرة الناس. ويعتبر أنّ ذلك يؤدَي إلى محو 
الفضائل فى الإنسان. والشخص الذى لا تكون حياته مجالاً لإبراز فضائله وإظهارها. فهو 
وإن كان يرى نفسه عفيفاً وعادلاً. إلا أنه لم يكتسب في الواقع أيّة فضيلة؛ لذلك فالإنسان 
القاقن لاسعار أردا يسنا هياء الاووا 

د- ترتبط إنسانيّة الإنسان بالفضائل والملكات الموجودة لديه. والتى تكون 
تابعة لإرادة الإنسان ذاته. فالإنسان بفكره وعقله يمكنه أن يقوم بأيّ شىء يريده. 
وهذه من الخصوصيّات التى تميّزه عن سائر الموجودات. من هنا كان كمال الإنسان 
وسعادته يكمنان فى إرادته واختياره للأفضل؛ إذ يمكنه بإرادته أن يختار إِمّا فعل الخير 
أو الشد '. 

ه-بيّن ابن مسكويه النظريّات المختلفة في ذلك. ثم بيّن نظريّة أرسطو, الد كر كون 


١.سيأتى‏ فى ص .١18/‏ 
؟تبشات أفى طن :45 ا 
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الخير والشرّ موجودين فى الإنسان بالطبع؛ بل يعتقد أن بإمكان الإنسان أن يعمل على تغيير 
خُلقه بالتأديب والموعظة. ثمّ يقيم على ذلك برهاناً. فيقول: «وكل خُلق يمكن تغييره. ولا 
شىء ممّا لا يمكن تغييره هو بالطبع. فإذأً لا الخُلق ولا واحد منه بالطبع» '. 

و -لقد اعتبر ابن مسكويه -كما مرّ أن درجات الإنسان تبدأ من الأفق الحيواني إلى 

الأحق الأعلي ]ذا تتورهم | للاسانس اتبو اناك عددااللة تفال يكيف يدر ل 
فالمقام الأوّل للموقنين. وهو رتبة الحكماء وأجِلَّة العلماء. والمقام الثاني مقام 
المحسنين. وهو رتبة الذين يعملون بما يعلمون. والمقام الثالث مقام الأبرارء وهو رتبة 
المصلحين. وهؤلاء هم خلفاء اللّه بالحقيقة فى إصلاح العباد والبلاد. والمقام الرابع مقام 
الفائزين. وهو رتبة المخلصين في المحبّة '. 

وهذه المراتب إِنما تحصل للإنسان إذا عمل على إيجاد مقدّماتها وشرائطها فيه. 
واستطاع بجدّه ونشاطه أن يطلب العلوم الحقيقيّة. ويسعى إلى كسب الفضائل لكي ينقذ 
نفسه من الجهل والنقصان. 

تدعو ان مستكونة مسرم طرق دقان هذه المجموعة التى تمتلك درجة عالية 
وسيرا تصاعد تأروقد أطلق عليهب ابص المتعتد يرقو وهم الديق يكوق تدير هه تنازلتا: وأطلق 
على هذه المجموعة بِأنّهم لعائن. وقسّمهم إلى أربعة أقسام أيضا '. 

ز -من المسائل المهمّة بنظر مفكر من المفكرين _كابن مسكويه _-هوالتحقيق في كمال 
الأعوام عسضا الكبال الأساض :ليا ان لكل مونو كتجال" مضه وهنى الموج 
لافتراق وتباين الموجودات فيما بينها. والإنسان لم يكن مستثنى من هذه القاعده. فقد قال 
ابن مسكويه: «الانسان من بين سائر الموجودات له فعل خاصٌ لا يشاركه فيه غيره» *. وكما 


شاف تن ان 3/1 
ا فى 0 
ا اشيات فى ف هلك 


؛. سيأتي في ص 11. 
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تقدّم أنه يعتقد بن الكمال الإنساني يتوقّف على المعرفة والعمل معاً. فالكمال العلمى 
والكمال العملى - برأيه - يوصلان الإنسان إلى رتبة رفيعة ومرتبة عالية. حتّى يصل إلى 
مرتبة تصبح رؤيته بعين البصيرة. وعند ذلك يستطيع أن يدرك عجائب الحكمة. ويرى أن 
الكمال العلمي هو معرفة حقائق الموجودات. وبه يصل إلى مرتبة الملائكة أو أسمى. وكلّما 
اطلع على حقائق أبسط نال مرتبة كماليّة أرقى وأعلى. 

ح -يعتبر ابن مسكويه أن الإنسان عالم صغير مقابل العالم الكبير. ويعتقد أنّ كل ما هو 
موجود فى العالم الكبير هو أيضاً موجود فى الإنسان. ولكن بشكل آخر. لقد أراد أن يبيّن 
بهذه الطريقة أنّ هناك ترابطاً واتصالاً قويّاً بين الأعضاء والقوى فى الانسان تماماً. كما 
نشاهد هذا التنظيم والتأثير فى العالم بأسره. 

كما يعتبر أنَّ قوى الإنسان تكون ذات مراتب ودرجات أيضاً؛ حيث إِنَّ لديها مرتبة 
سفلى ومرتبة علياء فأراد أن يبيّن تلك القوى والمراتب الموجودة لدى الإنسان. ويبيّن 
العلاقة التى تربطها بعضها بالبعض الآخر؛ كما هو موجود في نظام العالم, فيبدأ بالعناصر 
الأربعة؛ فيشبّه الطحال في الإنسان بالتراب؛ لأنه بارد ويابس, والكبد بالنار؛ لأنه حار 
ويابس. وأما الدم الذي يجري فى العروق فيشبّهه بالهواء؛ لأنه حارٌ ورطب. كما يشبّه 
اللقم الما 

وذكر أن في عالمنا ينابيع تشبه العين والفم في الإنسانء وبخار جسم الإنسان بمثابة 
الغيوم. والعرق بمنزلة المطر. والعروق شبيهة بالأنهار. وعين الإنسان تشبه النجوم, 
وطبقاتها تشبه طبقات الأفلاك. ونزّل الرياح والعواصف والزلازل منزلة العطسة والزكام 
والحمّى. وحركة الجسم الإنساني وسكونه بمنزلة حركة العالم وسكونه. بل حتى من جهة 
الشكل هناك يه كبين ببق الانسان وبين العالة: إذ أن أخترف أعضاء سه الاسان و 
الرأس. وهو على شكل دائرة. وأشكال العالم كرويّة أيضاً. 

ويعتبر ابن مسكويه أنّ اتصال وترابط قوى النفس من جهة كون الإنسان هو العالم 
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الصغير تكون شبيهة بالانّصال الموجود في العالم الكبير. والتى تبدأ من المرتبة الأدنى, 
حتّى تصل إلى المراتب العليا '. 

ط ذهب ابن مسكويه إلى أن جميع الأجسام الطبيعيّة _بما هى حدّ عام -مشتركة بين 
الجميع وأَنّ التفاضل والاختلاف بينها إِنّما يعود إلى تأثّرها بالأمور الشريفة والصور التي 
تحدث فيها. فالجمادات تعد من الأجسام الطبيعيّة التى تمتلك صورة مقبولة لدى الناس, 
الكو أن بس اطي الأولى(غير المتجسّمة) الني لا تقبل تلك الصورة. وتبقى هذه 
الأفضليّة موجودة بين الأجساء الطبيعيّة إلى أن تقترب من النبات. كما أنّ النباتات أيضاً 
ليست فى مرتبة واحدة. فهى لديها مراتب تفاضل بالنسبة إلى بعضها إلى أن يصبح الأفضل 
فيها أقرب إلى الأفق الحيواني. والاختلاف في الحيوانات واضح أيضاً؛ فأفضلها يكون 
فيان الأفق الأنيناق. .وف الأفق الأتساتى أيضاً يبدأ فى أدتى عركنة التق تضة البدد 
والناس الذين يعيشون في مناطق نائية وغير متحضّرة إلى أن يصل إلى الناس الذين لديهم 
القدرة على تقبّل الفضائل بواسطة ازدياد قوّة العقل والفهم لديهم. 

وإذا سعى الانسان بجدّ واجتهاد ليكتسب الفضائل. فسوف يصل إلى آخر الأفق 
الإنسانى والذي ا الملائكة, وهذا المقام هو أعلى مقام ورتبة إنسانيّة؛ 
وهو مقام خليفة اللّه. وفي ذلك الوقت تصبح الموجودات لديه وحدة واحدة يدور أوّلها 
على آخرها وآخرها على أوّلها. وهى دورة خطّية للكائنات التي تنطلق فيها الحركة من 
نفس النقطة التى بها تختم. ودورة الوجود نفس الوحدة التى توحد الكثرة, وبها أيقنا دل 
على وحدة الوجود. 


اختلاف أفراد الإنسان فى اكتساب الفضائل 


كما تتفاوت موجودات العالم فيما بينها تتفاوت أفراد النوع الواحد منها أيضاً. فمثلاً: 


١.ابن‏ مسكويه, الفوز الأصغر. ص 41-947. 
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هناك تفاوت بين الخيول. فالخيول العربية تختلف عن غيرهاء والإنسان هو الآخر مشمول 
لهذه القاعدة وغير مستثنى منها. فإِنّه ون أطلق على جميع بني ادم كلمة «الإنسان» إلا أنَهم 
يتفاوتون فيما بينهم. 

واختلاف الإنسان إنما يكون في تقبّله لاكتساب الفضائل. وهو يرجع فى الواقع إلى 
أسباب عدة: 

١‏ القابليّة: تختلف قابليّة الأفراد فى تلقى الفضائل؛ فلدى البعض قابليّة عالية 
واستعداد كبير. فيتقبّلون الفضائل بشكل سريع جداً. وبعضهم الآخر بشكل أبطأ. وبعض 
ثالث قد لا يحمل استعداداً لتقل أىّ فضيلة. 

1 البيئة والوراثة: من العوامل المساعدة لنموّ الفضائل والكمالات الانسانيّة فى الفرد 
هي البيئة والمكان الذي يعيش فيه الإنسان. فمن الناحية الجغرافيّة كلّما كان أقرب إلى 
القطبين الشمالى والجنوبي فسوف يكون أبعد من اكتساب الفضائل. 

#دالأخة: والعطاء: اصاز ابى مسكويه إلى الأخذ والعطاء أيضاً:ومراده من الأحة تلك 
الصفة الذاتيّة فى الإنسان التى يكون لها جهة انفعاليّة؛ أي أن الإنسان مفطور على حبٌ العلم 
ومعرفة الأخبار والعلوم. وهي تتجلّى في الصغر في رغبته لسماع الأساطير والحكايات, 
بينما تتجلّى فى الكبر في معرفة الحقائق. 

وأمّا المراد من العطاء فهو الصفة الذاتيّة فى الانسان التى تمتلك جهة فعليّة؛ حيث يرغب 
الانسان فى التحدّث عن علومه ومعلوماته إلى الآخرين. ولاشك أنّ هاتين الصفتين تلعبان 
دوراً مهمّاً على صعيد تبادل العلوم والمعلومات بين الناس. نعم, أحياناً قد تغلب صفة 
الأخذ على الإنسان, وأحياناً أخرى صفة الإعطاء. وعلى كلّ حال فالإفراط والتفريط في 
كل منهما مضرٌ. 

4 اختلاف الطبائع: يرى ابن مسكويه أنّ الاختلاف في تقبّل الفضائل أو نموّها يتأثر 
في بعض الأحيان بطبع الأفراد؛ فمثلاً: الشخص الذي يتملّك طبعاً بارداً انزوائيّاً يعيش 
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وحيداً ومنزوياً. وأمّا الشخص الذي يمتلك طبعاً حارًا اجتماعيّأ فإنّه يميل إلى الانخراط 
فى المجتمع والابتعاد عن الوحدة. 

وعليه فإِنّه يلزم على الإنسان أن يحافظ على مزاجه المعتدل ويتجتّب سائر الأمرجة 
غير المعتدلة. 

ومع ملاحظة مبانى معرفة الاإنسان يمكن أن يقال: إن الإنسان موجود مركب يشتمل 
على ثلاثة قوى, وهذه القوى الثلاث وجسم الإنسان وروحه يؤثْر بعضها في البعض الآخر؛ 
وليذائعة الاتيان عالنا صغيرا. 

ثم إن كمال الإنسان بوصوله إلى مكانته ومرتبته الخاصّة به. واللأشخاص فى وصولهم 
إلى الكمال يكونون على مراتب ودرجات مختلفة. 


؛. مباني ابن مسكويه في معرفة الوجود 

أ- يعتقد ابن مسكويه أنّ الحكماء القدامى كانوا يقولون بوجود اللّه تعالى, ولا مشكلة 
فى موافقة فكرهم للإسلام, كما أنّ هذه المسألة موافقة لتعاليم الأنبياء تماماً. 

ومن جملة ما يستند إليه لإإثبات وجود اللّه عند الحكماء السابقين برهان الحركة الذي 
قدّمه أرسطو. وهو يعني أن الخالق هو المحرّك الذي لا يتحرك, وهذا المحرّك غير المتحرّك 
تعلق قناماً عن سائنالنوسوداك الأخرى «يعية لايك عق انهل أذ يفف ل 
الأمون السدفقة أو السليية 

كما يعتقد أن الله خلق الأشياء بالصدور. وخلق العالم من العدم. ويبدو أن ابن مسكويه 
غفل عن عدم الانسجام الموجود بين نظريّة الصدور ونظريّة الخلق من العدم. وأنّه لا 
إشكال في ذلك. 

وبرى ابن مسكويه أنّ الصادر الأوّل من البارئ هو العقل الأوّل. وهو الذي يسمّى بالعقل 
الفمال خلافاً للأفلاطونتين الاسلامثين الجدد الذين يسكونه بالعقل العاشر: كما ير أن 
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الصادر الثاني هو النفس. والثالث هو الأفلاك. ويذهب إلى أن اللّه سبحانه وتعالى قد خلق 
العقل الفعّال والنفس والأفلاك منه مباشرة وبلا واسطة. بينماترى الفلسفة الأفلاطونية 
الانتلاة الجديدة أن صدور الحفدن والافتلاك انما وحندت بوالشطه متزل السراتن 
والدرجات. 

ومع غضٌ النظر عن كيفيّة الخلق فهو أيضاً يعتقد بما ذهب إليه القدماء من أنّ العالم 
ينقسم إلى قسمين كلَيّين: عالم ما فوق القمر. وعالم ما تحت القمر. 

يشتمل عالم ما فوق القمر على العقل الأوّل الذي هو الصادر الأوّل. وعلى غيره من 
العقول. ومن خلال ارتباط العقل الأوّل مع المبداً يوجد العقل الثاني. كما احنن خازل 
التوجّه إلى ذاته يتم إيجاد الفلك الأقصى أو فلك الأفلاك حتّى يصل إلى العقل العاشر, وبناء 
على ذلك يصبح لدينا تسعة أفلاك بالترتيب التالي: 

١-الفلك‏ الأقصى. ١_فلك‏ الكواكب الثابتة. فلك زحل. ؛_فلك المشترى. 0 -فلك 
المرّيخ. 1-_فلك الشمس. فلك الزهرة. /-فلك عطارد. فلك القمر. 

ومع صدوره العقل العاشر وفلك القمر. تكمل سلسلة العقول الكونيّة وسلسلة الأفلاك 
السماو ب 

وكا العالم الأرضي أو عالم ما تحت القمر فيقع تحت عالم الأجرام السماويّة. ويتكوّن 
هذا العالم من تركيب العناصر الأربعة(الماء. الهواء. التربة» النار)ء ويطلق على هذا العالم 
اسم عالم الكون والفساد أو مكان التزاحم '. 

ب -يرى ابن مسكويه أَنّ النبى المرسل يجب أن تجتمع فيه شرائط وصفات معيّنة تميّزه 
عن غيره وأن يكون ذات خصائص لا توجد في غيره. فهو مأمور بهداية الناس وإرشادهم. 

ما النبئّ غير المرسل فهو الشخص الذي وصل إلى الأفق الأعلى واطّلع على حقائق 
الأمووا لكتهور انون بالج والادارة قا القع مظع ا ومظرى كرات التجفادة 


.١‏ ابن مسكويه. الفوز الأصغر. ص 7؟. 
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ومراحل الكمال العلمى. فإنّهِ يصبح بذلك مستعدٌا لقبول المواهب الإلهيّة. وسوف يصل إلى 
القيق ومتحوعن الافظارادانك والشهوات لتضير اتسانا كاملا يقق عله تون اللعالا على:. 
وف هذ الحالة شوق :يضيع إناتتكيما أوانيكا مؤكدا كول عليه الونتى«ويضنع واسطة نين 
الملأ الأعلى والملاً الأسفل. 

من هناء فالنبٌ غير المرسل --برأي ابن مسكويه ‏ يستطيع أن يكون شخصاً قد حصل 
الكمال العلمى والعملى ووصل إلى تلك المرتبة. وهذه دلالة واضحة على أهمّية التعليم 
والتربية, وإمكانيّة نمو الفضائل فى الإنسان. ' 

ودف ابن تسكوية أن قا ده الاشاء متحت نوابيطة الشكنة المظر ‏ والعماةة وان 
التركن من زعت الأنبياء«هوذلك» ميت إنهم يعلمون الناس اذلف الأمر فالأبياء:هه اطباء 
النفس الانسانية, فإنهم يخرجون الناس من الجهالة. ويعلمونهم الآداب الصحيحة 
والأعمال النافعة. وغرضهم من إبداء المعجزات هو أن يسلّم الناس لهم ويتّبعوهم. وعليه 
فكل من اتّبعهم يكون على الصراط المستقيم. ومن خالفهم في درك الجحيم. 

ج - لابن مسكويه اهتمام خاصٌ بموضوع المعاذ: حيت يتخرث :فى اخ كتابة عن 
القونة و التعاده هزم ا يتعبد الم ال القالن: ناذا ماف النامى مق المويت؟' 

ثمّ ذكر عدّة أسبابء منها: أن بعض الناس يتصوّر أنّ الموت مصحوب بالألم والوجع, 
وبعضهم يتصوّر أنّه سوف يتحوّل عدماً بعد موته. كما يشمئرٌ البعض من تلاشى أبدانهم 
وفسادهاء والبعض يخاف من العقاب والعذاب بعد الموت! لهذه الأسباب يخاف الناس 
ويستوحشون من الموت. 

ثم يشرع بالجواب :على التساؤلات المتقدّمة؛مثل: أن الموت ليس عدماً. أو أن الأضل 
في الإنسان هو الروح وليس البدن, فتلاشي البدن لايؤثّرء أو أنّ الإنسان يتوب قبل موته. 


ويستغفر من ذنوبه؛ ويسعى إلى كسب الفضائل. 


.١6١ - ١55 ابن مسكويه. الفوز الأصغر. ص 4١١؛ وسياًتي في ص‎ .١ 
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ثم يشير إلى أن كل هؤلاء الناس لا يخافون من الموت فى الأصل. بل سرى إليهم 


إصلاحه هو الاهتمام بالعلم والحكمة. 

كما يوصى ابن مسكويه بالحكمة والاهتمام بالدين والتمسّك به؛ ليتخلص الانسان من 
الخوف. ولكى يصل إلى اليقين فى باب المعاد. 

اللذة الحقيقيّة 


يرى الحكماء أنّ اللذة الحقيقية للإنسان هى لذة العلم والابتعاد عن الجهل. كما أنّ الألم 
والتعب الحقيقى عندهم هوالبقاء على الجهل؛ لأنّه المرض المزمن للنفس. فمن يدرك اللّذة 
التق 11000 ويرى أَنّ جميع ما يفتخر به عامّة الناس -مثل: المال 
والثرؤة واللذات الحسّيّة -أمور حقيرة؛ لأنها زائلة وفانية. 

وعليه فالا شان العكي عو الذى لاذيا خلمن الأمور الدنيو زه ولا تتعرسنها إل بمقداز 
الكررورةتويعلن وا الألام والقعوم دوق لااتهاية انال اللشسين الاتسي سين اموز 
الاقوقة ندر لاتصل إلى غانها تيان زل مداه خوسه] علنهار ونه انهااميا ا لشفل بالامور 
الفانية. 

ولهذا قسّم الحكماء الموت إلى قسمين: الموت الإرادي والموت الطبيعى, والمقصود من 
الموت الإرادي هو قتل الشهوات وعدم طليها والتعلّق بها. والمقصود من الموت الطبيعي هو 
مفارقة النقين النذز: 


هل أن الموت حد للإنسان؟ 
إن ن.الهوت 1 : لال الي اه ولك | نْ الموت ت عبارة عن 


١.سيأتى‏ فى ص 171/7 -8/ا7. 
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وعلى هذا الأساس. فالموت كما يراه المصنّف _هو الوصول إلى النهاية والكمال, 
ونسبية يضّل الانسان الى أفقه الأعلى. 

09 00 
وهو كود كائنا خنا اونضيوانا دوفضليى, ونقما كوساطن را راتت لسر عه انه 
ستحقّق فصوله. وحينئذٍ يخاف الجاهل من الموت, وأمّا العالم فإِنّهِ يشتاق إلى الموت؛ لذلك 
الكمال الذى يناله. 

وكان يرى أنّ بدن الانسان سيفسد ويتلاشى بعد الموت. وستنعدم قواه الشهوانيّة 
والغضبيّة. إلا أن النفس الإنسانيّة ستبقى؛ لأنها جوهر غير جسماني. حيث قال: 

إن النفس يحصل لها من مفارقة البدن صورة تلذ منها بحسب ما اقتنته وكسبته. وتحضل 


بهذه الأشياء على هيئة تصرّرها؛ إمّا سعيدة وإمّا شقيّة .١‏ 


ثانياً: تأثر ابن مسكويه بالفالاسفة المتقدمين 
.١‏ أفلاطون 
من الموارد التي تأَثّر بها ابن مسكويه بأفكار أفلاطون في مباني علم الأخلاق. هو نظرته 
للنفس وتقسيمها إلى ثلاثة قوى: ناطقة وغضبيّة وشهويّة. وكذا فى بيان الفضائل الأربعة: 
الحكنة العنةه والتجاعة: و العدالة: 

كما أنّ اهتمامه بالعدالة واكتمال الفضائل بها يشير إلى مدى تأثّره بأفلاطون '. 

١‏ أرسطو 

لاشك أنّ ابن مسكويه قد تأَثّر في تأليفاته بأرسطو أكثر من غيره. 

وفي الحقيقة يمكن القول بأنّ ابن مسكويه يميل في منهج فلسفة الأخلاق إلى نفس 


١.أبن‏ مسكويه. الفوز الأصغر. ص ١م‏ 
”. للمزيد. راجع: أفلاطو ن. الجمهوريّة. الكتاب الرابع والتاسع. 
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المنهج الذي سلكهأرسطو كثيراً. فنراه كثيرا ما يذكر اسمه فى آثاره؛ بل ينقل عنه عدَة 
المطالب. مع امكان ان نشاهد ا أفكار جالينوس فيها أيضاً. فانّه كان إذا أراد أن يوضّح 
مطلباً يذكر أمئلة لأرسطو. وكان ذلك في موارد عديدة من كتابه. ولا بأس بذكر بعض 
هله اانه 

أ-أنّ كسب الفضائل الأخلاقيّة يتمّ بواسطة العادة والتكرار. ومئّل له -أيضا _بالصخرة 
والثاف: 

ب -أن ظهور الفضائل الأخلاقيّة ملازم المجتمع والجباة الاجتماعيّة. 

ج -الاهتمام بالكمال الإنساني وسعادة الإنسان. وتقسيم العقل إلى العقل النظري 
والعقل العملى وبيان الكمال في كل منهما. 

د-أنّ أجناس السعادة (الخير) ثلاثة, وهي: ١-في‏ النفس ”في الجسد ”-فيما يحيط 
بالجسد من خارج. وقد أورد ابن مسكويه هذا البحث بشكل كامل تقريباً في ترتيب 
السعادات, وأشار إليه فى هذا الكتاب. 

ه_أقسام العدالة هى: ١_بين‏ الانسان وربّه تعالى. ١‏ بين الناس. "!_العدالة فى الحكم 
على الماضين. 

يعتقد ابن مسكويه أنّ هذه الأقسام الثلاثة ثقلت من كلمات أرسطو. ولكن من يراجع 
آثاره لايجد إلا القسم الثانى فيها. وأمّا القسمان الآخران فلا وجود لهما فى اثاره 
وآن كان من الممكن أنّ ابن مسكوية استفاذ ذلك من كتاب أرسظو وانتهى إلى هذا 
التقسيم الثلاثي. | 

ويحتمل ا 93 ابن مسكويه كانت لديه بعض نسح كتاب أرسطو وكان علا على 
هذا اليم وإلةفالفوجووامن كيه الألخلافية مدل لق ك ناشين د لآ تعمل على 
هذ اللقصت» 


وممسسللة اللغياة ضيه يري ان ليله الغوا سيد ءا من عا النياف وانههاء بعالم 
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الانسان لها مراتب ودرجات من الكمال: وأعلى هذه المراتب وأعقدها هوما يرتبط 
بكمال الانسان. وهذا على ما كان يراه أرسطو. 

ز_الفضيلة هى الحدّ الأوسط بين الافراط والتفريط. 

ح -الفضائل الجزئيّة: فقد ذكر أرسطو الفضائل الجزئيّة بالاسم فقط. لكن ابن مسكويه 
تناول الفضائل الحوئكة ننظرة تجامعة شاملة. 

ط_العدالة هى تمام الفضيلة. 

ى - طريق معرفة النفس: فنراه أوّلاً يطالع طبع النفس وجوهرها ثمّ يشخّص الخواصٌ 
المتعلقة بها. من دون الاستعانة بالبرهان. فهو يسعى أن يشخص ماهيّة النفس بطريق 
طبيعى. 

| ك_العدالة (الإصلاحيّة, التوزيعيّة) (015]110101]17 ,1]1976عع0011). ينبغى الالتفات 
إلى أن العدالة الإصلاحيّة لأرسطو تتطابق تماماً مع المعنى الذي يطرحه ابن مسكويه في 
تفسيره للعدالة بمعنى التساوىء كما تتطابق العدالة التوزيعيّة لأرسطو مع ما يطرحه ابن 
مسكويه من أنّ معناها إعطاء الحقّ لصاحبه. 

ل -النواميس ثلاثة. وهى: ١-الشريعة.‏ ؟-الحاكم. '!-المال. فقد صرّح ابن مسكويه في 
بيان النواميس الثلاثة: أنه نقلها مباشرة من كتاب أرسطو. أخلاق نيكوماخس '. لكن من 
براجع كتب أرسطو لا يعثر على هذا المطلب وبهذه الصورة والصراحة المدّعاة. والذي 
صرح به أرسطو هو دور الأموال (الدينار) وإن أشار فى فصول خرف إلى دور الحاكم. 
ويتابع ذلك ويذكر العدالة السياسية وعدالة القانون. 

م-المحبّة (الرفاقة) وأنواعها. 

ن-دور الارادة فى اكتساب الفضيلة والرذيلة. 


١.سيأتى‏ فى ص 189-148/8. 


_ ل 0 0 
ويعكن المسائل الأخر المتعلقة بالجفاد ': 

". جاليئنوس 

من العلماء الذين أتى ابن مسكويه على ذكرهم في كتبه هو الحكيم جالينوس, فقد نقل 
ابن مسكويه آراء جالينوس فى مواضع متعدّدة من كتبه. حتّى أَنّه أورد اسم العديد من كتبه 
أو مقالاته. فمثلاً: نجده يشير إلى مقالتى : «تعريف المرء عيوب نفسه» و«أنٌّ خيار الناس 
ينتفعون بأعدائهم». ويقتبس منهما بعض الأقوال وينقلها. 

كما أنّه في بعض الموارد ينقل رأي جالينوس نفسه. ومثال ذلك: الموضوع الذي تعردض 
له في خصوص طبيعة البشر على رأي جالينوس. وأنّ البعض لديهم حسن طبع ذاتي. 
والبعض الآخر لديهم سوء طبع ذاتي. والبعض الثالث يقع بين هاتين الفئتين. فرد هذا الرأي 
ورجّح ما ذهب إليه أرسطو في هذا المجال. 

وفى المقالة الثانية يستفيد ابن مسكويه من مثال جالينوس فى باب النفوس الثلاثة, 
فنراه يشبّه النفوس الثلاثة بالملك والسبع والخنزير؛ حيث يسعى كلّ واحد منها أن يتسلّط 
على الآخرين فيكون حاكما عليهما. ثم يتابع ذلك بذكر مثال آخر لجالينوس من دون أن 
يذكر اسمه. فيقول: لنفترض أنّ رجلا امتطى جواده وذهب إلى الصيد وبرفقته كلبه الخاصٌ 
به. فنرى أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة ممثّل لإحدى قوى النفس؛ فالفارس مثال القوّة 
العاقلة. وإذا استطاع أن يحسن انصياع الفرس والكلب له وأحسن هو قيادتهما. فسوف 
يصل إلى هدفه والغاية المنشودة له. وإلا فسوف يبتلى بالمشاكل '. 

مكل انتقال: ]لذ انع سك وريه جتن النذا در ديجا افوس كارا عدوا وهذاعا مايه 
علا مقذان معلوماتنا عن هالينوس وما تدز لنينااية كنه..ولافك أن ابن سيكويه كانت 


.١‏ راجع اسان اخلق نيكوماختين. ابن فشكوية: تهذيت الأخلاى؛ والقوز الأضفز:وترتيب السعادات: 
". سيأتى فى المقالة الثانية والمقالة السادسة. 
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تحت اختياره الكثير من المصادر التي لم تصل إليناء لو توفرت لدينا لكان من المسلّم به أن 
نعرف مدى توجّه ابن مسكويه إلى جالينوس ومدى تأثّره به أكثر بكثير ممّا توصّلنا إليه. 

؟. بريسن (1511501) 

من الموضوعات التى أولاها ابن مسكويه الاهتمام بها تلك المتعلّقة بتربية الأطفال 
وتهذيبهم؛ إذ تخطى هذه المسألة بأهمّية خاصّة في منظومته الأخلاقيّة والتربويّة؛ ذلك أن 
الطفل حين يتعرّف على الفضائل في صغره ويأنس بها. سوف يتوق إليها وإلى التحلّى بها. 
وبالتالى سيبتعد عن الرذائل تلقائياً. 

ويصرّح ابن مسكويه في هذا الكتاب بأنّه أخذ هذه المطالب من كتاب «بريسن». علماً 
بن الموجود فى جميع نسح الكتاب أنّه كان يطلق عليه «بروسن» بدل «بريسن». ولعل ابن 
مسكويه اشتبه فى أسمه. وإلا فإِنْ الدكتور «بول كراوس» يصرح بن اسمه الصحيح 
«بريسن». 

تار نال أن لف رين كتابا وعدا ختو ا ار تر كن معان ا رريعة دومرانة 
من ال مون اللأرينةة الال اكد الدر ان« الالزدي رون هقانا لمع كو همق لسع ارايخ 

ويمكن القول تقريباً بن عبارات المقالة الثانية من الكتاب - والتى يتعرّض فيها 
للاهتمام بتنشئة الأطفال وتربيتهم -هى عين العبارات التى ينقلها عن بريسن إلا بعض 
الموارد التى أضاف إليها شيئا من عنده'. 

د. أبو يوسف الكندي (140- 7٠١‏ ه) 

أبويوسف يعقوب بن إسحاق الكندي, المعروف بفيلسوف العرب. فإنّهِ بالإضافة إلى 
كونه فيلسوفاً ومفكّراً بارزاً. كان له دور كبير فى ترجمة الآثار اليونانيّة إلى العربيّة. كما أن 
له ما يقرب من 77١‏ كتاب و رسالة فى علوم مختلفة. 
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وبملاحظة موقع الكندي ومكانته في الفلسفة الإسلاميّة-وخصوصاً الفلسفة فى القرون 
لوللا يكن لايع كويد تقد اللأرات ضعم ونا انما لمعه قن هنا رق لطبو ليد 
حيث صرّح أنّه طالع كتاب دفع الأحزان للكندي. وبيّن فى المقالة السادسة من الكتاب أنّ 
الحزن أمر غير طبيعي. بل هو أمر عارض. ومن الضروري أن يرجع الإنسان إلى حالته 
الطبيعيّة ليدفعه. 

ونراه في موضع آخر ينقل قول الكندي في طالب الفضيلة ويبيّن أن عليه أن يلاحظ 
عيوبه. ويمكنه أن يعرفها من ملاحظة عيوب الآخرين. فإِنّه لااينبغى للإنسان أن ينقل 
الموعظة والحكمة للآخرين وهو غافل عنها. 

وإذا صلاو ييه انس يجب عليه أن سعاتت تشحدوولا يعي له أييدا انيس ننه 
وبفاضيه»وعليه ادك اعطالة الضالطة بدا حك لذ رفواقه شى م ننه 

وصرّح ابن مسكويه بأنّه يرجّح رأى الكندي على آراء الآخرين فيما يتعلّق بالسبل 
التي ينبغي على طالب الصحًّة النفسيّة أن يسلكها '. 

١‏ يحيى بن عدي (154-1740ه) 

أبوزكريًا يحيى بن عديّ بن حميد بن زكريًا المنطقي. وهو أحد تلامذة الفارابي. ويعد 
من فلاسفة القرن الرابع. 

وكان من تلامذته كلّ من أبي سليمان وابن الخمار. وكانا من أكابر الفلاسفة زمن 
المصئّف. ومن المسلّم أنّ المصنّف لم يتتلمذ عليه. بل كان ناظراً إلى كتبه واعتمد عليها أو 
على بعضها خصوصاًكتاب تهذيب الأخلاق لابن عدي في تأليفاته وكتابته. فقد اقتنى 
في أسلوبه وتنسيقه لهذا الكتاب أثر ابن عدي. بل يمكن القول: إن كثيرا من المطالب الواردة 


١.سيأتى‏ فى ص 7501-7607 7/7. 
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فقد كان اسم كتابه أيضاً «تهذيب الأخلاق» وإن تردّد بعضهم في الكتاب الذي انتشر 
بهذا الاسم. 
“. محمّد بن زكرنًا الرازي (١9-551١71ه)‏ 
أبوبكر محمّد بن زكريًا الرازي. المشهور بجالينوس العرب. له تصانيف في الطبّ 
والفلسفة والإلهيّات والطبيعيّات و... . كذلك له كتاب مشهور في الاخلاق محم عسوان 
الطبت الروحاني. 
وقد استفاد ابن مسكويه من هذا الكتاب فى مقالته الأخيرة من هذا الكتاب وذلك فى 
البحث الذي يتعردض فيه الموت وخوف الناس منه بالتحديد. وفى معرض بيانه لعلّة هذا 
الخوق يذكن سيألة جهل عقن الناين بيقاء'النفس بعد الموت: وحوقهم بسن العسداة:بوإذا 
لم يكن لديهم جهل بذلك يكون خوفهم من الألم والمعاناة التى يواجهها الإنسان أثناء 
العوت: أو غوف يتضهو من التؤاخذ: والفقاب: وري ابن سكوية أن الالتفات إلى 
الشريعة وأحكام الدين والمغفرة الإلهيّة من الأمور المؤثّرة في رفع هذا الخوف '. 
وكان الرازي أيضاً قد فسّر الخوف من الموت بهذا التفسير فقال: 
وتقنن علق القاقل ١‏ وزيعتقد ١١‏ العوت لاد معد وي الا وكا ردق القوك و والاقياة 
الخيّر الفاضل المكمّل لأداء مافرضت عليه الشريعة المحققة؛ لأثها قد وعدته الفوز 
والراحة والوصول إلى النعيم... فالله تعالى أولى بالصفح والغفران له... '. 
كما استقاك أيضا متها فى بيأئة لبي الحز الذى يضيب الأننان معتيرا أن سنيه هدو 
طمعه فى الذخائر البدنيّة؛ حيث من المسلم أنه سيفقد هذه الذخائر أو انها ستفوته. لكنّه مع 
ذلك يبقى متعلّقاً بها ويحزن لفقدها. 
ونقل ابن مسكويه أيضاً في كتابه ميدي لخدو بض النطالب الأخرى عن آخرين: 
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مثل: استفادته لبعض المطالب من ايات قرانية أو روايات نبويّة نقل -أيضاً عن 
فيثاغورث وسقراط والإسكندر وبقراط والرواقيّين ماذكروه فيها. ويتعرّض لارائهم بالنقد 
أحيانا: ويقتصر على ذكر ما يؤيّد آراءه من أقوالهم. أو يستفيد منها فى بيان بعض المطالب 
وشرحها. 

ومن بين الأعلام الذين كان لهم تأثير كثير في فكر ابن مسكويه ثلاثة. وهم أفلاطون 
وجالينوس وأرسطوء وكان لأرسطو من بينهم مكانة خاصة فى ذلك '. 

4. ابن مسكويه والفارابي 

من يطالع كتب ابن مسكويه واثاره لايجد ذكراً للحكيم الكبير الفارابي. خصو صا كتبه 
الأخلاقية. مثل: الفوز اللأصغر, وترتيب السعادات وتهذيب اللأخلاق. مع أنّنا نعلم أنه لا 
شك أن للفارابي مكانته البارزة في الحكمة الاسلاكة وان لان كوي تريكيا «للخوظا 
إلى اثار أفلاطون وأرسطو, فكان من الطبيعي أن تكون له عناية خاصّة في الفارابي وفي 
تأليفاته. إلا أنّنا لم نجد منه تلك العناية المتوحّات! بل نرى أنه لم يستند حتّى عند عرضه 
لنظريّاته الفلسفيّة والأخلاقيّة إلى اراء الفارابى! 

يبدو أنه كان لابن مسكويه أسباب خاصّة فى ذلك يمكن أن نطرحها ضمن 
الاحتمالات التالية: 

الاحتمال الأوّل: عدم الحاجة للتعردض لآثاره وآرائه؛ لأنّ أكثر آراء الفارابي مأخوذة 

فخ آراء افلطون ان ارسطو: كما نلاحظ فى ؛ بعض الموارد أَنّها تلفيق وجمع بين اراء هذين 
الحكيمين. والمعروف أن هم الفارابى كان منضتاً على نان انثالا نبوا تضاد نين ارا 
هذين الحكيمين. وهذا ما قام بعرضه فى كتابه الجمع ,بين رأي الحكيمين. 

وبناء على ذلك. فحيث إن ابن مسكويه كان قد وضع يده على المصادر الأصليّة لآراء 
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الفارابى. لذا رأى أنه لا حاجة إلى مراجعة كتبه. فسعى بنفسه إلى التوفيق فى كتب فلاسفة 
اليونان ومطالعة ارائهم. فاعتمد على ما أدّى إليه نظره. 

إلا أن ذلك لا يعنى عدم وجود تشابه فى آرائهماء ففيما يرتبط ببحث المدينة والمجتمع 
- الذي طرحه ابن مسكويه في اعطاق وطرحه الفارابي فيما يخصٌ موضوع أقسام المدن 
والمدينة الفاضلة ع قاننا تلاشظ تقابها قربا نبنهماء فكلاهما برق أن أفضل شمن فسن 
المجتمع هو الذي ينبغي أن يتصدى للحكم. وينبغي أن يتزيّن أفراد المجتمع بالفضائلء وأن 
تسود المحبّة بينهم: وأن يساعد بعضهم البعض الآخرء هو الامام أو الانسان الحائز على 
شرائط خاصّة, ومن بعده الملك العادل الحافظ. كما يرى كلاهما أن الإنسان مدن بالطبع. 
وأنّ سعادته مرتبطة بسعادة المجتمع الذى يعيش فيه. واستفادا كلاهما من التشبيه القائم 
بن التعكم زر الراك وبين البدور أمطات ا 
وأمّا فيما يرتبط ببحث الفضائل الأخلاقيّة. فقد تعردضا كلاهما كذلك لبحث الفضيلة 
والرذيلة, حتّى صرّح الفارابي بأد الفضائل والرذائل ليست من الأمور الطبيعيّة. بل يمتلك 
الانسان الاستعداد لتحصيلهما. 
فقد طرح الفارابي بحث الحدٌّ الوسط في الفضائل؛ وقسّم كمال الإنسان إلى قسمين؛ وأنّ 
السعادة القصوى للإنسان لا يمكن الوصول إليها فى المدينة الفاضلة. حيث قال: 
فإنّ الانسان له كمالان: أوّل وأخير. ... والكمال الأوّل: هو أن يفعل أفعال الفضائل كلّها. 
وبهذا الكمال يحصل لنا الكمال الأخير. وذلك هو السعادة القصوى. وهو الخير على 
الإطلاق. فالمدينة الفاضلة هي التي يتعاون أصلها على بلوغ الكمال الأخير الذي هو 
السعادة القصوى. فلذلك يلزم أن يكون أهلها خاصّة ذوي فضائل دون سائر المدن '. 
الاحتمال الثاني : الدوافع الاعتقاديّة والسياسيّة لدى ابن مسكويه هى السبب وراء 
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تجنّبه ذكر اسم الفارابي. وأن يتعامل باحتياط شديد معه وإن اعتمد على آثاره فى مباحثه 
وتاليفاته. ٠‏ 

وَهذ الغرف كان خاريا ذلك الزمان كما هو الحال اليوم, فإنَّ أبا سليمان المنطقى _والذي 
كان من الحكماء والفلاسفة المعروفين والمعاصرين للفارابي دلياث أيضا على :ذكر 
الفارابى فى كتابه الذى يُعد بمثابة تقرير عن الفلاسفة والحكماء السابقين عليه والمعاصرين 
له. مع العلم أنّ أبا سليمان نفسه هو تلميذ يحيى بن عدي. ويحيى بن عدى من تلامذة 
الفارابى. 

الاحتمال الثالث: أنّه على الرغم من أن ابن مسكويه والفارابى كليهما قد تعرّضا لبحث 
المدينة الفاضلة والحاكم عليها ومعرفة أوضاعها. واعتبرا أن الفضيلة ممّا يمكن تحصيله فى 
المجتمع؛ غير أنّ الاختلاف بينهما يمكن في نظرة كلّ واحد منهما والزاوية التي يرى من 
خلالها المجتمع والأخلاق. 

فكان اهتمام الفارابي الأساسي وتوجّهه الخاصٌ في الفلسفة السياسيّة. وهو وإن تعررض 
للمباحث الأخلاقيّة أيضاً, إلا أنّه تعردض لها لأجل الوصول إلى المجتمع والمدينة الفاضلة 
فقط؛ لذا نراه يتعدتض للبحث فى الأخلاق من الناحية السياسيّة. وينشد الأخلاق لأجل 
السياسة. في حين نرى أن ابن مسكويه يعطي الأولويّة للأخلاق. فنراه يتناول الأخلاق 
بشكل تنضوي تحتها جميع 0 ويرى أن المجتمع -وضرورته -ليس إلا وسيلة لكسب 
الفضائل الأخلاقيّة. وحيث إن الإنسان إِنْما يتمكن من تحصيل فضائله داخل المجتمع. كان 
للمجتمع قيمته من هذه الجهة فقط. 

الاحتمال الرابع: أنّ الظاهر من مؤْلّفات ابن مسكويه أنّه يرفض الانزواء والتفرّد وحياة 
الزهد الصوفية والابتعاد عن المجتمع وجماعة الناس رفضاً شديدا. ويعتقد أَنَّ من يعيش 
هكذا لم يصل إلى أيّ فضيلة من الفضائل. وليس بلائق أن يقال له بأنّه «عادل» أو «حكيم» 


و«عفيف». 
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وفي المقابل أنّ المعروف عن الفارابي أَنْه لم يتزوّج طول عمره. وحتّى أَنّه في أواخر 
غمره اعتزل المسائل الاجتماعية: فكان الغالب على عيشه أنه عاش غيشة صوفيئة: حتّى 
أنه لما ذهب إلى دمشق استجابة لدعوة سيف الدولة الحمداني لووتفة لدسها اوه 
خاصّاً فترة إقامته فيها. بل كان يقضي أوقاته في أمكنة مختفلة من المدينة وعلى ضفاف 
أنهارها مشغولاً بالكتابة والتأليف. 
ويحتمل أن يكون رأي ابن مسكويه فى الأخذ باراء بعض المفكرين والاعتماد على 
نقار تاتهو توعد الاستيع اخروو ينا را بدلك؟ 


الثاً: مدى تأثر ابن مسكويه بالشريعة 
لشاكان ابن مشكويه عالما سلما نقا فى ,نحط فكرى إسلامى فق يطرع السؤال العالى 
فى حقّه. وهو: هل أنه بوصفه فيلسوف مسلم قد استفاد فى آثاره -وخصوصاً فى مجال 
الأخلاق الفلسفيّة من التعاليم الدينيّة والاسلاميّة. أم أنّه من حيث كونه مفكراً _لم يتأثّر 
بالشريعة, بل اعتمد فقط على النظرة العقليّة في تناوله الأخلاق الإسلاميّة. وبالتالى كان 
تعرّضه لبعض الآيات والروايات لمجدّد الاتيان بها كمؤيّد وشاهد على المطالب التى 
يتعرّض لها؟ 
رغم أَنّ الاجابة عن هذا السؤال قد تبدو فى بداية الأمر أنّها سهلة. إلا أنّ صعوبة هذا 
البحث وإشكاليّته قد تتّضح من جواب محمّد أركون عن هذا السؤال. فهو يخالف فكرة تأثّر 
ابن مسكويه بالشريعة تقالقة تبديلة عيكييرى أراابرة سكو دافن المفكرين اضنفانك 
النزعة الانسانيّة. ويعتبر أن اهتمامه يتّجه نحو العقل وينصرف إلى دائرة إدراك العقل, فيقول: 
شعار مسكؤيه هو الكل 51ل وسو انز نقكيا بعد | عقيو كه الكلسقة ةيه معان 
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مبادئٌ ومجرّبات عقليّة ... أمّا الدين بالنسبة له فلا يتعدّى كونه عبارة عن ممارسة 
ثقافيّة وجملة من التوجيهات الأخلاقيّة المناسبة للأطفال والناس البسطاء '. 
ويرى أيضا أنّ نظرة ابن مسكويه إلى الشريعة نظرة فرعيّة. وأنّها منحصرة في كونها 
تتلاءم مع محيط الأفراد الذين ليس لهم استعداد مناسب للإدراك العقلى. وتعدٌّ الشريعة 
لمثل هؤلاء الأشخاص بمثابة حل لمشاكلهم. وعليه يمكن دراسة تعاليمها تحت هذا 
العنوان. وأمًا الأشخاص الذين لهم نصيب من الدراية وقوّة العقل. فيستفيدون من الادراك 
العقلى مباشرة. ويكون العقل مرشداً ودليلاً لهم '. 
وطرح اركون نفية غيازة ابن كوي كسا هد على :ا اناه يت نا ء فى لك 
العبارة : 
وَائمَا وضع للناس بالشريعة وبالعادة الجميلة اتّخاذ الدعوات والاجتماع فى المادب 
ليعصضل للم هو نالا ضر ولعلّ الشريعة إِنْما أوجبت على الناس أن يجتمعوا في 
مساجدهم كلّ يوم خمس مرّات. وفضّلت صلاة الجماعة على صلاة الآحاد ليحصل 
لهم هذا الأنس الطبيعي الذي هو مبداً المحبّات. وهو فيهم بالقوّة حمَّى يخرج إلى الفعل. 
هأ كد فهو .: يسوم المكان وكزاتوا ويتجةه الانى ين كاتني وسولي التنسكة 
الناظمة لهم ... . 
فماهو مرادابن مسكويه من هذه العبارة؟ 
أليبس التوجّه إلى العبادات ذات الجنبة الجمعيّة-مثل: صلاة الجماعة. والجمعة. والحج, 
والتى يؤتى بها فى كل يوم, أو في كلّ أسبوع. أو في كلّ شهر أو كل سنة ‏ والتأ كيد عليها 
لأخل ادن الناتى وسيدقة يكو نمض لخر اللابضير اب سيكوية أذ صل مناه 
العبادات وروحها هو إيجاد رابطة اجتماعيّة وعلاقات بين المجتمع؟ 
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. قال أركون: 
عقون القزانضى الكزوة نالعاو الخ درت وعائل لقن شل 1ه وسوييية ته 
المجتمع أكثر ممّا هى وسائل لعبادة الخالق, هكذا. 
نلاحظ أن الشعائر الدينيّة قد حرّفت عن وظيفتها الروحيّة لكى تصبح مجرّد أداة لربط 
الفرد بالجماعة ... . 
فهو يرى أن اهتمام ابن مسكويه منصبٌ على الاجتماع والسياسة أكثر من الدين 
والقر ين وعلن :هذا الأبتاسن كاق النتناته بالدين مير ا أن الاتبداة:تفيوزاق سياس : 
لكنّنا نرى أن ابن مسكويه من حيث إن فيلسوف مسلم كان يهمّه الالتفات إلى الشريعة. 
حيث كان ينظر إلى الشريعة على أنّها ذات مقام سام, ويرى أن الدين هو القانون الإلهي 
الذي يأخذ بأيدى الناس إلى حيث السعادة القصوى. فالدين هو الأساس والأصلء والحاكم 
الإسلامي هو الحارس والحافظ له. وكلٌ شيء لا يُعدَ الدين أساساً له فمآله إلى الزوال. وكل 
ما ليس له حارس فمصيره الضياع. 
ولم يقتصر ابن مسكويه على جعل السياسة أصلاً فحسب: بل يرى أن كلاً من السياسة 
والدين يسعيان إلى تدبير وتنظيم السلوكيّات الفرديّة والاجتماعيّة للبشر. كما يرى أن نطاق 
الشريعة يكنمل الذنيا والآخرة معاء وأتها تومن يذلك سعادة العناد :وفص الحهب: يقول فى .هذا 
الصدد: «الشريعة هى سياسة اللّه... وسنّته العادلة التى بها مصالح العباد في الدنيا والآخرة»'. 
كما يقسّم ابن مسكويه _في ذيل العبارة التى ينقلها عن الفلاسفة _العبادات الإلهيّة إلى 
ديه انوا اع: ١-العبادات‏ البدنيّة؛ كالصلاة والصيام و.... ١-العبادات‏ النفسيّة؛ كالاعتقادات 
الصحيحة وعلم التوحيد و...."العبادات الاجتماعيّة؛ كالمعاملات الاجتماعيّة والنصيحة 
والجهاد '. 
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فنرى في هذا التقسيم أنّ العبادات الموجبة للقرب الإلهى تشمل جميع العبادات الفرديّة 
والاجتماعيّة. وإذا رأينا أن ابن مسكويه عندما يؤكّد على الجماعة وضرورة المشاركة فى 
الجماعات. يمثّل لذلك بالعبادات الجماعيّة. فلا يفهم منه أ نه لا يُولى أيّ اهتمام بالعبادات 
الفرديّة, وأنّه يرى أن روح الدين تكمن فقط فى العبادات الجماعيّة. 
ونفس هذا الانتقاد الموجه إلى «أركون» بِيّنه الدكتور «اليور ليمن» بما يلى: 
بالرغم من كون ابن مسكويه فيلسوفا إلا أنه لايوجد دليل على كونه يعتقد هذا 
الاعتقاد. بل إنه مخلص وصادق فى هواه فى الإسلام وعقيدته به وارتباطه بمبادئه. 
واضضافف قائلاً ماق نيان تونقه ابن سنكوية الفا السويفة المقد ةع 
لقد ادّعى مسكويه أنه ممّا لاشك فيه أنّ قدماء فلاسفة اليونان قائلون بوجود الله تعالى 
ووحدانيته حتّى كأنّ أفكارهم توافق وتطابق فكرالارسلام و نه لا توجد 2 مشكلة بين 
الفكر ين" . 
وسمكن ازرسعنافتقا ذكرة«الذكتون لمن » أن ابن سكو همعان الرعجو مين كيزنه 
يوذ إل" لدكتلسوت يضفي الل التوقيق بي الدتبفة والقررية الاسااستة 
يرى ابن مسكويه أنّ أكبر ظالم ومستبدٌ هو الذى يتحاشى الانصياع للدين والشريعة؛ 
حيث عبّر عنه ب«الجائر الأعظم» '. 
نشاف الى ما ذكرقان ابن مدكر سس ف كته درج خلال غرطة للآياكهوالرؤايات + 
إلى بيان التوافق الحاصل بين مباحثه الفلسفيّة ومطالب الشريعة؛ معرّفاً الخير الأوّل -عند 
تعرّضه لبحث أقسام الخير _بأ نه الذات الالهيّة المقدسة '. 
ويذكر فى البحث الخاصٌ بأسباب المضرّات _بِأنّ أحد هذه الأسباب هو الجهل بنعم 
.١‏ اليور ليمن, تاريخ فلسفه اسلامى. ج١.‏ ص 4171. 
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الله كذلك يشي فى :بحت المحتة إلى أن محتة اللدتقى أغلن هرات البحتة؛' مما يذل على 
اهتمامه بالشريعة. 


رابعاً: تأثر بعض المفكرين المتأخرين بابن مسكويه 
لاشك ولا ترديد في أن كتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكويه يعتبر من أفضل الكتب التي 
انوي هذ اللجال مع مقت كر نه نايا ودر عي كئئئة وكا ينة ذا بحية سبي انميت 
بالاضافة إلى المكانة العلميّة المرموقة لمؤلفه وإخاطتة يمباخت الأخلاق الفلسفيّة, فكانت 
كلّ هذه الأمور سبباً لرجوع المفكّرين المتأخمّرين عنه إليه. بحيث اعمٌّبر ماكتبه أبن مسكويه 
معبدرا اعلنا وميقا عتك المقد ريت ن الاسلاميّين. وفى هذا البحث نذكر , عض المد د 
الذين تأثّروا بابن مسكويه. ومن أبرز هؤلاء: 

.١‏ أبوحامد محمّد الغزالي 

يلقب ب«حجّة الإسلام». وهو من فقهاء ومفكري المذهب الشافعى, ولد فى طوس سنة 
]هم وتوفى قة 0 ه. ويُعد كتابه المعروف بإحياء علوم الد.ين فق أؤائل الكتب في 
العالم الإسلامي. وقد تضمّن آراء مختلفة, مبدياً فى كتابه هذا عناية خاصّة بأسلمة علم 
الاخاذق وسكن أفيفال: ا أ كي اونا نعف المسوكتة بيع إلى التاف والروايات: 

يحتوي الكتاب على أربعة أقسام. ويحمل كل قسم عنوان «ربع». ويشتمل كل ربع على 
عشرة كتب. وهذه الأقسام أو الأرباع هى هي: ربع العبادات:, ربع العادات. ربع المهلكات. وربع 
المنجيات. 

ويمكن أن يقال: إِنّ المؤلف في كتاب إحياء العلوم لم يكن بصدد تبيين بيان الأخلاق 
الفلسفيّة. حيث نراه في موسوعته الأخلاقيّة هذه لم يعتمد التعاليم الفلسفيّة ولا أدبيّات 
الأخلاق الفلسفيّة؛ بل إن كثيرا من مباحثة مستندة إلى الآآيات والروايات. 


.07 ص‎ ١ اليور ليمن. تاريخ فلسفه إسلامى؛ ج‎ .١ 
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ونراه فى ربع المهلكات يستفيد من نظريّة الحدّ الأوسط؛ حيث يتعرّض هناك إلى 
الفضائل الأربعة -الحكمة والشجاعة والعفّة والعدالة . مشيراً إلى حالتى الافراط والتفريط 
في كل واحدة منها تحت عنوان أصيول الرذائل». وفى ترتيبه لمطالب هذا القسم من كتابه 
يستفيد من التقسيم الثلاث لقوى النفس إلى القوّة العاقلة والقوّة الغضبيّة والقوّة الشهويّة '. 
ومن الواضح أنّ جميع هذه المسائل تدخل ضمن المباحث الأساسيّة فى الأخلاق 
الفلسفتة ::والقى عضن لها ابن مسكوية »ها يشير إلن ١‏ تاقد اول المضتفات الأختلاقته 
لابن مسكويه عناية خاصّة. مستفيداً من كتاب تهذيب الأخلاق على وجه الخصوص, 
بالاضافة إلى بعض الاشارات التى تعض فيها إلى مباحث الأخلاق الفلسفيّة. ويوجد فى 
كتاب إحياء علوم الدرين عبارات مطابقة وموافقة لعبارات كتاب تهذيب اللأخلاق من حيث 
الترتيب. بل حتّى من حيث الكلمات المستخدمة. وهذا إن دلّ على شيء فإِنّما يدل على أن 
الغزالى وإن لم يأت على ذكر اسم ابن مسكويه. إلا أنّه أولى كنابه تهذيب الأخلاق اهتماماً 
خاصّاً. واستفاد منه فى هذا القسم من كتابه الاحياء. 
وفيما يلى إشارة عابرة إلى بعض الموارد التى استفادها الغزالي؛ وهى: 
.١‏ قال فى تعريف الخلق: 
الخلق عبارة عن هيئة فى النفس راسخة. عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر ومن غير 
حاجة إلى فكر وروية. 
ثمّ يشير بعد ذلك إلى تغيير الخلق مجيبآ مّن يرى أنّ الخلق غير قابل للتغيير, فقال: 
فنقول: لو كانت الأخلاق لاتقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات ... نعم. 
الجبلات مختلفة, بعضها سريعة القبول. وبعضها بطيئة القبول '. 
وأشار أيضاً إلى اختلاف طبائع الأفراد في تغيير الخُلق.كما فعل ابن مسكويه. حيث إِنَّه 


.05 الغزالى. إحياء علوم الدين. ج ”. ص‎ .١ 
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بعد تعريف الخلق تعرّض إلى إمكان تغيير الخلق رادا على من يرى أنه غير قابل للتغيبر. 
مبيّناً اختلاف الأفراد في تغيبر الخلق. حيث قال: إن مطبوعون على قبول الخلق, بل ننتقل 
نادي والقواعظ [عاسويها أويظها :ن. 
؟. يقول فى مجال تعليم الصبيان وتربيتهم: 
وبالجملة. يقبّح إلى الصبيان حبٌ الذهب والفضّة والطمع فيها. ويحدّر منها أكثر مما 
يحذّر من الحيّات والعقارب, فإِنّ فيه افة الذهب والفضة, والطمع فيها أضرٌ من آفة 
السموم على الصبيان, بل على الأكابر أيضاً '. 
قبن هد الغبارة للعزالى يعنازة ابن تسكويه الثالية: 
ويبغض إليه الفضة والذهب وبحذّر منها اكير من تحذير السباع والحيّات والعقارب. 
فإنّ حبٌ الفضّة والذهب آفته أكثر من افة السموم '. 
أ*. قال الغزالى: 
فينبغي أن تخسن مراقيعة :واول ذلك ظهون أوائل الحياء. فإنّه إذاكان يحتشم ويستحي 
ويترك بعض الأفعال. فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه. حتّى يرى بعض الأشياء 
فيضا وعكالنا للبعض. فصار يستحي من شيء دون شىء. وهذه هَدَيه من الله تعالى 
إلبهوبشارة تل على اعندال الأخلاق وضفاء القلب وهو مشر كمال العقل عيد 
البلوغ. فالصبىّ المستحي لا ينبغي أن يُهملء بل يُستعان على تأديبه بحيائه أو تمزه “. 
وقس هذه العبارة بعبارة ابن مسكويه التالية: 
... فأوّل ما يحدث فيه من هذه القوّة الحياء, ولذلك قلنا: إِنّ أوّل ما ينبغي أن يُتفرّس في 


الصبىّ ويُستدل به على عقله الحياء. فإنّه يدل على أنه قد أحسٌ بالقبيح. ومع إحساسه 


لياف ف :335 
1 القرالن إحياة علوم الدين. ج : ص 75 
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به هو يحذره ويتجدّبه. فإذا نظرت إلى الصبيّ فوجدته مستحيياً مطرقاً بطرفه إلى 
الأرض. غير وقّاح الوجه. فهو أوّل دليل نجابته... . وهذه النفس مستعدَّة للتأديب. 
فتالحة للعداية لا بحب أن تيمل وال ل * 
إلى غير ذلك من العبارات الواردة فى كتاب إحياء العلوم والتى يكون لها شبيه أو نظير 
فى كتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكويه. ونكتفى بهذا المقدار خوف الإطالة. 
". أبوجعفر محمّد بن الحسن الطوسي ‏ الخواجة نصير الدين 
ولد فى سنة 0117 ه. وتوفى فى سنة 7 ه. ويُعدٌ من الشخصيّات العلميّة الكبيرة. وله 
مكانة لجنيا عقة رمو قة: وقد ترك :تزاثا فتما من التاليقات«صية يش الهد الدال علن 
عمق فكره وثقافته. 
فقد ترك الطوسي آثاراً علميّة موجزة في علوم مختلفة. يُعدّ كل واحد منها من المصادر 
المهمّة في معحاله وش هذه الكدي: سعد ون الكقنةاة, اناس لفاس شامق 
الهندسه والحساب. تحرير أ كرما نللاوس. شرح الاشارات, اللأخلاق الناصرتة و... 
يُذكر أَنّ كتابه الأخلاق الناصرتة هو ترجمة لكتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكويه. 
واصفا كتابه المشار إليه في الأشعار التى : تحتوي على ترجمة لذاته بالنحو التالى : 
بنفسى كتاب حاز كل فضيلةٍ ١‏ وص لتكميل البريّة ضامناً 
بدو افة تقد نالفي كتشالف” انتالفة متو جهن مدا كان كناضا 
ووسّمه باسم الطهارة قاضياً ‏ بهحقّمعناه ولميك ماثناً 
انيد[ اليججيوة الم ذه فماكان في نصح الخلائق خائناً ' 
ومع الالتفات إلى الشخصيّة العلميّة لنصير الدين الطوسى. نجد أن اهتمامه بترجمة هذا 


الككتابه كتير ال اهكئة همّيّة المطالب التي يحتويها والتي تستحقّ برأيه ترجمته إلى اللغة 


انسيان فى :صن اا 
؟. نصير الدين الطوسي. أخلاق ناصري. ص 71. 
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الفارسيّة؛ حيث يتضمّن قسم تهذيب الأخلاق من هذا الكتاب نفس المطالب التى وردت 
في كتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكويه غير أن الطوسى قد سعى في ككتتابه لعرض 
السباخت المتعلقة بالأخلاق الفردية والاجماعية والعائلية يشكل أكمل تسيا كما أنه 
بذ تقلتو الاق الو عد ما قن ارقي العا نك 

فمثلاً: فى مبحت الخير والسعادة التي تناولها ابن فسكوية:فى المقالة الفالفة بضورة 
مستقلّة. نرى الخواجه يطرحها أيضاً فى مبحث مبادئ الأخلاق, مضيفا إلى الكتاب مباحث 
فديير الحتول:وؤسسعامة الجن 

واذا أردنا هنا أن نشير إلى الشخصيّات العلميّة التى تأثّرت بكتاب الأخلاق الناصرتة 
الذي هو فى الأصل ترجمة لكتاب ابن مسكويه. وبالتالي يعدّون من المتأثّرين بأفكار 
ابن مسكويه في الأخلاق الفلسفيّة. فلابدٌ أن نشير إلى حكيمين منهم بصورة خاصّة, وهما: 

؟. جلال الدين الدواني 

وهو العالامة جلال الدين محمّد بن أسعد الدواني. من علماء القرن التاسع. ويُعدٌ كتابه 
لوامع الاشراق والمعروف باللأخلاق الجلالية ' من أهمٌ الكتب الأخلاقيّة. ويبدو بوضوح 
تئر مؤلفه تأثّراً تامأ بكتاب الأخلاق الناصرتة للخواجة نصير الدين الطوسى. وإن كان 
توتدمضلفة إلى الأخلاق الفرةيةوشياسة المذن ا كتن من غيزهاء وقد اعكر ف نفس بيد 
تاتروني4 33 ة الاضركة وقد كان :هذا التاتر تحر سكو معه ان نيدل هذا الآتر من لسار 
المرتبطة باللأخلاق الناصرتة. وهو بدوره قد تأثّر بكتاب تهذيب اللأخلاق. 

ولذا يمكن أن نعدٌّ كتاب الأخلاق الجلاليّة _فى الأساس _من الكتب المتأثرة بأفكار 
ارج ستاكرية ومتصوضا كدان نودت دود ق ول قد انظ بنوتشوع اتير دكار 


ابن مسكويه وتأثير كتابه حتّى على المؤلفات البارزة التي صُّنفت فى القرن التاسع. 


الاطنع اخيرا فى ايان مؤي اطلاطات-. 


٠‏ تهذيسالأخلاق 


:. غياث الدين منصور الدشتكي (114-4577ه) 

يمكن الاشارة هنا إلى كتاب 02 0 5 أخلاق الناصرتة ؛ وهو كتاب 
لخلاق المنصورتة الذى صنفه الحكيم المتأله الكبير غياث الدين منصور الدشتكى 
الشيرازى. وهو من حكماء مدرسة شيراز. وكان كتابه هذا تلخيص لكتاب اللأخلاق 
الناصررة للخواجة نصيرالدين الطوسى, وعليه فهو فى الأصل يرتبط بكتاب تهذيب 
اللأخلاق لابن مسكويه. 

ه. العلامة محمّد مهدي النراقي (78١1١5-1١١1ه)‏ 

وهو من جملة علماء القرنين الثاني عشر والثالث عشر المشهورين؛ حيث كان العالامة 
النراقى جامعاً للعلوم العقليّة والنقليّة. وحائزاً على مواهب وفنون متعدّدة. ويّعدَ كتابه 
جامع السعادات من أهمٌ مصنّفاته على الإطلاق؛ إذ يعتبر هذا الكتاب من حيث سعة 
دوضوعاتددين أكتر كن الأخلاق الاسلامتة جامغتة وصمولية وهو يضتوى على مقدية 
وثلوثة ا بوانت 

ولااشك في 1 النراقى قد تأثر بابن مسكويه وبكتابه تهذيب اللأخلاق بشكل خاص. 
كما النتفاد ته كثيرا فى #اليقه الكناتن من قتييل انياشت الخاضة يعد الس 
والاستدلال عليه. وتعريف الخلق وإمكان تغييره. وقوى النفس. وحتّى في مثال الفارس 
الصيّاد و كلب الصيد المرافق له. وأنواع الفضائل والرذائل وبيان كل واحدة منها؛ إذ نلاحظ 
فى جميع هذه المباحث أن عبارات النراقي قريبة جدًاً من عبارات ابن مسكويه وشبيهة لها 
من ححيث المعنى واللفظ '. 

وعند تناوله للمبحث الخاصٌ بالعدالة, نراه كذلك يتبنّى نفس تقسيم ابن مسكويه حين 
يتعردض لطريقة تحقيق العدالة من خلال الشريعة والحاكم والمال '. 


١.النراقى.‏ جامع السعادات. ج ١ض‏ 1 9 ١7 ١‏ 
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كما يستفيد منه كذلك في البحث الذى يحمل عنوان «الطرائق لحفظ اعتدال الفضائل» '. 
وممّا يدلّ على أن العلامة النراقي كان متأثّراً في ذلك القسم من مباحث كتاب ججامع 
السعادات - والذى استفاد فيه من منهج الأخلاق الفلسفيّة _بفكر ابن مسكويه وبكتابه 
تهذيب الأخلاق؛ بل أنّهِ ينقل فى كتابه عند كلامه في ذمٌ التربية نصّ عبارات أبن مسكويه. 
حيث قال: 
ولقذاقال الشيخ الفاضل أحمد بن محفد بن يعقوت بن مسكوية. وهو الأسعاة فى غلم 
الأخلاق. وأقدم الإسلاميّين فى تدوينه: إِنّى تنبّهت عن نوم الغفلة بعد الكبر واستحكام 
العادة. فتوجّهت إلى فطام نفسي عن رذائل... '. 
وبنفس الطريقة ذهب المولى أحمد النراقي, ابن العلامة محمّد مهدي النراقى في كتابه 
معراج السعادة الذي يعد ترجمة لكتاب جامع السعادات, ومن ألم فهو يعتبر من المؤلّفات 
التى كتبت ضمن الإطار الذي نتحدّث فيه. 
5. عبدالررّاق اللاهيجي (المتوفي 17١١ه)‏ 
وتفودمن كيار الحكماء ودق دلامدة عاذ ضدرا. 
خصّص اللاهيجي القسم الأخير من كتابه كوهر مراد للحديث عن كتاب تهذيب 
الأخلاق, وفى هذا القسم يتعرّض في البداية للتعريف بشخصيّة ابن مسكويه ومنزلته 
الفلفقة قر حال الاأخللاف وس غلى عقامه قيهوقن الحكنه الندلتة مقر ا حقايه قن 
الحكمة العمليّة نظير مقام ابن سينا في الحكمة النظريّة '. ثمّ يشرع بعد ذلك بذكر مباحثه 
الخاصّة به. 
وبالرغم من أن اللاهيجى قد استفاد من ابن سينا أيضأ فى تعاريفه. ات اميه 
.١‏ النراقي. جامع السعادات. ج .١‏ ص 11-97. 


ومنهجه في الأخلاق الفلسفيّة نفس 58 ومنهج ابن مسكويه فى ذلك؛ حيث تناول 
بشكل مفصّل تعريف الخلق وإمكان تغييره وقوى النفس الثلاث. ثمّ ينتقل بعد ذلك ليتعردض 
إلى أنواع الفضائل والرذائل وأزاع كلّ واحدة منها بصورة مفصّلة '. ويلاحظ أنّ عباراته فيها 
قريبة جدأً من عبارات ابن مسكويه. بل هى عينها تقريباً. 
ولاشك في تأثير أفكار ابن مسكويه في المتأخرين عنه فهو بتأليفه كتاب تتهذيب 
الأخلاق أعطى نظماً وانسجاماً إلى الانّجاه الفلسفى الأخلاقى. وبتبيينه بصورة جيّدة 
استطاع أن ينتفع الكثير من عوامٌ الناس وخواصّهم, وتأثر به الكثير منهم. 
ومن الشخصيّات التي تأثّرت بابن مسكويه وأطرت عليه بعبارات المدح والثناء؛ الإمام 
الخميني الذي يقول فى شرح الحديث السابع من كتابه اللأربعون حديثا: 
قال المحقّق الكبير أحمد بن محمّد المعروف بابن مسكويه فى كتاب تتهذيب 
الأخلاق وتطهير اللأعراق. القيّم الذي يقلّ نظيره فى حسن التنظيم والبيان... '. 


.577 اللاهيجى. كوهر مراد. ص 707و‎ .١ 
.١77 ؟.الازمام الخمينى. جهل حديث. ص‎ 


هذا الكتاب 


يعتبر تهذيب اللأخلاق من أشهر كتب ابن مسكويه, ومع ذلك يشاهد فى المخطوطات 
اختلاف في اسم هذا الكتاب؛ فبعضهم اقتصر في تسميته على تهذيب الأخلاق, وبعضهم 
أسماه تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق, وبعضهم طهارة النفس أو الطهارة . وبعضهم أطلق 
عليه كتاب الطهارة في تهذيب الأخلاق. 

وقد أشان إلق .ذلك ابن صمتكويه قن :انقبس الكتاي#حية قال «رولذ لك ستفيعة أبضاً 
بكتاب الطهارة». ويفهم من كلمة «أيضاً» أنّ هذا الكتاب له اسم آخر, أو كونه مركباً من 
عنوانين على الأقل. ولعل الاسم الذي وضعه ابن مسكويه لهذا الكتاب كان «الطهارة», إلا 
أنه اشتهر باسم تهذيب الأخلاق؛ لدلالته على الموضوع بشكل أوضح, ولذلك تسميته 
بالطهارة في تهذيب الأخلاق أوفى بمراده. 

دوّن ابن مسكويه هذا الكتاب في سنّة مقالات. إلا أَنّه تم تقسيم الكتاب فى بعض النسخ 
المخطوطة أو المطبوعة إلى سبع مقالات. وقد وقع في خطأ فاحش؛ حيث قسّم المقالة 
السادسة إلى قسمين. وتشكل هذه المقالات السثّة القالب الأساسى والبناء الأصلى لهذا 
الكتات: وتناول كل والعدةامتها اعد المتالحت الأنناستة الأغبلاق الأسلابثة بالفكل 
التالى: 

المقالة الأولى: وتعنى ببحث مبادئ علم الأخلاق اق ففرقة التفيوى نالوق 
والفضائل. كما تتناول هذه المقالة البحث فى أن الوصول إلى الفضيلة والسعادة غاية علم 
الأخلاق. 
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المقالة الثانية: عرّفت الخلق وقسّمته إلى قسمين: طبيعى واكتسابى. واعتبرت أن 
الأخلاق يمكن تغييرهاء كما بحثت ضرورة تهذيب الأولاد أيضاً. 

المقالة الثالثة: بيّنت رأى أرسطو في الخير والشرًء ثمّ أشارت المواقت الفهافة وان 
أكمل وأعلى السعادة هى السعادة الالهيّة. 

المقالة الرابعة: تناولت مبحث العدالة واقسامها. 

المقالة الخامسة: حول المحبّة والعطف؛ حيث يرى أن المحبّة عنصر ضروري في 
المجتمع, ثم بيّن أقسام المحبّة. ويشير إلى أهمّيّة الحبّ الإلهي وأنّه أفضل أنواع الحبّ. كما 
شير فى هده المقالة :إلى أن التدريطة قن اولص الفعياما ككمير ا مشوورة :وعصيود انق فين 
المجتمع. وفي الحاكم والدين. وعند تطبيق الأوامر الالهيّة. 

المقالة السادسة: فى بيان سبل الوقاية من الأمراض النفسيّة والمحافظة على سلامة 
الروح. وأشارت إلى سبل معالجتهاء كما أشار المؤْلّف إلى طريق معالجة رذائل القوّة 
انيدو اتارها البنقة مضا أن الوق والعموة ته الى اموي مترورى بوحمكن: 
كديرا ان تل غلاهها بويرق أ التقووت من الجونت | لما يننا من الطدون الناطلة: 

ويمكن القول بأنّ ابن مسكويه عمل على صياغة مجموع المباحث الأصليّة لعلم 
الأخلاق وبيانها بشكل جيّد. وإن كان قد تناول بعض الموضوعات أكثر من غيرها. وبعضها 
مر عليه مرور الكرام. 

عاز الل اذ الطلريه أمتلوب للقن اقدلان .برها جنيك البنعاد مين عقيل 
والقنا: كها نفدل اعيهانا الاباك القيزا ننكة وال وأمالفة يرا لخد ى بكلام الحكماء 
والكهر ات 

وتدسيني نولت أن زكرن أسنتوي كاردا سيط 1 أذ عباراند قن عض السرانة 
كافك مبينة اودر ةتوغائضة كما ار تقب مظ الب الكثاف وعظيبيها كانت قاس نوها 
مّاء وإن لم يكن ترتيب مطالب بعض المقالات كما ينبغى. 


مقدّمة التحقيق 0/! 
طبعات الكتاب 
لقد تم طبع هذا الكتاب عدّة مرّات فى الهند. وفى سنوات ١١1/١‏ و538١‏ و11793119193١‏ 
و717١ه,‏ وفى سنة 110993111717937005١م‏ في القاهرة. كما طبع سنة 17571ه في الهند. 
وكذا سنة ١197١م,‏ و131١‏ هفى بيروت, وطبعه قسطنطين زريق سنة 11371 م, وهى 
الطبعة المعروفة والتي فيها مقدّمة الشيخ حسن تميم, لكنّها تحتوي على الكثير من الأخطاء 
والإشكالات التي يمكن للقارئ أن يلتفت إليها بمقارنة بسيطة مع طبعتنا هذه. وفي إيران 
اظيا طليمك عو ان ف عي 


ترجمة الكتاب 


ترجم هذا الكتاب إلى العديد من اللغات. ومن قبل مترجمين مختلفين, وهى كما يلى: 

ترجمه إلى اللغة الفارسيّة الخواجة نصير الدين الطوسي مع إجراء بعض التغييرات 
عليه و كتاف التديقا تين اف اتوي المئنا ل وسسا بين العددة: 

- ترجمه أبوطالب الزنجاني (القرن الثالث عشر) إلى الفارسيّة أيضاً. ونُشر بعنوان 
«كيمياى سعادت». 

-كذلك ترجمته إلى الفارسيّة أيضاً السيّدة أمينة بيكم الأصفهانيّة المعروفة ب«مجتهدة 
اهيا ود بعنوان «الأخلاق». 

تترجحه الى الفارشيكة اهبا التكو على اضر سل بوه الراك رام 

-ترجمه الأستاذ قسطنطين زريق إلى اللغة الانكليزية. 

تسمه يجيد | ركون إلى اللقة الثر قدتة: 


المخطوطات التى تج الاعتماد عليها 
لهذا الكتاب مخطوطات كثيرة جدّاًء وقد حاولنا فى هذا التحقيق أن نستفيد _قدر المستطاع 
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-من المخطوطات المعتبرة؛ وإليك التعريف بالمخطوطات التى تمّ الاعتماد عليها. وهى 
كنا يلى: 
١‏ مخطوطة المكتبة المركزيّة في جامعة طهران تحت الرقم 01714. وقد كُتبت سنة 
5ه. وتعدٌ من أقدم المخطوطات لكتاب تهذيب الأخلاق في إيران» وهى مع كونها 
قديمةً جدًأ إلا أنّ متنها كامل وخطها واضح. وكاتبها عثمان بن محمّد الشيرازي. 
ورد فى اخر هذه المخطوطة: 
نفك النتالة السادسة :والتعجه العدوتك العالفين وصلى الله على كمعن واله اميق 
وحسيئا اللدوتفي السعين: 
وفرغ من تحرير هذه المقالات العبد المذنب أصغر العباد عثمان بن محمّد الشيرازي فى 
ربيع الأوّل سنة اثنين وثمانين وستّمائة. والحمد للّه على أفضاله. والصلاة على محمّد 
وآله. والسلام على إخوان الكرام, رحم اللّه من دعا له بالخير إِنّه خير موفّق ومعين. 
وقد رمزنا لها برمز «ع». 
'-مخطوطة المكتبة الوطنيّة الايرانيّة تحت الرقم ١1914‏ -ف. وقد كتبت سنة 16 ١٠ه.‏ 
وهى مخطوطة جيّدة وكاملة وخطها حسن, كتبها محمّد المشهور بباقر الجربادفانى. 
ورد فى اخر هذه المخطوطة العبارة التالية: 
تت المقالة السادسة والحمن للدت العالمين :..: 
فرغ من تسويد هذه الكلمات المستطاب أقلّ الخلائق عملاً وأكثرهم زللاً العبد الضعيف 
الجاني محمّد الشهير بباقر الجربادفانى... فى يوم الثامن من شهر شوّال. ختم بالخير 
والليغاةة ونيد الكاميدى وال زيفين اثر الالف من الجرة. 

وقد رمزنا لها برمز «ن». 

مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقدسة تحت الرقم .2٠٠١‏ تاريخ كتابتها 


سنة 178١١١ه.‏ 


مقدّمة التحقيق /ا/ا 


وهى مكتوبة بخط نسخ جميل ومتنها كامل؛ وقد أشار الكاتب فى بعض الموارد إلى 
وجوه عارات يختاقة ان نيع الخروى وهلائنا كفك يوضون لكان لوق الكاتية ا كدر 
من مخطوطة. 
ورد في آخر المخطوطة وبعد الانتهاء من المتن: 
حرّره الأحقر محمّد علىٌ فى :ةا حمس وأريعين وثلاثمائة وآلك: يظلب من ناب 
المستطاب مروّج الآثار الحاج محقق زيد توفيقه وإفضاله. 
وقد رمزنا لها برمز «م». 
ال رط كي د الله المرعشي النجفى2, تحمل الرقم .114٠‏ يعود تاريخ 
كقاننها الى سنة ١7‏ اهو وكاتبها احمدين محقةا الووار تعر يس 
وهذة المخطرطة :وان كانت كاه الآ | تيااميقة عدا لنا مويه ميو ددنة الكناتب 
وتصحيحه النصّء وهذا ما يعنى أنّه كان لدى الناسخ عدّة مخطوطات هامّة؛ حيث أمكن 
بالاعتماد على هذه المخطوطة؛ بيان معاني بعض الكلمات بشكل أفضل وأدق, ممّا رفع 
الكثير من الاابهام فيها. 
وقد ورد فى اخر هذه المخطوطة العبارة التالية: 
بسم الله والحمد للّه. وقد تمت المقالات السنّة من كتاب طهارة الأعراق للمولى أبي 
علىّ أحمد بن محمّد بن يعقوب بن مسكويه (قدّس اللّه نفسه الزكيّة) في تهذيب 
الأخلاق. حسب الإشارة من الجناب المستطاب قوام المجد والإجلال. نظام الشوكة 
والإقبال. الأجدّ الأفخم العالي. الميرزا محمّد رضا المستوفي (دام إقباله وإجلاله). وأنا 
الأقل الخاطئ المذنب المجرم العاصي, أحمد بن محمّد الهزار جريبي. حرّر هذه 
النسخة الشريفة فى شهر ربيع الثانية من شهور سنة سبع عشر وثلاثمائة بعد الألف من 
الويعر # الحو قب 
وقد رمزنا إلى هذه النسخة برمز «اح». 


ثم إن هناك بعض المخطوطات المعتبرة التى لم تصل إليناء ولكن اعتمدنا نسخ بدلها 
الواردة فى المطبوع. بتحقيق قسطنطين زريق. وهى كالتالى: 

:1"2]15 3511 مخطوطة مكتبة جامع فاتح فى اسطنبول:‎ -١ 

وعد هذه المخطوطة أقدم نسخة هذا الكتاب؛ حيث كتبت سنة 1714ه. 

وقد رمزنا لها برمز «ف». 

"- مخطوطة مكتبة كوبريلى زاده محمّذ باشاء اسطنبول 767 1111101م0ك1. 

وقد كتبت في سنة 7١17‏ هبخط محمّد بن إبراهيم بن الزاهد. 

وقد رمزنا لها برمز «ك». 

مخطوطة دارالكتب المصريّة, القاهرة. تحت الرقم 434., تاريخ نسخها سنة ١٠٠ل/اه.‏ 

وناسخها إسحاق بن محمّد الرازي. 

وقد رمزنا لها برمز «د». 

؛ -مخطوطة مكتبة أياصوفياء اسطنبول 1957 250618 لإلل. 

كتبت هذه المخطوطة سنة 4174ه, لكن كاتبها غير معلوم. 

وقد رمزنا لها برمز «ص». 

4 -مخطوطة مكتبة كوبريلى -فاضل أحمد شاه: 261 0عمطكى 2(1ة5. 

لم يُعرف سنة كتابة هذه المخطوطة. 

وقد رمزنا لها برمز «أ». 

1 مخطوطة المتحف البريطانى. 

لم يعرف تاريخ كتابتها أيضاً. وهى موجودة ضمن مجموعة تشتمل على رسائل 
وقد رمزنا لها برمز «ب». 

هذل وقو ريما اخيانا ان قخطوطات أخر ى غير التي ذكرناها؛ للاطمئنان أكثر على 


مقدّمة التحقيق 4/إ 


صحّة النصّ والوقوف على مراد الكاتب. إلا أنّنا لم نشر إليها في الهامشء ومع ذلك لم نجد 
فيها أيّ مورد يمكن أن يكون مؤثَّراً في فهم العبارة أو اختلاف في المعنى. وهذه 
المخطوطات عبارة عن: 

اامخطوطة مكيبة :الوقن الرضوية المقاسة بحت ارق ©1400 وقد كعنت سكة 
افون مغر الذين بن معز الأردستاني. 

". مخطوطة مركز إحياء التراث الإسلامى تحت الرقم ,458١/7‏ لم يشر إلى تاريخ 
كتابتها. وهذه المخطوطة تحتوي على هوامش فارسيّة وعربيّة كتبت لتوضيح بعض 
العبارات. أو ذكر مثال أو بيان معنى كلمة. ويحتمل أنْها ترجع إلى القرن الثاني عشر 
الهجري. 

". مخطوطة مكتبة جامعة طهران. تحت الرقم ,١1١8‏ لم يعرف كاتبها ولا تاريخ 
كتابتها. وهناك سَقْطُ في آخرها حوالي الصفحتين. 

؛. مخطوطة مكتبة جامعة طهران تحت الرقم .١547/4‏ لم يعرف كاتبها ولا تاريخ 
كتابتها. 

0. مخطوطة المكتبة الوطنيّة تحت الرقم ١817/7‏ كتبت سنة 741١ه.‏ وكاتبها محمّد 
إبراهيم بن محمّد إسماعيل الأصفهاني. 

وقد تمّ الاستفادة من هذه المخطوطات فى تحقيق وتصحيح هذا الكتاب. وتحظى 
المخطوطتان «ف» و«ع» بأهمّيّة خاصّة بسبب قدمهما والاختلاف الذي بينهما. ويبدو أن 
المخطوطتين «د» و«أ» تختلفان عن سائر المخطوطات, ولعلٌ ذلك بسبب كونهما من منشأ 
واحد. وتتميّر المخطوطتان المتأخرتان «رح» و«م» بت متي ومتزابظ: ولعلهما أغتى :من 
المخطوطات الأخرى. 

وقد لاحظنا في تحقيق هذا الكتاب بعض الأمور. وهى: 


١‏ إن الشيخة الأضلتة للبؤلت أو النتموية اليهدعلن الأقل غير موهوذة بين ايدينا: 


مم تهذيب الأخلاق 


فيكون النصّ الأصلى مشتركاً بين المخطوطات التى أشرنا إليها. ولذلك لم يتم الاعتماد 
على مخطوطة معيّنة واعتبارها النصّ الأساسى فى هذا التحقيق. 

". إذا كانت مخطوطة تحتوي على كلمة أو عبارة تختلف عمًا هو موجودفى 
المخطوطات الأخرى وكانت تؤثّر على فهم المراد إليها فى الهامش. وأمّا إذا لم تكن مؤثرة 
في المعنى وفي فهم المراد. أو كانت خطأ من النسّاخ _كما إذا كان هناك سقط أو تكرار فى 
العبارة _فقد أغنينا عن الاشارة إليها فى الهامش. 

*". لقد واجهنا صعوبات جمّة فى تحقيق هذا الكتاب؛ منها: 

(أ) هناك اختلاف في حروف المضارع والضمائر, أو إهمال النقط في الكثير من 
المخطوطات؛ مما يؤدّى إلى قراءات مختلفة للنصّ الواحد. لذا لم نشر إلى شىء منها 
أساساً. وأثبتنا ما رجح لدينا أنّه الصواب. 

(ب) وجدنا في بعض الموارد أن في جميع المخطوطات كتبت كلمة خطأ أو ضميراً 
خطأً. لذا تركناه كما هو وإن كان خطأ برأينا ولكن أشرنا إليه. 

(ج) لقد أشرنا أحياناً إلى معاني بعض الكلمات التي رأينا أنّهِ ينبغى الإشارة إليها. 

؛. لقد سعينا حدٌّ الامكان عند وجود اختلاف كبير بين المخطوطات الموجودة إلى 
إخراج العبارة بشكل سلس وبسيط؛ بحيث أن القارئ إذا لم يرجع إلى الهامش عند مطالعة 
الكتاب. لم يتمكن من فهم المطلب المقصود. إلا أنْه إذا راجع الهامش فسوف يقف على مراد 
المؤلت كما 

ولا يخفى على أهل التحقيق صعوبة تحقيق وتصحيح نص يرجع إلى القرن الرابع مع 
مراجعة خمس عشرة مخطوطة مختلفة كثيراً في الضمائر والنقط. 

ومن الممكن أن يرى بعض القرّاء أنه يوجد مطلب أصح ممّا أثبتناه في الهامش. لذا 
نطلب منهم العذر وغض الطرف عنه. 


مقدّمة التحقيق /١‏ 


كلمة سكر وتقدير 
وفى النهاية يسرّني أن أتقدّم بالشكر والثناء لجميع من ساعدني في تحقيق هذا الكتاب, 
بحصوضاً الأستتاذين الكز يمي الدككوى التند أحمت عابدق ب والد كدو التسيه ريه الل 
يزدان يناه. اللذين أغنيا هذا الأثر بتوجيهاتهما وإرشاداتهما. 

كما أتقدّم بالشكر الجزيل للجهود التى بذلها مدير قسم إحياء الميراث الموضوعي 
لمركز إحياء التراث الإسلامى الفاضل الباحث منصور الإبراهيمي. 
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كتاب الطهارة فى تهذيب الاخلاق 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 

لهم إنَا نتوجّه إليك ونسعى نحوك, ونجاهد نفوسنا في طاعتك. ونركب الصراط 
المستقيم الذى نهجته لنا إلى مرضاتك؛ فأعنًا بقوّتك. واهدنا بعرّتك. واعصمنا بقدرتك, 
وبلّغنا الدرجة العليا برحمتك, والسعادة القصوى بجودك ورأفتك. إنّْك على ما تشاء قدير. 

قآل احم رن متت يكوية تعرضناا ف رهزا الكتات أن تل لأشها هنا تصدو 
به عنًا الأفعال كلّها جميلة. وتكون _مع ذلك سهلة علينا لاكلفة فيها ولا مشقة. ويكون 
ذلك بصناعة ' وعلى ترتيب تعليمى '. 

251771110 
-أعنى كمالها وغايتها -؟ وما قواها وملكاتها التى إذا استعملناها على ما ينبغي بلغنا بها هذه 
الرتبة ؟ العَلِيّة؟ وما الأشياء العائقة لنا عنها؟ وما الذي يزكيها فتفلح؟ وما الذي يدسّها 
فتخيب؟ فإنٌّ اللّه (عرٌ وجلّ) يقول: ووَنَفْسِ وَمَا سَوَاهَا ؛ # فَأَلهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا * قَدْ أَفْلَمَ 


ص 


مَنْ زكاها « وَقَدٌ حاب مَنْ دَسّاهَا» ”. 


“فى «(د»: «أحمد بن مسكويه» بدل «أحمد بن محمّد مسكويه». 

؟. الصناعة: العلم الحاصل بمزاولة العمل أو العلم المتعلّق بكيفيّة العمل. الصناعة _ككتابة -: حرفة الصانع وعمله. 
لسان العرب. ج /ا. ص 7١‏ ؛! القاموس المحيط. ج ؟. ص 174 «صنع». 

".كان مسكويه فى هذا التعريف مدين لنظريّة ارسطو؛ يعتقد بان الشيمة ناجمة عن العادة. والحصول على الفضيلة 
يكن إلا غير العطل: وسمكن الاشتان أن يخصل على الفقائل غير السمارسة والتدرسية وبحت أن بعكدز 
هذا العمل حتّى يصبح عادة. ويكون ملكة تدريجيّاً. راجع أرسطو. علم الأخلاق إلى نيقوماخوس. ج .١‏ ص 570. 

.فى «ف. ص»: «المرتبة» بدل «الرتبة». 

٠١-17 :)41( الشمس‎ . 


المقالة الأولى 


[مبادئ الأخلاق] 


ولمّاكان لكل صناعة مبادئ عليها تبتنى وبها تحصلء وكانت تلك المبادئ مأخوذة من 
صناعة ا ى. وليس فى شىء من هذه الصناعات أن تبيّن مبادى أنفسها. كان لنا عذر 
واضح فى ذكر مبادى هذه الصناعة على طريق الإجمال والإشارة بالقول الوجيز. وإن 
لم يكن مما قصدنا له. وإتّباعها بعد ذلك بما توخيناه من إصابة الخلق الشريف, الذي نشرف 
به شرفاً ذاتيّاً حقيقيّاً. لا على طريق العرض الذى لا ثبات له ولا حقيقة, أعنى المكتسب 
بالمال والمكاثرة, أو السلطان والمغالبة, أو الاصطلاح والمواضعة '. 


[ النفس وقواها] 
فنقول - وباللّه التوفيق - قولاً نبيّن به أنّ فينا شيئاً ليس بجسم. ولا بجزء من جسم. ولا 


.١‏ المواضعة: المناظرة فى الأمر؛ وهى أن تُواضع صاحبك أمراً تناظره فيه. لسان العرب. ج 8, ص 1١١‏ «وضع». 
واضعته في الأمر, إذا وافقته فيه 00 الصحاح. ج . ص 719 ,.١‏ «وضع». ويبدو أن المراد من مصطلح 
«الاصطلاح» و «المواضعة» هو التوافق والقزار أو الميئاق على لاصو التى تعتبر وتعرف فى المجتمع الشرف 
والكمال. لا الشرف الذاتى الحقيقى. 


7 تهذيبالأخلاق 
الحواسٌ '. ثمّ نبيّن ما مقصودنا منه الذى خلقنا له وندبنا إليه. فنقول: 

إِنَالمَا وجدانا فق الانسان شا ما,يضاد الأجسام وأجراء الأجساء يحده وخواصه :وله 
ارقا أفعال تاد افعاك الجسم وخواصّه. حتّى لا يشاركه فى حال من الأحوال. وكذلك 
نجده يباين الأعراض ويضادها كلها غاية المباينة. ثم وجدنا هذه المضادة والمباينة منه 
للأجسنام والأعراض إنّما فى من حنيث كانت الأجساء أجساماً والأعراض اعراضاً, حكمنا 
بأنّاهذا القى» لبس كسما ولاشرء ا من حب ولأ غرضاء وذلك أله لمحيل ولاسسر. 

وأيضا فإنّه يدرك جميع الأشياء بالسويّة ولا يلحقه فتور ولا كلال ولا نتقص. 

وبيان ذلك: أن كل مم له صورة مّاء فإنه ليس يقبل صورة احرف من جنس صورته 
الأولى. إلا بعد مفارقته الصورة الوق قا قد عاق 

مثال ذلك: أنّ الجسم إذا قبل صورة أو شكلاً من الأشكال_كالتثليث مثلاً-فليس يقبل 
شكلاً آخر من التربيع والتدوير وغيرهما إلا بعد أن يفارقه الشكل الأوّل. وكذلك إذا قبل 
صورة نقفش أو كتابة أو أي شى كان من الصور فليس يقبل صورةً أخرى من ذلك الجنس إلا 
بعد زوال الأولى وبطلاتها البتّة: فإن بقى فيه شىء من رسم الصورة الأولى لم يقبل الصورة 
الثانية على التمام. بل تختلط فيه ' الصورتان, فلا تخلص له إحداهما على التمام. 

ومثال ذلك: أن إذا قبل الشمع صورة نش في الخاتم لم يقبل غيره من النقوش إِلَّ بعد أن 
يزول عنه رسم النقش الأوّل. وكذلك الفضّة إذا قبلت صورة الخاتم. وهذا حكم مستقيم 
مستمرٌ في الأجسام كلها. 

ونحن نجد أنفسنا تقبل صور الأشياء كلها على اختلافها من المحسوسات والمعقولات 
.١‏ لمزيد الاطّلاع حول برهان إثبات النفس. راجع الفارابي إثبات المفارقات. ص /؛ ابن سيناء رسالة أحوال 

النفس؛ وأيضاً المحقّق الطوسي. شرح الإشارات والتنبيهات. ج ؟. ص 1117. 


:“"'.كذأ فى «ع., م». وفى سائر النسخ: «تختلط به». 
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على التمام والكمال. من غير مفارقة للأولى, ولا معاقبة ولا زوال رسم, بل يسبقى الرسم 
الأوّل تامأ كاملاً. وتقبل الرسم الثاني أيضاً تامّأكاملاً. ثم لاتزال تقبل صورةً بعد صورة أبداً 
دائماً. من غير أن تضعف أو تقصر في وقت من الأوقات عن قبول ما يرد و يطرأ عليها من 
الصور. بل تزداد بالصورة الأولى قوّةٌ على ما يرد عليها سن الصورة الأخرى. وهذه 
الخاصّية ' مضادّة لخواصٌ الأجسام؛ ولهذه العلّة يزداد الإنسان فهماً كلّما ارتاض وتخرّج 
فى العلوم والآداب فليست النفس إذن جسماً '. 

فأمًا أنها ليست بِعَرَض فهو بيّنُ من قبل أن العرض لا يحمل عرضاً؛ لأ العَرض في نفسه 
محمول أبداً أي موجود فى غيره لا قوام له بذاته. وهذا الجوهر الذي وصفنا حاله هو أبداً 
ابل ساكل ا تانوكمل نمق تحمل اللحنيد للا غزاضن :قاذن القن سق سما ,بولا عر 
من تخسي ولاعرضا. 

وأيضاً فإنّ الطول والعرض والعمق الذي به صار الجسم جسماً يحصل فى النفس وفي 
قوّتها الوهميّة, من غير أن تصير به طويلة عريضةٌ عميقة '. ثم تزداد فيها ' هذه المعاني أبداً 
بلا نهاية. فلا تصير بها ' أطول ولا أعرض ولا أعمق. بل لا تصير بها جسماً البسمّة. ولا إذا 
تصوّرت أيضاً كيفيّات الجسم تكيّف بها أعني إذا تتصوّرت الألوان والطعوم والروائح 
لم تتصوّر بها كما تتصوّر بها الأجسام, ولا يمنع بعضها عن قبول بعض من أضدادها كما يمنع 
في الجسم بل تقبلها كلها في حالة واغيدة «السواء: 

وكذ للق حاليا فى المعقولات :فا ني 2 ذاذ يكل معقول 'تعضله كة عن فقول غير ذائفاً 


.١‏ ما اثبتناه من «ع, د أ». وفى سائر النسخ: «الخاصّة» بدل «الخاصّيّة». 

؟ .ؤت جاءتفسن الانخدلال 9 كتابه الفوز الأصغر. ص 8؟؛ راجع أنضا الفارابو: اثنات المفارقاتك حن ا 
قاف التي كلها وطواا غرريصاً عميناً + ونا ساد هو المت | 

اناق النسخ كلها «فيه» بدل «فيها». والصحيح ما أثبتناه في المتن. 

. في النسخ كلّها: «به» بدل «بها». والصحيح ما أثبتناه في المتن. 


5 تهذيبالأخلاق 
أبداً بلا نهاية. وهذه حالة مقابلة لأحوال الأجسام. وخاصّة فى غاية البعد من خواصّها. 

وأيضاً فإنَّ الجسم وقواه لا تعرف العلوم إلا من الحواسٌ. ولا تميل إلا إليها. فهى تتشوّقها 
بالملابسة والمشاكلة ' كالشهوات البدنيّة ومحبّة الانتقام والغلبة. وبالجملة, كلّ ما يحسّ 
ويوصل إليه بالحسٌ. وهو يزداد بهذه الأشياء قوّة. ويستفيد منها تمامأ وكمالاً؛ لأنّها مادته 
واسننات وجوده. فهو يفرح بها ويشتاق إليها من أجل أنّها تتمّم وجوده وتزيد فيه وتمذه. 

فأمًا هذا المعتى الآخر الذى سميناه نفساً. فإنّه كلّما تباعد من هذا المعانى البدنيّة الى 
اخضنناها و#سزاخ ل الل :انه وتشلى عن السواك باكترا ينكن ازواد قو وتمانا وكمالاً. 
وتظهر له الآراء الصحيحة والمعقولات البسطية. وهذا أدل دليل على أن طباعه وجوهره من 
غير طباع الجسم والبدن, وأنّه أكرم جوهراً وأفضل طباعاً من كل ما في هذا العالم من 
ان الجسمانيّة. 

وانطا كانه عونا ان ما لنسى نبو مان النده وبع ضهنا تدان سعرفة تانق امود 
الالهيّة. وميلها إلى الأمور التي هى أفضل من الأمور الجسميّة. وإيثارها لها '. وانصرافها عن 
اللذات الجسمانيّة لتحصيل اللذّات العقليّة: يدلّنا دلالة واضحة أَنّها من جوهر أعلى وأكرم 
عدا نع لامي الحممانة السك ىش ضر الأشنياك أن يتشؤق إلى نا لين ميق 
طبيعته, ولاأن ينصرف عمًّا يكمّل ذاته ويقوّم جوهره. 

فإذن كانت أفعال النفسء إذا انصرفت إلى ذاتها وتركت الحواسٌ مخالفةً لأفعال البدن 
ومضادَةً لها في محاولاتها وإرادتها. فلا محالة أن جوهرها مفارق لجوهر البدن ومخالف له 
في طبعه. 

وأيضاً فإنّ النفس وإن كانت تأخذ كثيراً من مبادى العلوم عن الحواسٌء فلها من نفسها 
تاد شر وأفعال لا تأخذها عن الحواسٌ البئّة. وهى المبادئ الشريفة العالية التى 


١.كذا‏ فى «م, ط». وفى سائر النسخ: «المشابكة» بدل «المشاكلة». 
فى النسخ كلها: «له» بدل «لها» عدا «ح». 
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نت عليها القياسات الضحيحةوذلك انها إذا حكمت أنه ليس نين طرفي النقيض.واسبطة: 
فإنّها لم تأخذ هذا الحكم من شيء آخر؛ لأنْه أَوّلي ', ولو أخذته من شيء آخر لم يكن 
ولا '. 
0 الخوا ورك المحسونينات 0 فإنّها تدرك جاده 
. ا اآتا فيس وذ إن حكس على المقبنه تق أ و ايت 
00 وترد غَليها أخكاميا؛ 
من ذلك أن البصر يخطئ فيما يراه من قرب ومن بعد. 
ما خطؤه فى البعيد فبإدراكه الشمس صغيرةً. مقدارها عرض قدم. وهى مثل الأرض 
كلها مائة ونيّفا وستين مرّة. يشهد بذلك البرهان العقلى, فتقبل منه وترد على الحسٌ ما شهد 
به فلا تقبله. 
اديه لس اي 
0 
ويخطئ البصر أيضأ فى حركة القمر والسحاب والسفينة والشاطئ. ويخطئ فى 
١.كذا‏ في «(ح» وفي ساتر النسخ: «أوّل» بدل «أوّلي». 
".كذا في («رح», وفي سائر النسخ: «أوّلآ» بدل «أوليا». 
والأوّليّات: هي البديهيّات بعينها. إلا أنّها كما لا تحتاج إلى وسط لا تحتاج إلى شيء آخر. كإحساس أو تجربة أو 
شهادة أو تواتر أو غير ذلك سوى تصوّر الطرفين والنسبة. وللمزيد راجع صدر المتألهين. الحكمة المتعالية, ج ؟. 
ص .60١8‏ 
."٠‏ هذه العبارة في النسخ بصور شتى؛ ففى «ف» «كحلل البواري». وفى «د أ» «كحلل الهوازي أو أهوازي». 


والصحيح «كخلل البواري» كما في «ع, ط. م». والبواري: جمع الباري أو الباريّة وهى الحصير المنسوج. 
القاموس المحيط. ج ١‏ .ص ,59١‏ ٠«بور)).‏ 


1 تهذيبالأخلاق 


الأساطين المسطرة والنخيل وأشباهها. حتّى يراها مختلفة فى أوضاعها. ويخطيئ أيضاً فى 
الأشياء التى تتحرّك على الاستدارة حبّى يراها كالحلقة والطوق. ويخطئ أيضاً فى الأشياء 
الغائصة في الماء. حتّى يرى بعضها أكبر من مقداره. ويرى بعضها مكسوراً وهو صحيح. 
وبعضها معوجًاً وهو مستقيم. وبعضها منكوساً وهو منتصب. فيستخرج العقل أسباب هذه 
كلّها من مبادئ عقليّة. ويحكم عليها أحكاماً صحيحة. 

وكذلك الحال في حاسّة السمع. وحاسّة الذوق. وحاسّة الشمّ. وحاسّة اللمس, أعني أن 
حاسّة الذوق تغلط فى الحلو فتجده مُرَأ وحاسّة السمع تغلط في المواضع الضقيلة 
المنتدير ة"وأقناعها عتد الضدى :وها اشبية: وحاشة الع غلط كثيرا فى الأفتياء المضة, 
لا سيّما فى المنتقل من رائحةٍ إلى رائحة, فالعقل يرد هذه القضايا ويقف فيها. ثمّ يستخرج 
أسبابها ويحكم فيها أحكاماً صحيحة. والحاكم فى الشىء. المزيّف له أو المصحّح أفضل 
وأعلى رتبة من المحكوم عليه. 

وبالجملة:فانّ التقين: إذا غلمت أن العاق قد كذب:أواضدقفليسة تأهل هذا العلم من 
الحسٌ. ثمّ إذا علمت أنّْها قد أدركت معقولاتها فليست تعلم هذا العلم من علم اخرء فإنها لو 
علمت هذا العلم من علم آخر لاحتاجت في ذلك العلم أيضاً إلى علم آخرء وهذا يمر 
بلانهاية. فإذن عِلّمها بأنها عَلِمت ليس بمأخوذ من علم آخر البنّة. بل هو من ذاتها 
وجوهرها؛ أعنى العقل. وليست تحتاج في إدراك ذاتها إلى شيء آخر غير ذاتها؛ ولهذا 
قيل فى أواخر هذا العلم: إن العقل والعاقل والمعقول شىء واحد لا غيريّة فيه. وهذا شىء 
سكن فن وضع ناما الغتوانت قلا تع :ذواتها ولك ما انهو موافق لفاكل المؤافتقة: كما 


[فضائل النفسء وعوائقها] 
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ولا حال في الجسم. وأنّها شيء آخر مفارق للجسم بجوهره وأحكامه وخواصّه وأفعاله. 
فنقول: 

ما شوقها إلى أفعالها الخاصّة بها أعني العلوم والمعارف _مع هربها من أفعال الجسم 
الخاصّة به. فهو فضيلتها. وبحسب طلب الإنسان لهذه الفضيلة وحرصه عليها يكون فضله. 
رافق يناتة "شي عنابة الأتسان كيه وانصر اقهطى الأموو النائقة لعن هذا 
المعنى بجهده وطاقته. 

وقد وضح ممّا تقدّم. ما الأشياء العائقة لنا عن الفضائل. أعنى الأشياء البدنيّة والحواسٌ 
وما يتصل بها. 

فأمًا الفضائل أنفسها فليست تحصل لنا إلا بعد أن نطهّر نفوسنا من الرذائل التى هي 
أضدادها؛ أعنى شهواتها الرديئة الجسمانيّة ونزواتها الفاحشة البهيميّة. فإنٌ الانسان إذا علم 
أن هذه الأشياء ليست فضائل بل هي رذائل يجتّبها '. وكره أن يوصف بها. وإذا ظَنّ أنها 
فضائل لزمها وصارت له عادة. وبحسب التباسه وتدنسه بها يكون بُعده من قبول الفضائل. 

وقد يظهر للإنسان أَنّ هذه الأشياء التي يشتاقها البدن بالحواسٌ ويميل إليها الجمهور - 
أعنى المآكل والمشارب والمناكح هي رذاكل ولسك فسان :وانه إذا تفقّدها في 
الخوواناكة لاسر سكع ا نتهنا ادو عق الأنيكقا رماوا خرص عدنييا كلخد 
والكلب وأصناف كثيرة من حيوان الماء وسباع الوحش والطير؛ فإنّها أحرص ' من الإنسان 
على هذه الأشياء وأكثر احتمالاً لهاء وليست تكون بها أفضل من الانسان. 

وَأيضاً فإنّ الانسآن إذا اكتفى من.طعامه وشرابه:وسائر لذاته البدثية نإذا عرض :عليه 


الاستزادة منهاء كما يستزاد من الفضائل أبى ذلك وعافه '. وتبيّن له قبح صورة من 


١.كذا‏ في النسخ. والصواب: «يزيد» أو «يتزايد» بدل «يتزيّد». 
اد طول ترجه بل يسنهان وتوا 

"'. في ««م؛ طو.ع»: «أقوى» بدل «احرض»: 

. في «م» ط.ع»: «عاقة» بدل «عافه». 


يتعاطاها. لا سيّما مع الاستغناء عنها والاكتفاء منها. بل يتجاوز ذلك إلى مقته وذمّه. بل إلى 


تقويمه وتأديبه. 


[خير الإنسان وسعادته في التمييز والرويّة] 
فينبغي الآن أن نقدّم أمام ما نطلبه من سعادة النفس وفضائلها كلام يسهل به فهمما 
نريده. فنقول: 

كلّ موجود. من حيوان ونبات وجماد. وكذلك بسائطها أعنى الماء والنار والأرض 
والهواء  '‏ وكذلك الأجرام العلويّة, لها قوى وملكات وأفعال. بها يصير ذلك الموجود 
عويها هوهوبها تمر عن كل ماسوا وله أيضا قوى:وملكات وافعال:نها يشنارك.نا 
سواه. ولمّا كان الإنسان من بين الموجودات كلها هو الذي يلتمس له الخلق المحمود 
والأفعال المرضيّة وجب أن لا ننظر فى هذا الوقت فى قواه وملكاته وأفعاله التى يشارك 
بها سائر الموجودات؛ إذ كان ذلك من حقّ صناعة خرف وعلم اخر يسمّى العلم الطبيعى. 
فأمّا أفعاله وقواه وملكاته التى يختصٌّ بها من حيث هو إنسان: وبها تتم إنسانيته 
وفضائله. فهى امون الإرادية التى تتعلّق بها قوّة الفكر والتمييز. والنظر فيها يسمّى 
الفلسفة العملتة. 

والأشياء لازاه ا« الو مقي إلى الاسنا ف فب الى العمير اك والدروو وذلك ان 
الغرض المقصود من وجود الإنسان _إذا توجّه الواحد منا إليه حتى يحصل له هو 
الذى يجب أن يستّى به خيّرأ وسعيداً, فأمًا من عاقته عؤائة احرستها ب لكا نوتيز 
الشدير الشقئ: 
.١‏ كان القدماء يعتقدون بأنّ العناصر الأأصليّة تنقسم إلى أربعة أقسام. وجميع الأشياء سوى فلك القمر محشوّ من 


الفارابى الجمع بين رأيى الحكيمين. ص ١‏ ابن رشد. رسالة الكون والفساد. ص .١٠١8‏ 
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فإذن الخيرات هي ار الى اتحففل للاتسآن باراذته بوسعيه فى الأمود التي وجد لها 
الإشانوومق أخلها علق والقترنروهى الأقوى التن تنوهب ا" ع بذ الغبيراك براه 
وستشةة او كتسلة واتعيرافه: 

والخيرات قد قسّمها الأوّلون ' إلى أقسام كثيرة, وذلك أنّ منها ما هى شريفة, ومنها ما 
هى ممدوحة, ومنها ما هى نافعة. ومنها ما هي بالقوّة كذلك. ونعنى بالقوّة التهيّو 
والاستعداد. ومن الخيرات أقسام أخر «وتحن تعدداها قيما بعد إن قبا الله '. 

وقد قدّمنا القول بأَنّ كل واحد من الموجودات له كمال خاصٌ به وفعل لا يشاركه فيه 
غيره من حيث هو ذلك الشيء؛ أعنى أنه ل يجوز أن يكون موجود آخر أصلح لذلك الفعل 
دور عاك مغر تى الأنوو اللو والاوو العدلئة #الشحس راان الكو اكت 
وكأنواع الحيوان كلّها. كالفرس والبازي, وكالنباتات والمعادن, وكالعناصر البسائط التي 
من اتطتحت اخوالها تتكق للنجهع جميعها صبقة ما كلداه:وحكينا بد 

فإذن الاإنسان من بين سائر الموجودات له فعل خاص به لا يشاركه فيه غيره. وهو ما 
صدر عن قوّته المميّزة المروّية. فكلٌ من كان تمييزه أُصحٌ ورويّته أصدق واختياره أفضل 
كان أكمل في إنسانيّته. وكما أن السيف والمنشار وإن صدر عن كل واحد منهما فعله الخاصٌ 
بصورته الذي من أجله عمل, فأفضل السيوف ما كان أمضى وأنفذ . وما كفاه اليسير من 
الإيماء فى بلوغ كماله الذي ا له. وكذلك الحال فى الفرس والبازى وسائر الحيوانات 
الأخر؛ فإنّ أفضل الأفراس ماكان أسرع حركة وأشدّ تيقّظاً لما يريده الفارس منه في طاعة 
اللجام, وحسن القبول فى الحركات, وخفّة العَدُو والنشاط, فكذلك الناس أفضلهم من كان 
.١‏ في «ع. طء م»: «العائقة» بدل «التي تعوقه». 
". مراد المؤلف هو أرسطو. كما يشير إليه في المقالة الثالثة. 


'. انظر المقالة الثالثة. 


.فى «د. أ»: «واندر» بدل «وانفذ». 


٠‏ تهذيبالأخلاق 


أقدر على أفعاله الخاصّة به وأشدّهم تمسّكاً بشرائط جوهره الذى تميّز به من الموجودات. 
فإذن بالواجب الذي لا مرية فيه ينبغي أن نحرص على الخيرات التى هي كمالنا والتيى من 
أجلها خُلقنا. ونجتهد فى الوصول إلى الانتهاء ' إليها. ونتجتّب الشرور التى تعوقنا عنها 
وتنقص حظنا منها؛ فإنّ الفرس إذا قصر عن كماله ولم تظهر أفعاله الخاصّة به على أفضل 
اخوالها بخط فن مرقية التربكة: واسقيدل بالاكتاق كبيا تعيل السعر كدق 
ال النسق وات الالخرع, مق قصوت ونقضيق " حت عن فرانهيا وانعضلت اتعنال 
فاذونيا. 
فالانسان إذا نقصت أفعاله أو قصرت عمّا خلق له _أعنى أن تكون رويّته وأفعاله التى 
تصدر عنه وعن رويّته غير كاملة داعوي بأن ك1 عن مرتبة الإنسانيّة إلى مرتبة البهيميّة. 
هذا إذا صدرت أفعاله الانسانيّة عنه ناقصةً غير تامّة, وأمّا إذا صدرت عنه الأفعال بضد 
ا له اعت الشرور التى تكون بالرويّة الناقصة والمعدول " بها عن جهتها؛ لأجل 
الشهوة التى تشارك فيها النهيمة. أو الاغترار بالأمور الحسيّة التنى تشغله عمًا عرض له من 
تزكية نفسه التى تنتهى به إلى الملك الرفيع والسرور الحقيقى. وتوصله إلى قرّة العين التي 
قال اللّه تعالى: ثلا تَعَمُنَْسٌ ما أَخْفِىَ لَهُمْ من قُدةِأَعْينِ» . وتبلغه إلى جوار رب العالمين 
فى النعيم التقبو:بواللذاك الى لم ترساعين: ولاتينيتها أذ :ولا خظارر على قل يقر ». 
وانخدع عن هذه الموهبة السرمديّة الشريفة بتلك الخساسات التى لا ثبات لها فهو حقيق 
١.كذا‏ في النسخ. 
5 «دء أ» زيادة: «أفعالها الخاصّة بها». 
”.كما في «ف, ك» وفي النسخ الأخرى: «العدول» بدل «المعدول». 
؛. السجدة (؟7:)57١.‏ 
4. ما جاء من صفة الجنّة في النبوي يلي : «أعدّدت لعبادي الضالعتية .نا لأاغير ترات ولا اذ يسك و لاطا 


على قلب بشر». راجع صحيح البخاري. ج ”؟. ص .,3١١86‏ ح 7 ؛ صحيح مسلم. ج ؛4. ص .5١174‏ وراجع 
أيضاً من لا يحضره الفقيه. ج ١,ص‏ 55060,ح .1١0‏ 
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بالمقت من خالقه (عرٌ وجل). خليق بتعجيل العقوبة له. وإراحة العباد والبلاد منه. 

واذقد يق أن سعادة كل موتحود إنَما هى فى صدور أفعاله التي حك لوو عند 
تامّةٌ كاملة, وأن سعادة الانسان تكون في دور امخاله الالبيائتة غننة يفي تصني 
ووو وان لهذه السعادة مراتب كثيرة بحسب الروية والمروّى فيه؛ ولذلك قيل: أفضل 
الوؤقة انا كان فى افطل مر فيد 2 زب لبرراقية فزيقة إلى ا نمستهى إلى التار فنالا مود 
الممكنة من العالم الحسّىء, فيكون الناظر فى هذه الأشياء قد استعمل رويّته والصورة 

لخاصّة به التي صار من أجلها سعيداً معرضاً للملك الأبدي, والنعيم السرمدى فى أشياء 
دنيئة لا وجود لها فى الحقيقة؛ فقد تبيّن إذن أجناس السعادات بالجملة. وأضدادها من 
الشقاوات وأجناسها.ء وأنا نَّ الخيرات والشرور في الأفعال الإراديّة إِمّا باختيار الأفضل 
والعمل به. وإمّا باختيار الآدون والميل إليه. 


[ضرورة التعاون لتحصيل السعادات] 

ولمّا كانت هذه الخيرات الإنسانيّة كثيرة وملكاتها التى ذ فى النفس كثيرة. ولم يكن فى 
طاقة الإنسان الواحد القيام بجميعها. وجب أن يقوم بجميعها جماعة كثيرة منهم؛ ولذلك 
وميه ا تكون امتخاصن النانى كثيرة وأن يجتمعوا في زمان واغد عن تحصيل هده 
السعادات المشتركة؛ ليكمل كل واحد منهم بمعاونة الباقين له. فتكون الخيرات 
مشتركة: والبعادة قوطى يتنهم فيتوزعوتنها حنتى يقوغ كتل والحنة مجع متها ويكة 
للجميع بمعاونة الجميع الكمال الإنسى, وتحصل لهم السعادات الثلاث ' التى شرحناها في 
كتاب الترتيب. 


ولأجل ذلك وجب أن يحبٌّ الناس بعضهم بعضأ ؛ لأنّ كل واحد يرى كمال نفسه عند 
.١‏ يعنى: السعادة العامّة. والسعادة الخاصّة. والسعادة القصوى. 
5 العراد بد كعات وترقيتن السعادات» من مضتفات المؤلف» 
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الآخر. ولولا ذلك ما تمّت هذه السعادات. فيكون إذن كل واحد بمنزلة عضو من أعضاء 
البق وقواء الاسنان :يتمام اعضاء يدنه '. 


[قوى النفس الثلاث] 
وقد تبيّن للناظر في أمر هذه النفس وقواها أَنّها تنقسم إلى ثلاثة أقسام, أعني: 

].١[‏ القوّة التى بها يكون الفكر والتمييز والنظر فى حقائق الأمور: 

[1.] والقوّة التي بها يكون الغضب والنجدة والإقدام على الأهوال, والشوق إلى التسلّط 
والترفع وضروب الكرامات '. 

['.] والقوّة التى بها تكون الشهوة وطلب الغذاء والشوق إلى الملاذ اللتي في الماكل 
والمشارب والمناكح وضروب اللذات الحسّيّة '. 

وهذه الثلاث متباينة. ويعلم ذلك من أن بعضها إذا قوي أَضرٌ بالآخر. وربما أبطل أحدها 
فعل الآخر. وهذه ربما جعلت نفوساً وربما جعلت قو لنفس واحدة. والنظر في ذلك ليس 
يليق بهذا الموضع. وأنت تكتفى في تعلّم الأخلاق بأنْها قوى ثلاث * متباينة تقوى إحداها. 


وتد ووم ٠‏ بحه ب المزاج 1 العادة أو التأديب. 


.١‏ مسكويه كباقى المتقدّمين -مثل أرسطو والفارابى ويحيى بن عدي - يعتقد بن الاإنسان مدني بالطبع. فيز أن 
فاو الإنسان في سعادة المجتمع. قارنوا هذه العبارة التي تتعلق بمسكويه مع العبارة التي تتعلق بالفارابي. والتي 
يقول فيها: «وكلٌ واحد من الناس مفطور على أَنّه محتاج في قوامه وفي أن يبلغ أفضل كمالاته إلى أشياء كثيرة 
لا يمكنه أن يقوم بها كلّها هو وحده؛ بل يحتاج إلى قوم يقوم له كلٌ واحد منهم بشيء ممّا يحتاج إليه... ولا يمكن 
أن يكون الانسان ينال الكمال إلا باجتماعات...». لمزيد الاطلاع راجع الفارابي. آراء أهل المدينة الفاضلة, 
الباب 7؟. ص 7١١؛‏ يحيى بن عدي, تهذيب الأخلاق. ص /ا". 

؟. فى «م. ط»: «الكمالات» بدل «الكرامات». 

3 0 «ع»: «الجسميّة» بدل «الحسّيّة». 

اريك كر ا زادافنى حفن وفظواءازالكيرة والشسةة رقنا لفقا بشن انلاتززى فين كدان 
«الجمهوريّة». وسياً تي في ص .١70‏ 
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فالقرّة الناطقة هي التى تفن الملكتة بوالتها التى تستعملها من البدن الدماغ. 
والقوّة الشهويّة هي التى تسمّى البهيميّة. والتها التى تستعملها من البدن الكبد. 
والقوّة الغضبيّة هى التى تسمّى السبعيّة. والتها التى تستعملها من البدن القلب. 
فلذلك وجب أن يكون عدد الفضائل بحسب أعداد هذه القوى. وكذلك أضدادها التى 


هى رذائل. 


[أجناس الفضائل ومبادئها] 
فمتى كانت حركة النفس الناطقة معتدلة غير خارجة عن ذاتها. وكان شوقها إلى المعارف 
الصحيحة -لا المظنونة معارف وهى بالحقيقة جهالاات ‏ حدثت عنها فضيلة العلم 
وتتتدها الحكمة 

وف كانت حركة النفسن البهيعئة معت له متقادة للتففن العاقلة غير .هتاتية عليه فيا 
تقسطه لها ولا منهمكة فى اتّباع هواهاء حدثت عنها فضيلة العفة وتتبعها فضيلة السخاء '. 

ومتى كانت حركة النفس السبعيّة " معتدلة. تطيع النفس العاقلة فيما تقسطه لها. 
فلا تهيج في غير حينهاء ولااتحمى أكثر ممّا ينبغى لها. حدثت عنها فضيلة الحلم وتتبعها 
فضيلة الشجاعة. 

ثمّ يحدث عن هذه الفضائل الثلاث _باعتدالها ونسبة بعضها إلى بعض -فضيلة هي 
كمالها وتمامها. وهي فضيلة العدالة؛ فلذلك أجمع الحكداء اذ اجكدانن الفنهانا: ازمغة 
وهى: الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة. 


.١‏ فى «م. ح»: «الناطقة» بدل «العاقلة». 

فى ناك والودهدييلير الددرمة واليخامهبية الفشائل الزقييةة: لتأ ره با رسطارطالبين الى متعشاخى 
السخاء قل :«اتنقوما خا ١‏ 

افق ل ف أءك»:(التضبية» بدل «السيفتة»: 

4 5 «م. ح»: «الناطقة» بدل «العاقلة». 


تهذيبالأخلاق 

ولذلك لا يفتخر أحد ولا يباهي إلا بهذه الفضائل فقط. فأمًا من افتخر بابائه وأسلافه؛ 
فلأتهم كانوا على بعض هذه الفضائل أو عليها كلها. 

وكل واحدة من هذه الفضائل إذا تعدت صاحبها إلى غيره سمّى صاحبها بها ومدح 
عليها. وإذا اقتصر بها على نفسه لم يسم بها. بل غيّرت هذه الأسماء. 

ما الجود: فإنّه إذا لم يتعدٌ صاحبه سمّى صاحبه منفاقاً. 

وآما التضاعة :فار عتاحرها بسي انا غيورا. 

وأمًا العلواقان قنائميه ست مبخيضر. 

ثم إن صاحب الجود والشجاعة إذاعمٌ غيره بفضيلتيه وتعدّتاه رُجى بإحداهما واحتشم 
وغيب::الأخرى.: وذ لف فى اللانيا :قط توما :قضيلنا و سيواتسان أخا السك إذا عد 
صاحبه فإنه يرجى و يحتشم فى الدنيا والآخرة؛ لأنه فضيلة إنسانيّة ملكيّة. 

وأضداد هذه الفضائل الأربع من الرذائل أيضاً أربع. وهى: الجهل والشره والجبن والجور. 

وتحت كل واحد من هذه الأجناس أنواع كثيرة. سنذكر منها ما يمكن ذكره. 

فأمّا أشخاص الأنواع فهى بلا نهاية. وهى أمراض نفسانيّة تحدث منها آلام كثيرة. 
كالخوف والحزن والغضب وأنواع العشق والشهوات وضروب من سوء الخلق. وسنذكرها 
ونذكر علاجاتها فيما بعد ' إن شاء اللّه تعالى. 


[ الفضائل الأربع ومبدؤها] 
والذى يجب علينا الآن تحديد هذه الأشياء. أعني الأجتانين الأريعة التي تحتوي على جمل 
الفضائل. فنقول: 

نا الحكمة: فهى فضيلة النفس الناطقة المميّرة. وهى أن تعلم الموجودات كلّها من حيث 
هي موجودة, وإن شئت فقل: أن تعلم الأمور الالهيّة والأمور الإنسانية. ويئمر علمها بذلك 


.١‏ في المقالة السادسة في مبحث «القول في رد الصحّة على النفس». 
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أن تعرف المفعولات ' أيّها يجب أن يفعل وأيّها يجب أن لا يفعل. 

وأمًا العقّ: فهى فضيلة الجزء الشهواني. وظهور هذه الفضيلة في الإنسان يكون بأن 
يصرف شهواته بحسب الرأي, أعني أن يوافق التمييز الصحيح حتّى لا ينقاد لها. ويصير 
بذلك حرأ غير متعبّد لشىء من شهواته. 

وما الشجاعة: فهى فضيلة النفس الغضبيّة. وتظهر في الإنسان بحسب ' انقيادها للنفس 
الناطقة, واستعمال ما يوجبه الرأي المحمود فى الأمور الهائلة, أعني أن لايخاف من الأمور 
المقعة اذاكا و فعلها جتفياة والطيى عليه يحمودا. 

فأمًا العدالة: فهى فضيلة للنفس تحدث لها من اجتماع هذه الفضائل الثلاث التي 
علزوناهاء+وذلك عدن مسالحة هذه القواق بعضها عض واسغسلانها للذوة الميورة حنى 
لا تتغالب ', ولا تتحرّدك نحو مطلوباتها على سَوم طباعها. وتحدث للإنسان بها هيئة يختار 
بها أبدأً الانصاف من نفسه على نفسه أُوَّلاً ثم الانصاف والانتصاف من غيره. 

وسنتكلّم على كلّ واحدة من هذه الفضائل بكلام أوسع من هذا إذا ذكرنا الفضائل التي 
تحت كل جنس من هذه الأربع؛ إذ كان غرضنا فى هذا الموضع الإشارة إليها بالرسوم 
الوجيزة ليتصوّرها المتعلم. 

والذي ينبغي أن تتبع ما قدّمناه ذكر أنواع هذه الأجناس وما تح تكلّ واحد منها. فنقول: 


[الفضائل التى تحت الحكمة ]| 

ما الأقسام التي تحت الحكمة فهى هذه: الذكاء. الذكر, التعّل. سرعة الفهم. [جودة 
الذهن] . صفاء الذهن, سهولة التعلم. 
.١‏ في د«د أ م, ح»: «المعقولاات» بدل «المفعولاات». 
3 في «ط»: «بحسن» بدل «بحسب». 


"'.كذا فى النسخ. والصواب: «تتغلب». 
. أضفناها لما سيذكره المؤلف في شرح الأقسام آنفا. 


١١‏ تهذيبالاخلاق 
وبهذه الأشياء يكون حسن الاستعداد للحكمة. فأمًا الوقوف على جواهر هذه الأقسام 
فيكون من حدودها؛ وذلك أن العلم بالحدود يُفهم جواهر الأشياء المطلوبة الموجودة دائماً 
على حال واحدة. وهو العلم البرهاني الذي لايتغيّر ولايدخله الشك بوجه من الوجوه. 
والفضائل التى هي بذاتها فضائل ليست تكون فى حال من الأحوال غير فضائل. فكذلك 

العلوم بها. 
ما الذكاء: فهو سرعة انقداح النتائج وسهولتها على النفس. 
وأقا ال كرواقيو تناه سيور :ما باضه الفقل اد الريهت رمن الا وده 
وما التعقّل: فهو موافقة بحث النفس عن الأشياء الموضوعة بقدر ما هى عليه. 
وأمّا جودة الذهن وقوّته: فهو تأمّل النفس لما قد لزم من المقدم. 
وأمّا صفاء الذهن: فهو استعداد النفس لاستخراج المطلوب. 
وأمّا سهولة التعلّم: فهي قرّة للعقل وحدّة ف الفهم, بها تدرك الأمور النظريّة. 


الفضائل التى تحت العفة 

الحياء. الدعة, الصبر. السخاء. الحرّيّة. القناعة, الدماثة, الانتظام. حسن الهدي, 
المسالمة, الوقار. الورع. 

أمّا الحياء: فهو انحصار النفس خوف إتيان القبائح. والحذر من الذمٌ والسبٌ الصادق. 

وأمّا الدعة: فهى سكون النفس عند حركة الشهوات. 

وأمّا الصبر: فهو مقاومة النفس الهوى؛ للا تنقاد لقبائح اللذات. 

وما السخاء: فهو التوسّط في الاعطاء والأخذ. وهو أن ينفق الأموال فيما ينبغى بمقدار 
ما ينبغى وعلى ما ينبغي. وتحت السخاء خاصّة أنواع كثيرة. ونحن نحصيها فيما بعد ' لكثرة 
الحاجة إليها. 


.١‏ انظر المقالة الرابعة. 
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وأمّا الحرّيّة: فهى فضيلة للنفس بها يكتسب المال من وجهه. ويعطى ما يجب فى وجهه. 
ويمتنع من اكتساب المال من غير وجهه. 

وأمّا القناعة: فهي التساهل في المأكل والمشرب والزينة. 

وأمّا الدماثة !: فهى حسن انقياد النفس لما يُحمد ' وتسرّعها إلى الجميل. 

وأمّا الانتظام: فهو حال للنفس تقودها إلى حسن تقدير الأمور وترتيبها كما ينبغى. 

وأمّا حسن الهدي: فهو محبّة تكميل النفس بالزينة الحسنة. 

وأمّا المسالمة: فهى موادعة تحصل للنفس عن ملكة لا اضطراب ' فيها. 

وأما الوقار: فهو سكون النفس وثباتها عند الحركات التى تكون فى المطالب. 

وأمّا الورع: فهو لزوم الأعمال الجميلة التى فيها كمال النفس. 


الفضائل التى تحت الشجاعة 


كبر النفس. النجدة. عظم الهمّة. الثبات والصبر . الحلم. عدم الطيشء الشهامة, 
احتمال الكد. 


أشاكين النفسن فهو الاتهانة بالبسير والافقواد بعلن همل الكرامة والهواى:وؤهباح: 
وأمّا النجدة: فهى ثقة النفس عند المخاوف حتّى لا يخامرها جزع. 


.١‏ دمث: لان وسهل. والدماثة: سهولة الخلق. وفى صفته2: «دمث ليس بالجافى». أراد: أَنّه كان ليّن الخلق في 
سهولة. وأصله من «الدمث» وهى الاأرض الليئة السهلة الرخوة. للمزيد راجع لماه العرب. ج ؟. ص 53 ,١‏ 
«دمث). ْ 

'. في «ح»: اليجمل» بدل «٠يحمد».‏ 

0# فى «ح»: «اضطرار» بدل «اضطراب». 

«الفرى بين هذا الصبر وبين الصبر الذي في العفّة: أنّ هذا يكرك قن امور الهائلة. وذلك يكون في الشهوات 


الهائجة». وردت هذه العبارة فى متن «ح». 


م١٠٠١‏ تهذيب الأخلاق 


وأَمّا عظم الهمّة: فهو فضيلة للنفس. تحتمل بها سعادة الجدّ وضدها. حبّى الشدائد التى 
تكون عند الموت. 

وأمًا الثبات والصبر: فهو فضيلة للنفس تقوى بها على احتمال الآلام ومقاومتها. وفى 
الأهوال خاضة. 

وما الحلم: فهو فضيلة للنفس تكسبها الطمأنينة. فلا تكون شغبة, ولايحرٌكها الغضب 
بسهولة وسرعة. 

وأمّا السكون الذي نعنى به عدم الطيش -: فهوإمًا عند الخصومات.وإمًا فى الحروب 
التى يذب بها عن الحريم أو عن الشريعة, وهى قوّة للنفس تعسّر حركتها فى هذه الأحوال. 
لشدتها. 

وأمّا الشهامة: فهى الحرص على الأعمال العظام؛ توقّعاً للأحدوثة الجميلة. 

وأما اعضال الكة فيو نوو للننس شيعمل الاك البدن اقى الأمورنالخضسية بالتمرين 


وحسن العادة. 


الفضائل التي تحت السخاء 

الكرم. الايثار. النبل؛ المؤاساة, السماحة. المسامحة. 

كا لكر فهو إنقاى الذال الكدر مبوولةن الى فق الأموى البدليلة الشدر الكتتيرة 
النفع كما ينبغى. وباقى الشروط التي ذكرناها فى السخاء. 

وأمّا الإيثار: فهو فضيلة للنفسء بها يكفٌ الإنسان عن بعض حاجاته التى تخصّه حتى 
يبذله لمن يستحقه. ظ 

وأمّا النبل: فهو سرور النفس بالأفعال العظام, وابتهاجها بلزوم هذه السيرة. 

وأمّا المؤاساة: فهى معاونة الأصدقاء والمستحقّين ومشاركتهم في الأموال والأقوات. 


وام الشباحة فين بكسن ما لاسب 
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وكا المسامحة: فهي ترك بعض ما لايجب على سبيل التورّع ' بالإرادة والاختيار. 


الفضائل التي تحت العدالة 

اذاف لفق كله الرهي الدكانا: بحي الشركة حبية التفان التوكك العاةة: 

ما الصداقة: فهى محبّة صادقة يهتمٌ معها بجميع أسباب الصديق, وإيثار فعل الخيرات 
التى يمكن فعلها به. 

وأا الألفة: فهى اثقاق الآراء و الاعشادات: وتحدت هو التواضسل ققد معها التشتافز 
على تدبير العيش. 

وأمّا صلة الرحم: فهي مشاركة ذوى اللّحمة في الخيرات التي تكون في الدنيا. 

وأمّا المكافأة: فهى مقابلة الاحسان بمثله, أو بزيادة عليه. 

وأما حسن الشركة: فهو الأخذ والعطاء في المعاملات على الاعتدال الموافق للجميع. 

وأمّا حسن القضاء: فهو مجازاة بغير ندم ولا من. 

وأمًا التودّد: فهو طلب مودّات الأكفاء وأهل الفضل بحسن اللقاء. وبالأعمال التى 
تستدعي ذلك المحبّة منهم. 

5 العبادة: فهي تعظيم اللّه (عرٌ وجل) وتمجيده وطاعته. وإكرام أوليائه من الملائكة 
والاأنيا عرو الا نقة» والقمل نذا تخب التدريفة وتقوى اللشك وجل 6 اه الا عتما 
وتتمّمها. 


[ الفضائل هي أوساط بين رذائل] 
وإذ قد اقتصصنا الفضائل الأول وأقسامهاء وذكرنا أنواعها وأجزاءها. فقد عرفت الرذائل 
التى تضادٌ الفضائل؛ لأنْه يفهم من كل واحدة من تلك الفضائل ما يقابلها؛ لأنّ العلم بالأضداد 


١.كذا‏ في (لعء حك وفي سائر النسخ: «فهي ترك بعض ما يجب والجميع بالارادة والاختيار». 


١٠‏ تهذيب الأخلاق 


ا ولمّا كانت هذه الفضائل هى أوساطاً بين أطراف. وتلك الأطراف هى الرذائل, 59 
أن تُفهم منها. وإن انّسع لنا الزمان ذكرناها؛ لأنّ وجود أسمائها في هذا الوقت متعدر. 
وينبغي أن يفهم من قولنا: إنَّ كل فضيلة فهي وسط بين رذائل, ما أنا واصفه: أن الأرض 
لمّا كانت على غاية البعد من السماء قيل: انها وسط. 
وبالجملة. المركز من الدائرة هو على غاية البعد من المحيط. وإذاكان الشىء على غاية 
البعد من شىء آخر فهو من هذه الجهة على القطر. فعلى هذا الوجه ينبغي أن يفهم معنى 
الوسط من الفضيلة؛ إذ كانت بين رذائل بُعدُها منها أقصى البعد؛ ولهذا إذا انحرفت الفضيلة 
وسوس الجا دورها اذى الجر ريت من اله احرزي راتسا عن الع ين 
قربها من تلك الرذيلة التى تميل إليها؛ ولهذا صعب جدًاً وجود هذا الوسط. والتمسّك به بعد 
وجودة أحسن): :و دلق كالت الشكماء" : 
إصابة نقطة الهدف أعسر من العدول عنها. ولزوم الصواب بعد ذلك حنّى لا يخطئها 
اعسر و اطعيء وذلك اذ الأطراف التى تسمّى رذائل من الأفعال والأحوال والزمان 
وسنائ الندهنات كتيرة عدا ولذلك دواعي الشْرٌ أكثر من دواعي الكين:وبعت أن تطاك 
اوساظ فلك الأطراق فين اتببان إنسنان ١‏ . 
فأكاها يجن علبنا تخ فهو انائذكز حمل هذ الأوشاط وق انها مس نا تليق 
بالصناعة, لا على ما يجب على شخص شخص؛ فإن هذا غير ممكن؛ فإن النجار والصائغ 
وسائر أرباب الصناعات إِنّما تحصل فى نفوسهم قوانين رد فيعرف النجار صورة 
الباب أو السرير. والصائغ يعرف صورة الخاتم والتاج على الاطلاق. فأَمًا أشخاص 
ما قام في نفسه فإِنْما يستخرجها بتلك القوانين ولا يمكنه تعرّف الأشخاص؛ لأنها 
بلا نهاية. وذلك أن كل باب وخاتم إنما يعمل بمقدار ما ينبغى وعلى قدر الحاجة وبحسب 
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انام والعدائعة ل" تعيمن :الأ مدرفة الاضو ل ققطا: 

وإذ قد ذكرنا معنى الوسط في الأخلاق؛ وما ينبغى أن يفهم منه. فلنذكر هذه الأوساط 
لتفهم منها الأطراف التى هي رذائل وشرورء فنقول: 

أكا الشكية ذو ونيط بين اليقه والكلضو أعني بالشفد هاهنا استعمال القوّة الفكر مذ 
فيما لاينبغي وكما لا ينبغي. وسمّاه القوم الجربزة, وأعني بالبله تعطيل هذه القوّة واطراحها. 
وليس ينبغى أن يفهم أنّ الله هاهنا نقصان الخلقة. بل تعطيل هذه القوّة بالارادة. 

وأمًا الذكاء: فهو وسط بين الخبث والبلادة. فإنَ أحد طرفي كلّ وسط هو إفراط والآخر 
تفريط؛ أعنى الزيادة عليه والنقصان منه. فالخبث والدهاء والحيل الرديئة هي كلها إلى 
جَانتك اللايادة فيها شتغن أن يكوق الذكاء فيه.وآمًا البلاذة والبله والفجفرعن ادزاك التفارف 
فهى كلها إلى جانب النقصان من الذكاء. 

فاخا الذكر: فهو وسط بين النسيان الذي يكون بإهمال ما ينبغي أن شحفظ«ونيق العذا 2 


بما لا ينبغي أن يحفظ. 

وما التعفّل: وهو حسن التصوّر. فهو وسط بين الذهاب بالنظر فى الشىء الموضوع إلى 
أكثر ممّا هو عليه. وبين القصور بالنظر فيه عمًا هو عليه. 

وأمّا سرعة الفهم: فهو وسط بين اختطاف خيال الشىء من غير إحكام لفهمه. وبين 
الإبطاء عن فهم حقيقته. 

وأمّا صفاء الذهن: فهو وسط بين ظلمة ' في النفس تتأخر بها عن استخراج المطلوب. 
معن تكد ررض فنها نقننها من المشعراع المطزوب: 

وأمّا جودة الذهن وقوّته: فهو وسط بين الإفراط في التأمّل لما لزم من المقدّم حتّى يخرج 
منه إلى غيره. وبين التفريط فيه حتى يقصر عنه. 
.١‏ في «ف. صء م»: «كدورة» بدل «ظلمة». 
". فى «د. بء م.ع, ط»: «التهاب» بدل «توقد». 


وأمّا سهولة التعلّم: فهو وسط بين المبادرة إليه بسلاسة لا تثبت معها صورة العلم. وبين 
التصعّب عليه وتعذره. 

وأمّا العفّة: فهى وسط بين رذيلتين. وهما الشره وخمود الشهوة. وأعني بالشره الانهماك 
فى اللذات والخروج فيها عمًا ينبغي. وأعني بخمود الشهوة السكون عن الحركة الى 
تسلك نحو اللذه الجميلة التى يحتاج إليها البدن فى ضروراته. وهى ماترخص فيه 
الشتريعة :والعقل: 

وآمًا [ أوستاط ] القضائل الى تحت العفة:فان الحياء:وسط بين زد يتين ا تراهنا 
الوقاحة. والأخرى الخُرق. وأنت تقدر على أن تلحظ أطراف الفضائل الأخر التي هي 
رذائل. وربما وجدت لها أإسداء بحسب اللغة. وربما لم تجد لها انيما وليس يعسر عليك 
فهم معانيها والسلوك فيها على السبيل التى سلكناها. 

وأمًا الشجاعة: فهي وسط بين رذيلتين, إحداهما الجبن والأخرى التهوّر. 

واكا الحبونفيو الحوقة ممالا نفس انيخا ينه 

وأمّا التهّر: فهو الإقدام على ما لا ينبغى أن يقدم عليه. 

وكا لفان لوو ولط مرو رذ بقرت الخد افننا ارق وقد وى وال عون الضل 
والتقتير. 

ما التبذير: فهو بذل ما لا ينبغي لمن لا يستحق. 

وأمًا التقتير: فهو منع ما ينبغي عمّن يستحق. 

وأمّا العدالة: فهى وسط بين الظلم والانظلام. 

ما الظلم: فهو التوصّل إلى كثرة المقتنيات من حيث لا ينبغي وكما لا ينبغي. 

وأمًا الانظلام: فهو الاستخذاء والاستجابة في المقتنيات لمن لا ينبغي وكما لا ينبغى؛ 
ولذلك يكون أبداً للجائر أموال كثيرة؛ لأَنّه يتوصّل إليها من حيث لا يجب, ووجوه التوصّل 
إليها كثيرة. 
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وما المتظل افنتضياته ' وأمؤاله.يسيزة جذاء لاجر كها من حيث بي 

وأمًا العادل: فهو في الوسط؛ لأنه يقتنى الأموال من حيث يجب. ويتركها من حيث 
لحن 

فالعدالة فضيلة ينصف بها الإنسان من نفسه ومن غيره. من غير أن يعطى نفسه من النافع 
أكثر وغيره أقل» فأمّا في الضارٌ فبالعكس. وهو أن لايعطي نفسه أقلّ وغيره أكثر. لكن 
يستعمل المساواة التى هى تناسب ما بين الأشياء. ومن هذا المعنى اشتقّ اسمه. أعني العدل. 

وأمّا الجائر, فإنّه يطلب لنفسه الزيادة من المنافع ولغيره النقصان منهاء فأمّا في الأشياء 
الضارّة فإنّه يطلب لنفسه النقصان ولغيره الزيادة منها. 

فقد ذكرنا الأخلاق التي هي خيرات وفضائل, وأطرافها التي هي شرور ورذائل على 
طريق الإجمال. وحدّدنا ما يحدّ منها. ورسمنا ما يرسم. وسنشرح ' كل واحد منها على 
الاستقصاء فيما بعد. إن شاء اللّه تعالى. 
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[خاتمة المقالة الأولى] 
وينبغى أن نلخّص في هذا الموضع شكّاً ربما لحق طالب هذه الفضائل, فنقول: 

نا قد بيّنَا فيما تقدّم ' أن الإنسان _من بين جميع الحيوان لا يكتفى بنفسه فى تكميل 
ذاته. ولا بدٌ له من معاونة قوم كثيري العدد حتّى تتم حياته طيّبة. ويجري أمره على السداد؛ 
لهذا قال الحكماء: إِنّ الانسان مدنى بالطبع. أي هو محتاج إلى مدينة فيها حَلّق كثير, لتتمٌ له 
السعادة الإنسانيّة. فكل إنسان بالطبع * وبالضرورة يحتاج إلى غيره. فهو لذلك مضطرٌ إلى 
.١‏ في بعض النسخ: «فقنياته» بدل «فمقتنياته». 
؟. في المقالة الرابعة. 


". سيأتى فى مبحث «التعاون لتحصيل السعادات». ص .١717‏ 
؛. ماجد فخري. أرسطوطاليس. ص 18 ١؛‏ الفارابى. اراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها. ص .١١١‏ 
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مصافاة الناس ومعاشرتهم العشرة الجميلة. ومحبّتهم المحبّة الصادقة؛ لأنّهم يكمّلون ذاته 
ويتمّمون إنسانيّته. وهو أيضاً يفعل بهم مثل ذلك. فإذا كان كذلك بالطبع وبالضرورة. فكيف 
يؤثر العاقل العارف لنفسه التفرّد والتخلى. وتعاطي ما يرى الفضيلة في غيره؟ فإذن. القوم 
الذين رأوا الفضيلة فى الزهد وترك مخالطة الناس وتفرّدوا عنهم _إمّا بملازمة المغارات فى 
الجبال. وإِمّا ببناء الصوامع في المفاوز. وإِمّا بالسياحة فى البلدان لا يحصل لهم شىء من 
الفضائل الانسانيّة التى عددناها. وذلك أن من لم يخالط الناس ويساكنهم فى المدن لا تظهر 
فيه العفة ولا النجدة ولا السخاء ولا العدالة. بل تصير قواه وملكاته التى ركبت فيه باطلة؛ 
لأنها لا تتوجّه لا إلى خير ولا إلى شرٌء فإذا بطلت ولم تظهر أفعالها الخاصّة بها صاروا بمنزلة 
الجمادات أو الموتى من الناس. ولذلك يظئون ويْظنٌ بهم أنهم أعفاء وليسوا بأعفاء. وأتهم 
عدول وليسوا بعدول. 

وكذلك في سائر الفضائل. أعني أنه إذا لم يظهر منهم أضداد هذه التى هي شرور ظَنّ بهم 
النامن أنّهم أفاضل: وليست الفضائل أعداماًء بل هى أفعال وأعمال تظهز عند نشناركات 
الناس ومساكنتهم؛ وفي الجعائلات وضروت الاتوكباعانة لحن اننا نعلم ونتعلّم الفضائل 
الإنسانيّة التى نساكن بها الناس ونخالطهم لنصل منها وبها إلى سعادات أخر | إذا صرنا إلى 
حال أخرى. ملك انال قير مو هود لناالةة: 


تقت العقالة الأولى هن كتاني قن ب فلت ١‏ 


١.كذافى‏ في «ع؛. م طء ب»؛ وفى «ك»: «تمّت المقالة الأولى من تهذيب الأخلاق بحمد الله ومنّه»؛ وفى «د أ»: 
«تمّت المقالة الأولى بحمد الله ومنّه»؛ وفى «ح» إضافة: «وجوده وكرمه». 


المقالة الثانية 


[[الخُلق وتهذيبه. الكمال الإنساني وسبيله] 


[حد الخلق وحقيقته] 
الخلق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا رويّةٍ. 

وهذه الحال تنقسم [إلى] قسمين: 

منها: ما يكون طبيعيّاً ومن أصل المزاج. كالانسان الذي يحرّكه أدنى شيء نحو الغضب. 
ويهيج من أقلّ سبب. وكالإنسان الذي يجبن من أيسر شيء. كالذي يفزع من أدنى صوت 
يطرق سمعه, أو يرتاع من خبر يسمعه. وكالذي يضحك ضحكاً مفرطأاً من أدنى شيء 
يعجبه. وكالذي يغتم ويحزن من أيسر شيء يناله. 

ومنها: ما يكون مستفاداً بالعادة والتدرّب,. وربما كان مبدؤه بالرويّة والفكر. ثمّ يستمرٌ 
عليه اكلا أولة" عت يصير ملكة وخلقا. 

ولهذا اختلف القدماء في الخلق, فقال بعضهم: الخلق خاصٌ بالنفس غير الناطقة. وقال 
بعضهم: قد يكون للنفس الناطقة فيه حظ. 

ثم اختلف الناس أيضاً اختلافاً ثانياً. فقال بعضهم: من كان له خُلق طبيعى لم ينتقل عنه. 


١.كذافى‏ النسخ. والمراد به: «شيئاً فشيئاً». 


وقال آخرون: ليس شيء من الأخلاق طبيعيّاً للإنسان. ولا هو غير طبيعى له. وذلك أنا 
مطبوعون على قبوله. وإِنّما ينتقل بالتأديب والمواعظ. إمّا سريعاً وإمًا بطيئأ '. وهذا الرأي 
الأخير هو الذى نختاره؛ لأنَا نشاهده عياناً. ولأنّ الرأى الأوّل يؤدَى إلى إبطال قوّة التمييز 
العم[ دوالى فسن العياسات كلها توور لك الناين عهها سيطلين وال فرك داك 
والضبيان على ما يتفق ان ريكونوا عليه يقي سياسة ولاهيليو: وهذا ظاهر الشناعة جندا. 
وأمّا الرواقيّون ' فظنّوا أن الناس كلّهم يخلقون أخياراً بالطبع. ثمّ يصيرون بعد أشراراً 
بمجالسة أهل الشرّ. وبالميل إلى الشهوات الرديئة التى لا تقمع بالتأديب. فينهمك فيها ثمّ 
يتوصّل إليها من كلّ وجه. ولا يفكر فى الحسن منها والقبيح. 
وأمّا قوم آخرون كانوا قبل هؤلاءء فإنّهم ظَنّوا أن الناس خلقوا من الطينة السفلى. وهي 
كدر العالم, فهم لأجل ذلك أشرار بالطبع, وإلما نضيرون اخيارا بالتأديته والشعليت: الا أن 
فيهم من هو في غاية الشرٌ لا يصلحه التأديب. ومنهم من ليس هو في غاية الشرّ فيمكن أن 
ينتقل من الشرٌ إلى الخير بالتأديب من الصباء ثم بمجالسة الأخيار وأهل الفضل '. 
وأمّا جالينوس “. فإنه رأى أن الناس فيهم من هو خيّر بالطبع. وفيهم من هو شرّير بالطبع. 
وفيهم من هو متوسّط بين هذين. ثمّ أفسد المذهبين الأوّلين اللذين ذكرناهما. 
أمَا الأوّل فبآن قال: 
إن كان الناس أخياراً بالطبع وإِنّما ينتقلون إلى الشْرٌ بالتعليم. فمن الضرورة أن يكون 
.١‏ للمزيد راجع: أرسطوطاليس. علم الأخلاق إلى نيقوماخوس, ج ..١‏ ص 770. 
". الرواقيّة: مذهب فلسفي. مؤسّسه زينون الرواقي (2600) حوالي العام 0ق .م . لمزيد الاطلاع راجع 


عبدالرحمن البدوي. موسوعة الفلسفة. ج .١‏ ص 0/7 ؛ وأيضاً عادل العوًاء المذاهب الأخلاقيّة. ص .51١- ١77‏ 
.15 طمهذمانط أغدع:0) عط]1' آه كومتطعدء 1 عأكوظ8 نزعع5 .3 
ترجمة غلام حسين التوكلى. ص ./1١‏ 
انزيها لوس عي كر يوناني, حوالي العام ١٠٠١‏ ق .م . له رسائل وكتب كثيرة في الأخلاق والفلسفة. ومع 
الأسف أكثر رسائله ضاعت, ومسكويه متأثّر بكتاب «الأخلاق» لجالينوس, كما صرّح به. لمزيد الاطّلاع راجع 
الفلسفة الإسلاميّة, ج .٠٠١‏ ص 87 ابن النديم, الفهرست, ص 7147. 


المقالة الثانية: الخُلق وتهذيبه. الكمال الإنسانى وسبيله ١١١/‏ 


تعلّمهم الشر إِمّا من أنفسهم. وإِمّا من غيرهم, فإن تعلّموه من غيرهم فإنّ المعلّمين الذين 
علّموهم الشر هم أشرارٌ بالطبع, فليس الناس إذن كلّهم أخياراً بالطبع. وإن كانوا تعلّموه 
من أنفسهم. فإمًا أن يكون فيهم قوّة يشتاقون بها إلى الشرّ فقط. فهم إذن أشرار بالطبع. 
وما أن يكون فيهم مع هذه القوّة التي تشتاق إلى الشر قوّة أخرى تشتاق إلى الخير. إلا أ 
القوّة التى تشتاق إلى الشرّ غالبة قاهرة للتي تشتاق إلى الخير. وعلى هذا أيضاً يكونون 
أشراراً بالطبع. 
وأمًا الرأي الثانى فإِنّه أفسده بمثل هذه الحجّة. وذلك أَنّه قال: 
إن كان كلّ الناس أشراراً بالطبع فإمًا أن يكونوا تعلّموا الخير من غيرهم أو من أنفسهم, 
وفيد الكاذه الأزل اوقا فيز سدرى التلاهوى كه را نيسيدق الأنور لبقن 
الظاهرة. وذلك أَنّه ظاهر جدَأ أن من الناس من هو خيّر بالطبع. وهم قليلون, وليمس 
ينتقل هؤلاء إلى الشرّ. ومنهم من هو شرّير بالطبع. وهم كثيرون. وليس ينتقل هؤلاء إلى 
الخير. ومنهم من هو متوسّط بين هذين. وهؤلاء قد ينتقلون بمصاحبة الأخيار 
ومواعظهم إلى الخير. وقد ينتقلون بمقارنة ' أهل الشرّ وإغوائهم إلى الشرٌ '. 
وأمّا أرسطوطاليس, فقد بين فى كتاب الأخلاق أ, وفى كناك النترلا” أيضاًء 
أن الشرير قد ينتقل بالتأديب إلى الخير. ولكن ليس على الإطلاق. إلا أنه يرى أن 
نكوي الموا ع يوالها ديت اكد الثاني بالشينايناث الحكةة النتافلة ليد حن وار 
ضروب التأثير في ضروب الناس, فمنهم من يقبل التأديب ويتحرّك إلى الفضيلة بسرعة. 
١..في‏ «ط. ح»: «بمقاربة» بدل «بمقارنة». 
؟. راجع الفلسفة الإسلاميّة. ج .٠٠١‏ ص 85. 
تك لأرسطوطاليس ثلاثة كتب في الأخلاق. وهي: الأخلاق النيقوماخية (كعنط)8 مدعطعةدمء801), 
والأخلاق الأوذيميّة (كعنطات 4نمعون8), والأخلاق الكبير (8102113 112083) والأرجح أن مسكوية هنا شار 


إلى «علم الأخلاق إلى نيقوماخوس». 
.كما ذكر فارابي لأرسطو «المقولات». الجمع بين رأبي الحكيمين نض 3 
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ومنهم من يقبله ويتحرّك إلى الفضيلة بإبطاء. 

ونحن نؤلف من ذلك قياساً. وهو هذا: كلّ خُلق فقد يمكن تغييره. ولاشيء مما يمكن 
تغييره هو بالطبع. فإذن: ولا خلق واحد هو بالطبع. والمقدمتان صحيحتان. والقياس منتج 
في الضرب الثاني من الشكل الأوّل. 

أا صخي المقلاقة الاو لى روغ أن كل ليم جد كان يريو تق داكا اي 
وأوضحناة: وهو يي من العيان::ومقا امتدلنا بهفن:وسوب التأديب:ولفعة» وتاأقيرة فى 
الأحداث والصبيان, ومن الشرائع الصادقة التى هي بئياسة الله (عر وجل ) لخلقة 

وأمّا تصحيح المقدّمة الثانية وهي أَنّه لاشيء ممًا يمكن تغييره هو بالطبع فهو ظاهر 
أيضاً. وذلك أنّا لانروم تغيبر شيء ممّا هو بالطبع أبداً. فإنَّ أحداً لايروم أن يغيّر حركة النار 
التى إلى فوق بأن يعوّدها الحركة إلى أسفل. ولا أن يعوّد الحجر حركة العلقٌ؛ يروم بذلك أن 
يغيّر حركته الطبيعيّة التى إلى أسفلء ولو رامه ما صم له أبدأً تغيير شيء من هذا وما جرى 
مجراه. أعنى الأمور التي هي بالطبع. 

فقد صحّت المقدّمتان. وص التأليف في الشكل الأوّلء وهو الضرب الثانى منه. 
وقد زديرفاناً. 


[مراتب الناس في قبول الأخلاق الفاضلة] 

فأمًا مراتب الناس فى قبول هذا الأدب الذي سمّيناه «خُلقا». والمسارعة إلى تعلمه 
والحرص عليه فإنّها كثيرة. وهي تشاهد وتعاين فيهم. وخاصّةٌ في الأطفال؛ فإنَّ أخلاقهم 
تظهر فيهم منذ مبد! نشئهم ولا يُسرّونها ' برويّة ولا فكر. كما يفعله الرجل التامّ الذي انتهى 
فى نشوئه وكماله إلى حيث يعرف من نفسه ما يستقبح منه. فيخفيه بضروب من الحيل. 


والأفعال المضادّة لما فى طبعه. وأنت تتأمّل من أخلاق الصبيان واستعدادهم لقبول الأدب 


.١‏ فى «مءع. ط.ح» : «يسترونها» بدل «يُسرّونها». 
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أو نفورهم عنه. وما يظهر فى بعضهم من القحّة وفي بعضهم من الحياء. وكذلك ماترى فيهم 
فزن الوه والتخل: والرخمة والقسوة والخهةوفد:: ومن الاحوال المثفاوكةتما تعرف نه 
فاق الانشان :فق قتول الأخلاق الناضلة وتعلم ميد اله لمنوا على غوقة واد وان 
فيهم المؤاتى والممتنع والسهل السلس والفظ العسر, والخيّر والشرّير. والمتوسّطين ما بين 
هذه الأطراف في مراتب لا تحصى كثرة. وإذا هيلت الطباع ولم تُرض بالتأديب والتقويم 
نشأ كلّ إنسان على سوم طباعه. وبقى عمره كلّه على الحالة التى كان عليها في الطفولة, 
وتبع ما وافقه بالطبع؛ إِمّا الغضب. وإمّا اللذة. وإمّا الزعارة '. وإمّا الشرّه. وإمّا غير ذلك من 
الطباع المذمومة. 

والشريعة هي التي تقوم الأحداث وتعوّدهم الأفعال المرضيّة. وتعدٌ نفوسهم لقبول 
الحكمة وطلب الفضائل. والبلوغ إلى السعادة الإنسيّة بالفكر الصحيح والقياس المستقيم. 
وعلى الوالدين أخذهم بها وبسائر الآداب الجميلة بضروب السياسات. من الضرب إن 
556 إليه ", أو التوبيخات إن صدّتهم '. أو الإطماع في الكراماك ا شيو ها فقا قداو 
اليةسن الراخات» او يجذوونهامن العقوباتختى اذا تعذدوا ذلك والسشمكوا عليه هدة هبخ 
الزمان طويلة؛ أمكن فيهم حينئذ أن يُعلّموا براهين ما أخذوه تقليداً. وينبّهوا على طرق 
الفضائل واكتسابها. والبلوغ إلى غاياتها بهذه الصناعة التى نحن بسبيلها. واللّه المعين 
والموفق وهو حسبنا. 

وللإنسان فى ترتيب هذه الآداب وسياقتها أوَّلاً أَوَلاً ' إلى الكمال الأخير طريق طبيعى 


يتشبّه فيها بفعل الطبيعة. وهو أن ينظر إلى هذه القوى التي تحدث فيناء أيّها أسبق إلينا 


١‏ زَّعارَةٌ-بالتخفيف -: شراسَة وسو خُلْقٍ والرّعْرُور: الْسَىءٌ الخلق. لسان العرب. ج ؛. ص 5321, «زعر». 

". في «د. أ»: «إذا دعت إليه الحاجة» بدل «إن 55 ا ده 

"'.كذا في «ح» وفي سائر النسخ: «أقنعت فيهم» بدل ((صداتهم». 

؛. هكذا وردت العبارة فى النسخ, والأنسب: «أوّلاً فأوّل». ومعناها: أوَلاً بعد أَوّل, أي واحدأً بعد واحد. بحسب 
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وجوداً. فيبداً بتقويمها. ثم بما يليها على النظام الطبيعى. وهو بيّن ظاهر. وذلك أن أَوَل ما 
يحدث فينا هو الشىء العام للحيوان والنبات كله. ثم لايزال يختصٌ بشىء شىء يتميّز به 
عن نوع نوع إلى أن يصير إلى الإنسانيّة. فلذلك يجب أن نبدأ بالشوق الذي يحصل فينا 
للغذاء فنقوّمه. ثم بالشوق الذى يحصل فينا إلى الغضب ومحبّة الكرامة فنقوّمه. ثم بَأَخَرَةِ ١‏ 
بالشوق الذي يحصل فينا إلى العلوم والمعارف فنقوّمه. 

وهذا الترتيب الذي قلنا إن طبيعى إِنّما حكمنا فيه بذلك؛ لما يظهر فينا منذ أُوَّل ما ننشاً. 


أعني أنّا نكون أُوَلاً أجنّة. ثمّ أطفالاً. ثمّ ناسأً كاملين, وتحدث فينا هذه القوى مرثّبة. 


[فضل صناعة الأخلاق] 
فأمًا أن هذه الصناعة هي أفضل الصناعات كلّها؛ أعنى صناعة الأخلاق التي تُعنى بتجويد 
أفعال الانسان بما هو إنسان. فيتبيّن مما أقول: 

لمّا كان للجوهر الإنسانى فعل خاصٌ لايشاركه فيه شىء من موجودات العالم كما 
بيَنّاهِ فيما تقدّم  '‏ وكان الانسان أشرف موجودات عالمناء ثم لم تصدر عنه أفعالّه بحسب 
جوهره. وشبّهناه بالفرس الذي إذا لم تصدر عنه أفعال الفرس على التمام استُعملَ مكان 
الحمار بالإكاف. أو مكان الغنم بالذبح, وكان عدمه أروح له من وجوده. وجب أن تكون 
الصناعة الني تُعنى بتجويد أفعال الإنسان _حتّى تصدر عنه أفعاله كلّها تامّة كاملة بحسب 
جوهره. ورفعه عن رتبة الأخسٌ التى ؛ يستحق بها المقت من اللّه ( (عز وجل) والقرار فى 
العذاب الأليم أقراك الفنذاغات كليا واكرمهاء وا عاتبناتر السشاعاك لاخو تاها مد 
الشرف بحسب مراتب جوهر الشىء الذي تستصلحه. وهذا ظاهر جدًأ عند من تصفح 
الصناعات؛ لأنُ فيها الدباغة التي تعنى باستصلاح جلود البهائم الميّتة. وفيها صناعة الطبّ 


١‏ .أي أخيراً . ولعلها: باخرة: . وفى «صء ب»: شا ذه يدلا 
". راجع المقالة الأولى. مبحث «الفلسفة العمليّة». 
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والفلاحة ' التى تعنى باستصلاح الجواهر الشريفة الكريمة. 

وهكذا الهمم المتفاوتة التى ينصرف بعضها إلى العلوم الدنيئة. وبعضها إلى العلوم 
الشريفة. وإذاكانت جواهر الموجودات متفاوتة في الشرف في الجماد والنبات والحيوان 
ما فى الحيوان فكجوهر الديدان والحشرات إذا قيس إلى جوهر الإنسان, وأمّا في جواهر 
الموجودات الأخر فظاهر لمن أراد أن يحصيها ‏ فالصناعة والهمّة التي تصرف إلى أشرفها 
أشرف من الصناعات والهمم التى تصرف إلى الأدون منها. 

ويجب أن يعلم أن اسم الإنسان وإن كان يقع على أفضلهم وعلى أدونهم. فإِنّ بين هذين 
الطرفين أكثر ممّا بين كلّ متضادين من البعد ". وأنّ الشاعر الذي قال: 


وله أو أمبظال لجال ففارعت إلى المجد. حتّى عد ألفٌ بواحد' 
وإن كان عنده أَنّه قد بالغ فإِنّه قصّر. والخبر المرويّ عن النبئّ #إتة: «إني وزنت بِأمتي 
فر جحت بهم» ' أصدق وأَصم. 


ويس هذا في الإنسان وحده بل في كثير من الجواهر الأخر وإن كان في الإنسان أكثر 
وأشد تفاوتاً؛ فإن ب بين السيف المعروف بالصمصام. وبين السيف المعروف بالكهام تفاوتاً 
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.١‏ في «د»: «العلاج» وفي «أ»: «العلاجة» بدل «الفلاحة». 

'. في «د. أء ح» إضافة هناء ونصّهاكما يلي: وأنّ رسول اللَهتفيةٍ قال: «ليس شيء خيراً من ألف مثله إِلّ الإنسان» 
[الطبراني. المعجم الكبير. ج 7. ص 1178 ح ]1١40‏ وقال (عليه الصلاة والسلام): «الناس كإبل مأة لاتجد فيها 
راحلة وا [الطبراني. المعجم الأوسط. ج ؟. ص 1585. ح 177377] وقال: «الناس كأسنان المشط وفي 
بعضها: كأسنان الحمار 0 [كنز 
العمّال. ج 4. ص 8 ح 71/8737 بتفاوت] . ونظائر هذه الأشياء كثير كثيرة تدلّ على هذا المعنى. 

. قاله البحتري. راجع ديوانه. ج .١‏ ص 7١7‏ فيه: «إلى الفضل» بدل «إلى المجد». 

هذه الرواية"وردت نعبارات مختلفة: ووؤقك بأحقى فوطيعت ف كته وأض فى كثه جد بهد »وكا ل يفف : 
«وزنت بالخلق كلهم فرجحت بهم». كنز العّال. ج .١1١‏ ص 1179 و114. رح 81-56-87 -617: ابو أبي الحديد. 
شرح نهج البلاغة. ج .١١‏ ص .١78‏ وبهذا النص: «لو أن امّته وزنت به لمال بهم». الحاكم. المستدرك على 
الصحيحين. ج ”. ص 117. 


وكذلك الحال في التفاوت الذي بين الفرس الكريم. وبين البرذون المُقرف '. فمن أمكنه 
أن يُرَقَى بالصناعة أدون هذه الجواهر مرتبة إلى أعلاها. فأشرف به وبصناعته ما أكرمه 
واففئلة. 


[غاية صناعة الأخلاق كمال الإنسان] 
فاقا] لا سان من ببق هذه الحواهر فيو سيت تشرروى هن الاسعفة اذالك لفعروي امننة 
المقامات: وليس ينبغى أن يكون الطمع في استصلاحه على مرتبة واحدة. وهذا شيء يتبيّن 
فيما بعد بمشيئة اللّه (عرٌ وجل). إلا أن الذي ينبغى أن نعلمه الآن أنّ وجود الجوهر 
الإنساني متعلّق بقدرة فاعله وخالقه. (تعالى وتقدّس إسمه). فأمّا تجويد جوهره فقد 
فوّضه إلى الإنسان فهو معلّق بإرادته. فاعرف هذه الجملة إلى أن تلخّص في موضعها إن 
شاء اللّه تعالى. 

وقد تقدّمنا "فى صدر هذا الكتاب فقلنا: ينبغي أن نعرف نفوسنا ما هى؟ ولأيّ شيء 
هى؟ ثمّ قلنا: إن لكل جوهر موجود كمالاً خاصّاً به. وفعلاً لايشاركه فيه غيره من حيث هو 
ذلك الشىء, وقد بِيّنّا ذلك غاية البيان فى الرسالة المسْعِدَة , وإذاكان ذلك محفوظأً فنحن 
مضطرّون إلى أن نعرف الكمال الخاصٌ بالإنسان والفعل الذي لا يشاركه فيه غيره من حيث 
هو إنسان, لنحرص على طلبه وتحصيله. ونجتهد فى البلوغ إلى غايته ونهايته. 

ولمًا كان الإنسان مركباً لم يجز أن يكون كماله وفعله الخاصٌ به كمال بسائطه وأفعالها 
الخاصّة بها. وإلاكان وجود المركب باطلاً. كالحال فى الخاتم والسرير. فإذن له فعل خا 
به من حيث هو مركب وإنسان لا يشاركه فيه شىء من الموجودات الأخر. فأفضل الناس 
.١‏ المُقرف: الذي داني الهُجنة من الفرس وغيره. الى اكداغتكة 0 ارون لنهان العووته ع لاضن ١‏ «قرف». 
؟.كذا فى «ك. ب.ع, ط». وفي «ف. ص»: «ما أكرمها وأفضلها». وفي «د. أ»: «ما أكرمه وأكرمها». 


"'. تقدام فى ص 45. 
غ. مراده كتاب «ترتيب السعادات» وأشار إليها في مواضع أخر. 
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أقدرهم على إظهار فعله الخاصٌ به. وألزمهم له من غير تلوّن فيه ولا إخلال به فى وقت دون 
وقت, وإذا عرف الأفضل فقد عرف الأنقص على اعتبار الضد. 

ذالكتا ل القاضك بالامنان كبالاد وذلك لذن لدنةودى انجداهنا الحالدة وال شرع 
العاملة؛ فلذلك يشتاق بإحدى القوّتين إلى المعارف والعلوم. ويشتاق بالأخرى إلى نظم 
الأموو :وترغيبهاً:.وهداق الكالان: هنا اللذاة نل عليهها الفالاستقة»انقالو |( القلية قدب 
إلى قسمين: الجزء النظري والجزء العملى, فإذاكمل الانسان الجزء النظري والجزء العملي. 
فقد سعد السعادة التامة. 

ما كماله الأوّل بإحدى قوّتيه أعني العالمة. وهي التى يشتاق بها إلى العلم ' فهو أن 
يصير فى العلم بحيث يصدق نظره وتصح بصيرته وتستقيم رويّته, فلا يغلط فى اعتقاد 
ولايشكٌ في حقيقة وينتهي في العلم بأمور الموجودات على التشرتيب إلى العسلم 
الإلهى الذي هو اخر مرتبة العلوم. ويثق به ويسكن إليه ويطمئنٌ قلبه وتذهب حيرته. 
وينجلى له المطلوب الأخير حنّى يتّحد به. وهذا الكمال قد بين الطريق إليه. وأوضحنا 
سبيله في ا 

وأمًا الكمال الثاني الذي يكون بالقوّة الأخرى _أعني القرّة العاملة -فهو الذي نتقصده في 
كتابنا هذاء وهو الكمال الخلقى, ومبدوه من ترتيب قواه وأفعاله الخاصّة بها. حتّى لا تتغالب 
وحتّى تتسالم هذه القوى فيه. وتصدر أفعاله بحسب قوّته المميّزة ‏ منتظمة مرتّبة كما 
ينبغى, وينتهى إلى التدبير المدني الذي ترتب فيه الأفعال والقوى بين الناس. حتى ينتظم 
ذلك الانتظام ويسعدوا سعادةً مشتركة, كما كان ذلك فى الشخص الواحد. 

فإذن الكمال الأوّل النظري منزلته منزلة الصورة. والكمال الثاني العملى منزلته 
منزلة المادّة. وليس يتدٌ أحدهما إلا بالآخر؛ لأنّ العلم مبدأ والعمل تمام. والمبداً بلا تمام 


١.فى‏ «د أ»: «العلوم» بدل «العلم». 
لهو يد الإطلاع راجع «الفوز الأصغر» و«ترتيب السعادات». 
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يكون ضائعاً. والتمام بلا مبدأ يكون مستحيلاً. 

وهذا الكمال هو الذى سمّيناه غرضاً. وذلك أن الغرض والكمال بالذات هما شىء 
واحد. وإنما يختلفان بالإضافة, فإذا نظر إليه وهو بعد فى نفس الإنسان ولم يخرج إلى الفعل 
فهو غرض. وإذا خرج إلى الفعل وتم فهو كمال. وكذلك الحال في كل شىء؛ لأنّ البيت إذا 
كان متصوّراً للبانى وكان عالماً بأجزائه وتركيبه وسائر أحواله. كان غرضاً. فإذا أخرجه إلى 
الفعل وتمّمه كان كمالا. 

فقد صم من جميع ما قدّمناه أن الإنسان يصير إلى كماله. ويصدر عنه فعله الخاصٌ به. 
إذاعلم الموجودات كلهاء أي يعلم كلّيّاتها وحدودها التى هى ذواتها لا أعراضها. وخواصّها 
التى تصيّرها بلا نهاية. فإِنّك إذا علمت كلَّيّات الموجودات فقد علمت جزئيّاتها بنحو ما؛ لأنّ 
الجزئيّات لا تخرج عن كلَيّاتها. فإذاكملت هذا الكمال فتمّمه بالفعل المنظوم. ورتب القوى 
والملكات التي فيك ترتيباً علميّاً كما سبق علمك به. فإذا انتهيت إلى هذه الرتبة فقد صرت 
عالماً وحدك, واستحقّت أن تسمّى عالماً صغيراً؛ لأنّ صور الموجودات كلها قد حصلت في 
ذاتك. فصرت أنت هي بنحو مّاء ثم نظمها بأفعالك على نحو استطاعتك, فصرت فيها خليفة 
لمولاك خالق الكل فلم تخطئ فيها ولم تخرج عن نظامه الأول الحكمي. فتصير حينئذ 
عالماً تاماً. 

والتامٌ من الموجودات هو الدائم الوجود, والدائم الوجود هو الباقي مقا ينع رهد ا 
فلا يفوتك حينئذ شيء من النعيم المقيم؛ لأنك بهذا الكمال مستعدٌ لقبول الفيض من المولى 
دائماً أبدأ. وقد قربت منه القرب الذي لا يجوز أن يحول بينك وبينه حجاب. 

وهذه هى الرتبة العليا والسعادة القصوى. ولولا أن الشخص الواحد من أشخاص الناس 
يمكنه تحصيل هذه المنزلة فى ذاته وتكميل صورته بها وإتمام نقصانه بالترقى إليها لكان 
يله مل أعخاصض الكبي انق الأكر أو يبيل أعيقامن اللنافة فق مضيرها إلى الفنقاد 
بالاتحالات الى تلخقهاء والنقضاتات الثى لا"سبيل إلى كماماتهاء ولاستحال فيه البقاء 
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الأبدي والنعيم السرمدي بمجاورة ربٌ العالمين ' ودخول جنّته. 
ومن لا يتصوّر هذه الحالة ولاينتهى إلى علمها من المتوسّطين فى العلم, يقع له شكوك, 
فيظن أن الإنسان إذا اتتقض ' تركيبه الجسمانى بطل وتلاشى. كالحال في الحيوانات الأخر 


[كمال الإنسان ليس فى اللدّات الحسّيّة] 


وقد ظنٌ قوم" أنّ كمال الانسان وغايته هما فى اللذّات الحسّيّة, وأنها هى الخير المطلوب 
قدا التصوى يوطت أن جنيع قوزة الأخن تيا ركيت ضدمن أجل هذه الله ادو لوطل 
إليها. وأن النفس الشريفة التى سمّيناها ناطقة إنما وهبت له ليرتّب بها الأفعال ويميّرهاء ثم 
يوجهها نحو هذه اللذات لتكون الغاية الأخيرة هى حصولها له على النهاية والغاية. وظنّوا 
أيضناً ١‏ فى النفين الناطقة - اعقن الذ كز والتحفظ والروكة كلها ترا دعلك الغايك قالرا: 
وذلك أن الانسان إذا تذكر اللذة التى كانت حصلت له بالمطاعم والمشارب والمناكح اشتاق 
اللوانوا حك مها وفيا فته :شنارت نتف زد كوو الحنط | مهن الند #وتعصيايا وله 
هذه الظنون التى وقعت لهم جعلوا النفس المميّرة الشسريفة كالعبد الممتهن. وكالأجير 
المستعمل فى خدمة النفس الأخرى الشهوية؛ لتخدمها في المآكل والمشارب والمناكح: 
وترتّبها لها وتعدّها إعداداً كاملاً موافقاً. 

وهذا هو رأى الجمهور من العامّة الرعاع وجهّال الناس السقّاط, وإلى هذه الخيرات التي 
جعلوها غاياتهم تشوّقوا عند ذكر الجنّة والقرب من بارئهم (عرّ وجلّ). وهى التي يسألونها 
.١‏ في «د. أ. ح»: «بالمصير إلى ريّه» بدل «بمجاورة ربٌ العالمين». 
”.كذا في «أ». وفي سائر النسخ: «انتقص» بدل «انتقض». 


١‏ لعل مرأده: كلامم أكليف, لركتمملعط /وممكموعة عامترأة. 
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الربّ (تبارك وتعالى) فى دعواتهم وصلواتهم. وإذا خلوا بالعبادات وتركوا الدنيا وزهدوا 
فيها؛ فإنّما ذلك منهم على جهة المتاجرة والمرابحة فى هذه بعينها. كأنّهم تركوا قليلها 
ليصلوا إلى كثيرها. وأعرضوا عن الفانيات منها ليبلغوا إلى الباقيات, إلا أنّك تجدهم مع هذا 
الاعتقاد وهذه الأفعال إذا ذكر عندهم الملائكة والخلق الأعلى الأشرف. وما نرّههم الله عنه 
من هذه القاذورات علموا أنه بالجملة ' أقرب إلى اللّه (عزّ وجل) وأعلى رتبة من الناس, 
وأنهم غير محتاجين إلى شىء من حاجات البشر. بل يعلمون أنّ خالقهم وخالق كلّ شىء 
(تعالى ). الذي تولّى إبداع الكلّ هو منزّه عن هذه الأشياء. متعالٍ عنها. غير موصوف باللذة 
والتمبّع مع التمكن من اتخاذها ' لنفسه. وأنّ الناس يشاركون فى هذه اللذّات الخنافس 
والديدان وصغار الحشرات الهمج من الحيوان. وإِنْما يناسبون الملائكة بالعقل والتمييز. ثم 
يجمعون بين هذا الاعتقاد والاعتقاد الأوّل. وهذا هو العجب العجيب. 

وذلك أَنَّهم يرون عياناً ضروراتهم بالأذى الذي يلحقهم بالجوع والعري وضروب 
النقصانات. وحاجاتهم إلى مداواتها بما يدفعها عنهم. فإذا زالت اثارها وعادوا إلى حال 
السلامة منها التذوا بذلك ووجدوا للراحة لذهٌ. ولا يشعرون أَنّهم إذا اشتاقوا إلى لذة الما كل 
فقد اشتاقوا أوَلاً إلى ألم الجوح. وذلك أُنّهِم إن لم يألموا بالجوع لم يلتذوا بالأكل. وهكذا 
الحال في سائر اللدّات الأخرء إلا أنّ هذه الحال في بعضها أظهر منها فى بعض. 

وسنتكلّم ' على أنّ صورة الجميع واحدة. وأنّ اللذات كلها إِنّما تحصل للملتذ بعد آلام 
تلحقه. وأنّ كل لذة حسّيّة إنما هي خلاص من أذى. أو ألم في غير هذا الموضع. وسيظهر 
عند ذلك أن من رضى لنفسه بتحصيل اللذات البدنيّة. وجعلها غايته وأقصى سعادته فقد 
رضي بأخْسٌ العبوديّة لأخسّ الموالى؛ لأنّه يُصَيّر نفسه الكريمة التى يناسب بها الملائكة 
.١‏ في «ك د. أ»: «علموا بالجملة أنهم» بدل «علموا أَنّهم بالجملة». 


ادقن «د. أ»: «إيجادها» بدل «اتخاذها». 
". راجع المقالة الثالثة. أقسام اللذة. 
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عبداً للنفس الدنيئة التى يناسب بها الخنازير والخنافس والديدان وخسائس الحيوانات 
التى تشاركه فى هذه الحال. 

وقد تعجّب جالينوس في كتابه الذى سمّاه أخلاق اانفس ' من هذا الرأي. وكثر استجهاله 
للقوم الذين هذه مرتبتهم من العقل, إلا أنه قال: إنّ هؤلاء الخبثاء الذين سيرتهم أسواً السير 
وأردؤهاء إذا وجدوا إنساناً هذا رأيه ومذهبه نصروه ونوّهوا به ودعوا إليه؛ ليوهموا بذلك 
أنهم غير متفرّدين بهذه الطريقة؛ لأنهم يظنّون أنْهم متى وصفوا أهل الفضل والنبل من الناس 
بمثل ما هم عليه كان ذلك عذراً لهم. وتمويهاً على قوم آخرين في مثل طريقتهم. وهؤلاء 
هم الدين يفسدون الأحداث بإيهامهم أن الفضيلة هى ما تدعوهم إليه طبيعة البدن من 
الملاذ, وأَنّ تلك الفضائل الأخر الملكيّة إمًا أن تكون باطلةً ليست بشىء البئّة. وما أن تكون 
غير ممكنة لأحد من الناس, والناس مائلون بالطبع الجسداني إلى الشهوات. فيكثر أتباعهم 
ويقل الفضلاء فيهم. 

وإذا تنه الواحد بعد الواحد منهم على أنّ هذه اللذات إِنما هى لضروزة الجسد. وأنُ بذنه 
مركن من الطبائع المتضادة - أعني الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة -وأَنْه إنما يعالج 
نالما كل والمفارب أمراعا معدك انه عدن الاتحلال؛ حفط تركيه أندا على جالة واحدة 
ما أمكن ذلك فيه. وأنّ علاج المرض ليس بسعادة تامّةٌ والراحة من الألم ليس بغاية مطلوبة 
ولاخير محض. وأنّ السعيد التامٌ هو من لايعرض له مرض البتة. وعرف مع ذلك أن 
الملائكة الأبرار الذين اصطفاهم اللّه بقربه لا تلحقهم هذه الآلام. فلا يحتاجون إلى مداواتها 
بالأكل والشرب. وأنّ الله تعالى منزه متعالٍ عن هذه الأوصاف. عارضوه بِأنّ بعض البشر 
أشرف من الملائكة. وأنّ اللّه أجل من أن يذكر مع الخلق. وشاغبوه وسفهوا رأيه وأوقعوا له 
شبهاً باطلةً. حتّى يشكَ فى صحّة ما تنه عليه وأرشده عقله إليه. 


.١‏ لعل مراده كتاب «الأخلاق» لجالينوس. راأجع الفلسفة الإسلاميّة. ج ٠ص‏ 875؛ رسالة حنين بن إسحاق إلى 


على بن يحيى. ص .٠١‏ 


والعجب الذي لا ينقضي هو أنّهم -مع رأيهم هذا -إذا وجدوا واحداً من الناس قد ترك 
طريقتهم التى يميلون إليها. واستهان بالتمتع واللذة. وصام وطوى واقتصر على نبات 
الأرض عظموه. وكثر تعجّبهم منه. وأَهّلوه للمراتب العظيمة, وزعموا أنّه صفئ الله ووليّه. 
وأنّه شبيه بالمَلّك. وأنّه أرفع طبقة من البشر. ويخضعون له ويذلون غاية الذل. ويعدّون 
أنفسهم أشقياء بالاضافة إليه؛ والسبب في ذلك هو أَنّهم -وإن كانوا من أَفْن ' الرأي وسفاهته 
على بن توي فإ كنهع مي تتلء القذةاالأخري الك رولة العتتر هيوان كاقة شتهيفا رين 
بريهم فضيلة ذوي الفضائل. فيضطرٌون إلى إكرامهم وتعظيمهم. 


[مراتب الإنسان بحسب مراتب قوى النفس] 
وإذا كانت القوض كلاناً كما قلا مرارا ى فادوتها التفسى البهيية :وأوسطيها النفتن السيفنة 
وأشرفها النفس الناطقة. والإنسان إِنّما صار إنساناً بأفضل هذه النفوس. أعني الناطقة, وبها 
شارك الملائكة. وبها باين البهائم, فأشرف الناس من كان حظه من هذه النفس أكثر, 
وانضرافه إلنها أعننو ا وموم نانم عليه عرف التضسين الأخريين انحط نع مدرنية 
الأنسائثة معني غلة تلك التفس:عاية. 

فانظر (رحمك اللّه) أين تضع نفسك؟ وا حت اد تنزل من المنازل التي رنّبها الله 
(عرّ وجل) للموجودات؟! فإنّ هذا أمر موكول إليك. مردود إلى اختيارك, فإن شئت فأتزل 
في منازل البهائم؛ فإِنّك تكون منهم! وإن شئت فأنزل في منازل السباع! وإن شئت فأنزل في 
منازل الملائكة وكن منهم. 

وف كلّ واحدة ' من هذه المراتب مقامات كثيرة. فإنٌّ بعض البهائم أشرف من بعض, 
١‏ الْأفْنٌُ النَفُضٌُّء ورجل أفين: أى ناقص العقل. والأَفَنُ. بالتحريك: ضعف الرأي. لسان العرب. ج7١.‏ ص 15, 
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وذلك لقبول التأديب؛ لأنّ الفرس إِنّما شرف على الحمار؛ لقبوله الأدب. وكذلك البازي فى 
فشلد علق القرايه 

وإذا تأَمّلتَ الحيوان كلّه وجدت القابل للتأديب الذي هو أثر النطق أعنى النفس 
الناطقة ‏ أفضل من سائره. وهو يتدرّج في ذلك إلى أن يصير إلى الحيوان الذي هو في أفق 
الانسان - أعني الذي هو أكمل البهائم وهو في احتنبيزفة الأ ناج بوذلن أن اخسس 
الناس هو من كان قليل العقل قريباً من البهيميّة. وهم القوم الذين في أقاصي الأرض 
المعمورة. وسكان آخر ناحية الجنوب والشمالء لا ينفصلون عن القرود إلا بشىء يسير من 
التمييز. وبذلك القدر يستحقون اسم الإنسانيّة. ثم يتميّزون ويتزايدون في هذا المعنى حتّى 
يبلغوا إلى وسط الأقاليم, ويعتدل فيهم المزاج القابل لصورة العقل. فيصير فيهم العاقل التامّ 
والمميّر العالم. ثمّ يتفاضلون أيضاً في هذا المعنى إلى أن يصيروا إلى غاية ما يمكن الإنسان 
أن يبلغ إليه من قبول قوّة العقل والنطق, فيصير حينئذ في الأفق الذي بين الإنسان والملّك. 
ويصير فيهم القابل للوحي والمطيق لحمل الحكمة, فتفيض عليه قوّة العقل, ويسنح له ' نور 
الحقّء ولا حالة للإنسان أعلى من هذه مادام إنساناً. 

ثم ارجع القهقرى إلى النظر في الرتبة الناقصة التى هي أدون مراتب الانسانيّة: فنك تجد 
القوم الذين تضعف فيهم القوّة الناطقة ‏ وهم القوم الذين ذكرنا نهم في أفق البهاتة تقو 
فيهم النفس البهيميّة. فيميلون إلى شهواتها المأخوذة بالحواسٌ, كالما كول والمشروب 
والملبوس وسائر اللذات ' البهيميّة الشبيهة بها. وهؤلاء هم الذين تجذبهم الشهوات القويّة 
بقوّة نفوسهم البهيميّة حتى يرتكبوها ولايرتدعوا عنها. وبقدر ما يكون فيهم من القوّة 
العاقلة يستحيون منها حتى يستتروا بالبيوت, ويتواروا بالظلمات إذا همّوا بلذة تخصهم. 
وهذا الحياء منهم هو الدليل على قبحها؛ فإِنّ الجميل بالإطلاق هو الذي يُتَظاهر به 


١.كذا‏ في «ف», وفي سائر النسخ: «أليه» بدل «له», وفى ((ع. ح»: «يسبّح إليه». 
؟. فى «ماع, طاح ك. ب»: «النزوات» بدل «اللذّات», وفى «د»: «الشهوات». 


١٠‏ تهذيب الأخلاق 


ويُستحبٌ إخراجه وإذاعته. وهذا القبح ليس بشىء أكثر من النقصانات اللازمة للبشر. وهى 
التى يشتاقون إلى إزالتها. فأفحشها وأنقصها هو أنقصها أحوجها إلى الستر والدفن. 

ولو سألت القوم الذين يعظمون أمر اللذّة. ويجعلونها الخير المطلوب والغاية الانسانيّة: 
ِمَ تكتمون الوصول إلى أعظم الخيرات عندكم؟! وما بالكم تعدون مواقعتها خيرا ثمّ 
تسترونهاء وترون سترها وكتمانها فضيلة ومروءةً وإنسانيّة. والمجاهرة بها وإظهارها بين 
أهل الفضل وفي مجامع الناس خساسة وَقِحَةَ؟! لظهر من انقطاعهم وتبلّدهم فى الجواب ما 
ا ا ا 11 
احتشمه ووقره. وأحبٌ أن يكون مثله. إلا الشاذ منهم الذى بلغ من خساسة الطبع ونزارة 
الإنسانيّة ووقاحة الوجه إلى أن يقيم على نصرة ما هو عليه. من غير محبّة لرتبة من هو 


[الطريق إلى بلوغ الكمال] 
فإذن يجب على العاقل أن يعرف ما ابتلى به الإنسان من هذه النقصانات التى فى جسمه. 
وحاجاته الضروريّة إلى إزالتها وتكميلها: 

ما بالغذاء الذي يحفظ به اعتدال مزاجه وقوام حياته. فينال منه بقدر الضرورة في 
كماله. ولا يطلب اللذة بعينها بل قوام الحياة الذى تتبعه اللذة. فإن تجاوز ذلك قليلاً فبقدر ما 
يحفظ رتبته فى مروءته. ولا ينسب إلى الدناءة والبخل بحسب حاله ومرتبته بين الناس. 

وَإِمّا باللباس الذى يدفع به أذى الحرٌ والبرد ويستر العورة. فإن تجاوز ذلك فبقدر ما 
اابعسدر ياهب إلى الاح على قبي وان رتس قطي أتزالدو اهن لله 

وما بالجماع الذي يحفظ نوعه وتبقى به صورته _أعني طلب النسل -فإن تجاوز ذلك 
فبقدر ما لايخرج به عن السئة, ولا يتعدى ما يملكه إلى ما يملك غيره. 


نه يلتفين الفضيلة "فى نيه الداقلة التن رها ضار إنساناء ونتظر: إلى التقصانات» التى فى 


المقالة الثانية: الحُلق وتهذيبه. الكمال الانسانى وسبيله ١1١١‏ 


هذه النفس خاصّة. فيروم تكميلها بطاقته وجهده. فإنّ هذه هي الخيرات التي لا تستر. وإذا 
وصل إليها لا يمتئع منها بالحياء. ولا يتوارى عنها بالحيطان والظلمات. ويتظاهر بها أبداً 
بين الناس وفي المحافل, وهي التى بها يكون بعض الناس أفضل من بعض. وبعضهم أكثر 
إنسانيّة من بعض. ويغذو هذه النفس بغذائها الموافق لها المتمّم لنقصاناتها. كما يغذو تلك 
بأغذيتها الملائمة لها فإنّ غذاء هذه هو العلم والزيادة في المعقولات, والارتياض بالصدق 
فى الآراءء وقبول الحقّ حيث كان ومع من كان, والنفور من الباطل والكذب كيف كان ومن 
دمحا 

فمن اتفق له فى الصبا أن يربّى على أدب الشريعة. ويؤخذ بوظائفها وشرائطها حنّى 
يتعوّدها. ثم ينظر بعد ذلك فى كتب الأخلاق حتّى يتأكٌد تلك الآداب والمحاسن في نفسه 
بالبراهين. ثم ينظر فى الحساب والهندسة ححستى يتعوّد صدق القول وصحة البرهان 
فلا يسكن إلا إليهاء ثم يتدرّج كما رسمناه فى كتابنا الموسوم بترتيب السعادات ومناذل 
العلوم -حّى يبلغ إلى أقصى مرتبة الإنسان, فهو السعيد الكامل. فليُكثر حمد اللّه (عرّوجلٌ) 
على الموهبة العظيمة والمثة الجسيمة. 

ومن لم يتّفق له ذلك في مبدأ نشوئه ثمّ ابتلى بأن يربّيه والداه'! على رواية الشعر 
الفاحش وقبول أكاذيبه. واستحسان ما يوجد فيه من ذكر القبائح ونيل اللذات كما يوجد 
في شعر امرئْ القيس ' والنابغة ' وأشباههما ثم صار بعد ذلك إلى رؤساء يقرّبونه على 
روايتها وقول مثلها. ويجزلون له العطيّة, وامتّحن بأقران يساعدونه على تناول اللذات 
الجسمانيّة. ومال طبعه إلى الاستكثار من المطاعم والمشارب والمراكب والزينة وارتباط 


.١‏ فى «ف,. د»: «والده». 
؟ و". امرؤ القيس هو جندح. أو سليمان بن حجر بن حارث بن عمر الكندي و نابغة الذبياني هو زياد بن معاوية بن 
ذباب من مشاهير شعراء الجاهلية. ومن أصحاب المعلّقات السبع المشهورة. راجع ريحانة الأدب. ج ١‏ 


ص 76١؛‏ وج 3. ص 817. 


٠"‏ تهذيبالأخلاق 


الخيل الفَدّه' والعبيد الُوقة ' -كما اتفق لى مثل ذلك فى بعض الأوقات - ثم انهمك فيها 
واشتعل هاعق التبعادة الى أخل لوالالينة حميم لاق :شقاء لكانسا وخسرانا للاربيذا 
وليجتهد على التدريج إلى فطام نفسه منها. وما أصعب ذلك! إلا أنّه على كلّ حال خير من 
التمادى فى الباطل. 

وليعلم الناظر في هذا الكتاب أَنّنى خاصّة قد تدرّجت إلى فطام نفسى بعد الكبر 
واستحكام العادة. وجاهدتها جهاداً عظيماً. ورضيت لك أيّها الفاحص عن الفضائل 
والطالب للأدب الحقيقى بما رضيت لنفسي, بل تجاوزت في النصيحة لك إلى أن أشرت 
عليك بما فاتنى فى ابتداء أمري لتدركه أنت. ودللتك على طريق النجاة قبل أن تتيه فى 
مفاوز الضلالة. وقدّمت لك السفينة قبل أن تغرق فى بحور المهالك. فاللّه اللّه في نفوسكم 
عار الاخوان والأولاذ! امشتلموا للحَى: وتادبوا بالأدب الحقيقي لا المزوّر. وخذوا 
الحكمة البالغة. وانتهجوا الصراط المستقيم. وتصوّروا حالات أنفسكم, وتذكروا قواها. 


[ النفوس الثلاث وتهديبها] 
واعلموا أن أصحّ مثل ضرب لكم في نفوسكم الثلاث التي مر ذكرها في المقالة الأولى - 
مثل ثلاثة حيوانات مختلفة فى رباط واحد: ملك وسبع وخنزير. فأيّها غلب بقوّته قوّة 
الباقين كان الحكم له. 

وليعلم من تصوّر هذا المثل أن النفس لمّا كانت جوهراً غير جسم. ولا فيها شىء مسن 
اتتحاد الأجسام واتّصال بعضها ببعض؛ وذلك أنّ هذه الأنفس الثلاث إذا انّصلت صارت شيئاً 
.١‏ الفرّة: جمع فارِو. أي رائع ونشيط. وفى الحديث جريج: دابّة فارهة, أي نشيطة حادة قويّة. لسان العرب. ج ؟١,‏ 


ص .05١‏ وفى «عء مك ص»: «الغر» بدل «الفرّة». جمع أغرد وصف للفرس. 
". الدُوّقة: الجميل داهن الناس, يقال: غلمان رَوقة: أى عخسما زر لمتعاة العرب. ج ٠‏ ص ١١48‏ «روق». 


المقالة الثانية: الخلق وتهذيبه. الكمال الانسانى وسبيله ١1371"‏ 


وانعذا: ومع أنّها تكون شيئاً واحداً فهى باقية التغايباقية القو تور الو انمرة يعد الو احدة: 
عق انها لو كندل الأخرى رم كوا سهدي ؟ أبس الرلعدة اا خرى يت كانيا 
غير موجودة ولها قوّة تنفرد بها. وذلك أنّ اتّحادها ليس بأن تتّصل نهاياتها. ولا بأن تتلاقى 
سطوحهاء كما يكون ذلك في الأجسام, بل تصير في بعض الأحوال شيئاً واحداً. وفى بعض 
الأحوال أشياء مختلفة. بحسب ما تهيج قوّة بعضها أو تسكن. 

ولذلك قال قوم: إنْ النفس واحدة ولها قوى كثيرة. وقال الآخرون: بل هي والجدة 
بالذات. كثيرة بالعرض وبالموضوع. وهذا شىء يخرج الكلام فيه عن غرض الكتاب. 
وسيمرٌ بك فى موضعه. وليس يضرّك فى هذا الوقت أن تعتقد أيّ هذه الآراء شئت, بعد أن 
تعلم أن بعض هذه كريمة أديبة بالطبع. وبعضها مهينة عادمة للأدب بالطبع. وليس فيها 
استعداد لقبول الأدب, وبعظها عادمة للأدب إلا آنا تقبل التأديب وتتقاد للتى هى أديية. 

ما الكريمة الأديبة بالطبع فالنفس الناطقة. وأمّا العادمة للأدب. وهى مع ذلك غير قابلة 
لة :فين النقنين التهيمكة::و آنا الى عدميت الأدب: ولكلتها تقتله وقتقاذ لدفهين الشفسن 
الغضبيّة, وإِنما وهب اللّه (عرّ وجل) لنا هذه النفس خاصّة لنستعين بها على تقويم البهيميّة 
التى لا تقبل الأدب. 

وقد شبّه القدماء ' الانسان وحاله فى هذه الأنفس الثلاث بإنسان راكب بهيمة قويّة 
يقود كلباً أو فهداً للقنص. فإن كان الإنسان من بينهم هو الذي يروض دابته وكلبه, 
يصرفهما ويطيعانه فى سيره وتصيّده وسائر تصرّفاته. فلا شك في رغد العيش المشترك 
بين الثلائة وحسن أحواله؛ لأنّ الإنسان يكون مرقّهاً في مطالبه. يجري فرسه حيث 
يحب وكما يحب '. ويطلق كله يكنا كذلك. فإذا نزل واستراح أراحهما معه واحن 
.١‏ تستخذي: أي تخضع. راجع الصحاح. ج ؛. ص 71777, «خذا». 


". إشارة إلى قول أرسطوطاليس فى كتابه النفس: ص ,١69‏ 


''. فى «م»: «يجب وكما يجب» بدل «يحبٌ وكما يحبّ». 


القيام عليهما. وأزاح علتهما فى المطعم والمشرب وكفاية الأعداء وغير ذلك من 
بضالعيها. 

وإذا كانت البهيمة هي الغالبة ساءت حال الثلاثة كلّها. وكان الانسان مضعوفاً عندها. 
فلم تطع فارسها وغلبت, فإن رأت عشبا من بعيد عَدَتْ نحوه وتعسّفت في عَدْوها. وعدلت 
عن الطريق والنهج. فاعترضتها الأودية والوهاد ' والشوك والشجر. فتقحّمتها وتورّطت 
فيها. ولحق فارسها ما يلحق مثله فى هذه الأحوال. فيصيبها جميعاً من أنواع المكاره 
والاشراف على الهلكة ما لا خفاء به. 

وكذلك إن قويّ الكلب لم يطع صاحبه. فإن رأى من بعيد صيداً أو ما يظنّه صيداً أخذ 
نحوه. فجذب الفرس وفارسه. ولحق الجميع من الضرّ والضرر أضعاف ما ذكرناه. 

وفي تصوّره هذا المثل الذي ضربه القدماء تنبيه على حال هذه النفوس بعضها عند 
بعض, ودلالة على ما وهبه الله (عرّ وجِلٌ) للإنسان. ومكنه منه وعرضه له. وما يضيّعه 
بعصيان خالقه تعالى فيها عند إهمال السياسة واتّباعه أمر هاتين القوّتين وتعبّده لهما. وهما 
اللتان ينبغى أن تتبعاه بتأمّره عليهما. 

فمن أسوأ حالاً ميّن أهمل سياسة اللّه (عرٌ وجل). وضيّع نعمته عليه. وترك هذه القوى 
فيه هائجة مضطربة تتغالب. وصار الرئيس منها مرؤوساً. والملك فيها مستعبداً. تتقلّب معها 
في المهالك حتّى تتمرّق ويتمرّق هو أيضاً معها؟! نعوذ باللّه من الانتكاس في الخلق 
الذي سببه طاعة الشياطين واتباع الأبالسة, فليست الإشارة بها إلى غير هذه القوى التي 
وضفناها:ووضقنا احواليا؛ وتسآل الله عصكة ومعوقة عل تهذيي :هده النفوس» حي 
ننتهى فيها إلى طاعته التي هى نهاية ' مصالحناء وبها نجاتنا وخلاصنا إلى الفوز الأكبر 
والنعيم السرمد. 


.١‏ الوهاد: الأرض المنخفضة. والوهد؛ يكون اننتما العطدرة تاج العروسء ج 60 ص 4 «وهد). 
؟. أضفناها من «د» لمقتضى السياق. 


المقالة الثانية: الحُلق وتهذيبه. الكمال الإنساني وسبيله ١10‏ 
واه نقتقة الدكذاء كه اهما ستاطة ننسة الفاقلة ةوغر اف نناظا و الشووة رطف الكرامة 
تستولى عليهاء برجل معه ياقوتة شريفة حمراء لا قيمة لها ' من الذهب والفضّة جلالة 
ونفاسةً. وكان بين يديه نار تضطرم فرماها في جاعمها ‏ حى ضارت كلها اكد فنا 
فخسرها وخسر ضروب منافعها. 
فقن عليينا الآن أن القند الفافلة إذااغر ذف نرق قسهاء واحشت مر سنيا هن الله 
(عرّ وجل) أحسنت خلافته في ترتيب هذه القوى وسياستهاء ونهضت ‏ بالقوّة التى أعطاها 
الله إيّاها ‏ إلى محلّها من كرامة اللّه. ومنزلتها من العلوّ والشرفء ولم تخضع للسبع ولا 
للبهيمة, بل تقوّم النفس الغضبيّة التى سمّيناها سبعيّة. وتقودها إلى الأدب بحملها على 
حسن طاعتها. ثمّ تستنهضها في أوقات هيجان النفس البهيميّة وحركتها إلى الشهوات, 
حتّى تقمع بهذه سلطان تلك. وتستخدمها في تأديبها. سي بقوّة هذه على تأبّي تلك؛ 
وذلك أَنّ هذه النفس الغضبيّة قابلة للأدب. قويّة على قمع الأخرى كما قلناء وتلك النفس 
البهيميّة عادمة للأدب غير قابلة له. 
وأمّا النفس الناطقة _أعنى العاقلة _فهى كما قال أفلاطن " بهذه الألفاظ: 
أمّا هذه فبمنزلة الذهب في البق والامطاق وام تلك فبمنزلة الحديد في الصلابة 
والامتناع. فإن أنت آثرت الفعل الجميل فى وقتء وجاذيتك القوّة الأخرى إلى اللذَّة 
وإلى خلاف ما اثر ت فاستعن بقوّة الغضب. التى تثور وتهيج بالأنفة والحميّة. واقهر بها 
النفس البهيميّة. فإن غلبتك مع ذلك ثمّ ندمت وأنفت فأنت في طريق الصلاح. فتمّم 
عزيمتك. واحذر أن تعاودك بالطمع فيك والغلبة لك. فإن لم تفعل ذلك ولم تكن العقبى 
١.كذا‏ في النسخ, والصواب أن يقال: «لا تُقَدرُ بشمن» بدل «لا قيمة لها». 
".كذا في «ع. طء م». وفى سائر النسخ: «حباحبها» بدل «جاحمها». نار الحباحب, هي ما اقتدح من شرر النار في 
الهواء (كتاب العين. ج . ص ,7١‏ «حبب»). والجاجِجُ: تَوَقَدٌ النار والتهابها. راجع لسان العرب. ج ؟١١.‏ ص 84. 


جحم)). 


1 تهذيبالأخلاق 
فى الغلبة لك كنت كما قال الحكيم الأوّل: إني أرى أكثر الناس يدّعون محبّة الأفعال 
الجميلة, ثم لا يحتملون المؤونة فيها على علمهم بفضلها. فيغلبهم الترفه ومحبّة البطالة, 
فلا يكون بينهم وبين من لا يحبٌ الجميل فرق إذا لم يحتملوا ' مؤونة الصبر. ويصيروا 
إلى تمام ما اثروه وعرفوا فضله. واذكر مثل البئر التى تردّى فيها البصير والأعمى, 
فيكونان فى الهلكة سواء. إلا أنّ الأعمى أعذر. 

ومَنْ وصل من هذه الآداب إلى مرتبة يعتد بهاء واكتسب بها الفضائل التى عددناها. فقد 
وعنى عليه تادين غيرة» وإفاظنة ما اعطاه الل ه الل على ابثاءحسة: 


فصل في تأديب الأحداث والصبيان خاضة 
(نقلت أكثره من كتاب بروسن ') 

قد قلنا فيما تقدّم: إنّ أَوَّل قوّة تظهر في الإنسان أُوَّل ما يكون هى القوّة التى يشتاق بها 
إلى الغذاء الذي هو سبب كونه حيّاً. فيتحرّك بالطبع إلى اللبن» ويلتمسه من الثدي الذي هو 
معدنه من غير تعليم ولا توقيف. وتحدث له مع ذلك قوّة على التماسه بالصوت الذي هو 
مادّته. ودليله الذي يدلّ به على اللذّة والأذى. ثم تتزيّد ' فيه هذه القوّة, ويتشوّق بها أبدأً إلى 
الازدياد والتصرّف بها في أنواع الشهوات, ثمّ تحدث فيه قوّةٌ على التحرّك ونحوها بالآلات 
التى تخلق له. ثم يحدث له الشوق إلى الأفعال التى تحصّل له هذه. ئمّ تحدث له من الحواس 
قوَةٌ على تخيّل الأمور. وترتسم في قوّته الخياليّة مثالات فيتشؤق إليها. ثمّ تظهر فيه قوّة 
الغضب التى يشتاق بها إلى دفع ما يؤذيه. ومقاومة ما يمنعه من منافعه. فإن أطاق بنفسه أن 


.١‏ فى «م»: «يتحمّلوا» بدل «يحتملوا». 

؟.كذا في النسخ. وقد صحّحه المستشرق كراوس وقال أنّه: «بريسن 877508» مفكر يوناني وله كتاب في تدبير 
الرجل لمنزله. راجع ص 00 (المقدمة). 

".كذ في النسخ. والصواب: «تزيد» أو «تتزايد». 


المقالة الثانية: الخُلق وتهذيبه. الكمال الانسانى وسبيله ١1/‏ 


ينتقم من مؤذياته انتقم منهاء وإلا التمس معونة غيره وانتصر بوالديه بالتصويت والبكاء. 

يحنت له النتوق الى كميين الأفعال الالشاكة اكه اول 191 كت يمن الى 
كماله فى هذا التمييز. فيسمّى حينئذ عاقلاً. 

وهذة القورى كقيرة: وبعظها ضروريّة قن وجو الأخرئ إلى أن ينتهى إلى الفاية الأخيرة: 
وهى التى لا تراد لغاية أخرى. وهى الخير المطلق الذى يتشوّقه الانسان من حيث هو 
إنسان. فأوّل ما يحدث فيه من هذه القوّة الحياء. وهو الخوف من ظهور شىء قبيح منه؛ 
ولذلك قلنا: إِنَ أَوّل ما ينبغي أن يتفرّس فى الصبىّ ويستدلٌ به على عقله الحياء, فإِنَه 
يدل على أَنّه قد أحس بالقبيح . ومع إحساسه به هو يحذره ويتجتّبه. ويخاف أن يظهر 
منه أ فيه. 

فإذا نظرت إلى الصبّ فوجدته مستحيياً مطرقاً ' بطرفه إلى الأرض. غير وقّاح الوجه. 
ولا محدّق إليك. فهو أَوّل دليل نجابته. والشاهد لك على أن نفسه قد أحسّت بالجميل 
والقبيح, وأَنّ حياءه هو انحصار نفسه خوفاً من قبيح يظهر منه. وهذا ليس بشىء أكثر من 
إيثار الجميل والهرب من القبيح بالتمييز والعقل. 

وهذة اللقن فمفنز ة النا ديت صالعة العا لآ بس أن تيد و لاش لد وسقالطة 
الأضذاد الذيخ يفسذون بالمقازنة والمداخلة من كان بهذه الال سن الاستعداد لقبول 
الفضيلة. إن نفس الصبىّ ساذجة لم تنتقش بعد بصورة. ولا لها رأي وعزيمة تميلها من 
شيء إلى شىء فإذا تقش بصورة وقبلها نشأ عليها واعتادها. 

قالأوان يفل هده الشيق أو ثلقة انذا على نحت الكز ايت ول نكا ما حمل لها 
بالدين دون المال. وبلزوم سننه ووظائفه. ثم يمدح الأخيار عنده. ويمدح هو فى نفسه إذا 
ظهر شىء جميل منه. ويخوّف من المذمّة على أدنى قبيح يظهر منه. ويؤاخذ باشتهائه 


١.كذا‏ فى النسخ, ولاس رادل فأوّلا». 
؟. فى «م» إضافة: «رامياً». 
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للما كل والمشارب والملابس الفاخرة. يزيّن عنده ظَلفٌ ' النفس. والترقع عن الحرص في 
الماكل خاصّة وفي اللذات عام و يدوت إليه إيثار غيره على نفسه في الغذاء. والاقتصار 
على الشىء المعتدل. والاقتصاد فى التماسه. 

وغلم ا الى الناس بالملابس الملوّنة والمنقوشة النساء اللاتي يتزيّن للرجال. ثم 
العبيد والخول '. وأنّ الأحسن بأهل النبل والشرف من اللباس البياض وما أشبهه. حنّى 
إذا تربّى على ذلك. وسمعه من كل من يقرب منه وتكرّر عليه. لم يترك مخالطة من سمع 
متها ١‏ كرعن لا متا مق انزانة وهق كان قو فدل سه تنك مها قزر لاضف وذلك 
أنّ الصبىّ فى ابتداء نشوئه يكون على الأكثر ‏ قبيح الأفعال. إِمّا كلها وإمًّا أكثرها؛ 
فإنه يكون كذوباً يخبر ويحكى مالم يسمعه ولم يره. ويكون حسودا سروقا نموم لجوجاً. 
ذا فضول ومخك وكنادة أضة شىء بنفسه وبَكل عر يلابسه. ثم لايزال به التأديب 
والسئن * والتجارب حتّى ينتقل في أحوال بعد أحوال؛ فلذلك ينبغي أن يؤخذ مادام طفلاً 
نما ذكر ناه وتذكرة: 

ثم يطالب بحفظ محاسن الأشياد والاشغاو التى تجرى مجرى ما تعواده بالادنك: حتى 
يتأكّد عنده ‏ بروايتها وحفظها والمذاكرة بها -جميع ما قدّمنا ذكره. ويحذر النظر في 
الأتعاو الستكيفة ومافيها من 5 كز العشق .واهلة..وما همه أصخابها اله ضرت :من الظر قن 
ورقة الطبع, فإنّ هذا الباب مفسدة للأحداث جداً. 

ثمّ يمدح بكل ما يظهر منه من خلق جميل وفعل حسن, ويكرم عليه. فإن خالف فى 
.١‏ الظّلّف: الشدّة والبؤس والخشونة: النهاية لابن الأأثير. ج .ص ,١65‏ «ظلف». 
". الخول: ما أعطاك اللّه من النعم والعبيد والاماء وغيرهم. القاموس المحيط. ج .ص 4 0 «خال». 
'. مَحك: كمنع. أي لبمّ. القاموس المحيط؛ ج ؟. ص 510. «محك». 
ك. الكياد: المُكايّدة. وهى التدبير على سبيل الحيلة والمكر. لسان العرب. ج ”7 ص 787, «كيد»؛ وفي «ط»: 


الكنّاد. أي البخيل والعاصى. القاموس المحيط. ج ؟. ص .15١‏ 
6.كذا في «م؛ ح» وفى سائر النسخ: «السنٌ» بدل «السئن». 


المقالة الثانية: الخُلق وتهذيبه. الكمال الإنساني وسبيله ١19‏ 
بعض الأوقات ما ذكرته فالأولى أن لا يوبّخ عليه ولايكاشف بأنّه أقدم عليه بل يتغافل عنه 
تغافل من لا يخطر بياله أنّه قد تجاسر على مثله ولا هد به. لا سيّما إن ستره الصبىّ واجتهد 
فى أن يخفى ما فعله على الناسء فإن عاد فليوبّخ عليه سرّاً. وليعظّم عنده ما أتاه. ويحذّر من 
معاودته, فإِنْك إن عوّدته التوبيخ والمكاشفة حملته على الوقاحة, وحرّضته على معاودة ما 
كان استقبحه. وهان عليه سماع الملامة في ركوب القبائح من اللذّات التى تدعو إليها نفسه. 
وهذه اللدات كقيزة هذا . 

والذي ينبغى أن يبدأ به فى تقويمها أدب المطاعم, فيفهم أُوّلاً أنها إنْما تراد للصحّة 
لا للذّة. وأ الأغذية كلها إِنّما خلقت وأَعدّت لنا لتصم بها أبداننا وتصير مادَةٌ لحياتناء فهي 
تجرى مجرى الأدوية. يداوى بها الجوع والألم الحادث منه. فكما أن الدواء لايراد للذة, 
ولايستكثر منه للشهوة. فكذلك الأطعمة لاينبغي أن يتناول منها إلا ما يحفظ صحّة البدن, 
ويدفع ألم الجوع. ويمنع من المرض, فيحقر عنده قدر الطعام الذي يستعظمه أهل الشره. 
ويقبّح عنده صورة من يشره إليه. وينال منه فوق حاجة بدنه أو ما لا يوافقه. حتّى يقتصر 
على لون واحد ولا يرغب فى الألوان الكثيرة. 

وإذا جلس مع غيره لايبادر إلى الطعام ' ولايديم النظر إلى ألوانه. ولا يحدّق إليه 
شديداً. ويقتصر على ما يليه. ولا يسرع في الأكل, ولايوالي بين اللقم بسرعة, ولا يعظم 
اللقمة, ولا يبتلعها حتى يجيد مضغها. ولا يلطخ يده ولا نوبه. ولا يلْحَظ من يؤاكله. ولا يتبع 
بنظره مواقع يده من الطعام. ويعوّد أن يُؤْيْر غيره بما يليه إن كان أفضل عنده. ثمّ يضبط 
شهوته حتّى يقتصر على أدنى الطعام وأدونه. وليأكل الخبز القَفَار الذى 5١‏ 
بعض الأوقات. 

وَهَدَةالكداب:وإن كانت كتميلة بالفقراءة فون بالأغنياء احثل: 


.١‏ فى «ك» بإضافة: «يمد يده قبل غيره». 
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وينبغي أن يستوفى غذاءه بالعشئٌ. فإنّه إن استوفاه بالنهار كسل واحتاج إلى النوم, 
00 فهمه مع ذلك. 
وإن منع اللحم في أكثر أوقاته كان نافعاً له فى الحركة والتيقّظ وقلَّة البلادة. وبعئه على 
النشاط والخفة. 
وما الحلواء والفاكهة فينبغي أن يمتنع منها البنّة إن أمكن, وإلآ فليتناول أقلّ ما يمكن. 
فإنها تستحيل فى بدنه فتكثر انحلاله. وتعوّده مع ذلك ' الشره ومفحبّة الاستكثار من الما كل: 
واطوة ان لا بغري :فى خلال فاع الماء: 
فأمّا النبيذ وأصناف الأشربة المسكرة فإيّاه وإيّاها. فإنّها تضرّه في بدنه وفي نفسه. وتحمله 
على سرعة الغضب والتهوّر. والإقدام على القبائح. وعلى القحّة ' وسائر الخصال المذمومة. 
ولأفقي انا تشطر محالت اهل اليد إلا أن كوي اهل الشكلسن أدباء فضلاء: فامنا 
غيرهم فلا؛ لتلا يسمع الكلام القبيح والسخافات التى تجري فيه. 
وينبغي أن لا يأكل حتى يفرغ من وظائف الآداب التى يتعلّمها. ويتعب تعبا كافياً. 
وينبغي أن يمنع من كلّ فعل يستره ويخفيه؛ فإنّه ليس يُخفى شيئاً إل وهو يظنّ أو يعلم 
أنه قبيح. 
ويمنع من النوم الكثير فإِنّه يفتّخه ' ويغلّظ ذهنه. ويميت خواطره. هذا بالليل. فأمّا 
بالنهار فلا ينبغي أن يتعواده ألبثّة. 
ويمنع أيضاً من الفراش الوطيء. وجميع أنواع الترفه والتفتّح ' حتّى يصلب بدنه ويتعود 
١.في‏ «ك. ب.ع. ط»: «أيضاً» بدل «مع ذلك». 
". القِحّة: هي الوقاحة وقلّة الحياء. مجمع البحرين. ج ؟. ص 475 «وقح». 
"'.كذا في «ع». وفي «ف. ص. ب». هذه الكلمة مضطربة وهي أقرب إلى «يفتّحه». وفي «د.أ.ح»: «يقبّحه». 
«يفتّخه» من الفنيخ, أي يرحّيه ويضعفه. ويقال للشيخ فنيخ أيضاً. لسان العرب. ج . ص 7 5: «فنخ». 


. التَفتح: تعاطى أسباب النعمة إلى درجة التراخى والكسل وهذه الكلمة مضطربة فى النسخ. ويحتمل أيضاً أنّها: 


.8 م 
«يقبّحه» أو «يفنخه». 
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الكشونة: :ولا يتعؤة الخيقن ' والاسراتن” 5 الغييقن: ول الا وماد والنيران في الشتاء؛ 
للأسباب التى ذكرناها. 

ويعوّد المشى والحركة والركوب والرياضة حتّى لا يتعوّد أضدادها. 

وبعوّد أن لا يكشف أطرافه ولا يسرع في مشيه. ولا يرخي يديه بل يضمّهما إلى صدره. 
ولا يربى أ شعره ولا يرّيّن بملابس النساء. ولا يلبس خاتماً إلاوقت حاجته إليه. ولا يفتخر 
على أقرانه بشيء ممّا يملكه والداه. ولا بشىء من مآ كله وملابسه وما يجري مجراهاء بل 
ماق لك العو كود زا طاغر زلا هوظل يشرف | ركان لدذا سلطا ومن قله 
- إن انَفق له -إلى غضب من هو دونه؛ أو استهداء ' من لا يمكنه أن يردّه عن هواه. أو تطاول 
غليه؛ كمن اتفق له أن كان خاله وزيراً أو عمه سلطاناً. فيتطوق به إلى هضيمة أقرانه: وثلم 
إخوانه. والكاعة اخوال جيرانه ومعارفه. 

وينبغي أن يعوّد أن لايبزق في مجلسه ولايمتخط. ولايتثاءب بحضرة غيره. ولا يضع 
رجلاً على رجلء ولا يضرب تحت ذقنه بساعده. لا يُغمد رأسه بيده ”. فإِنّ هذا دليل الكسل. 
وإِنّه قد بلغ به الفنّخ "إلى مدل برادسه وسون نلاة: 

ويعوّد أن لاايكذب ولايحلف البئّة. لا صادقاً ولا كاذياً, فإن هذا قبيح بالرجال مع 


.١‏ الخيش: ثياب رقاق النسج. غلاظ الخيوط تتّخذ من مُشاقة الكتّان ومن أردئه. كما قال: 
وأبصرت ليلى بين بردي مراجل 22 وأخياش عصب من مهلهلة اليمن 
راجع لسان العرب. ج ؛4. ص ١١؟.‏ «خوش». 
؟. الاسراب: : هو الإكثار والتَمَلَى من الماء وغيره من الأشربة. كه ن العرب. ج ١,.ص‏ 15 5. «اسرب». ولعله 
«الأشراب» كما فى «ف. ص» -: جمع شِراب, وهوالماء وكل ماه 5 ا ن العرب. ج ١‏ ص /1/1: 
«شرب». ١‏ 
'. في «م»: «ريدلي» بدل «يربي». 
؛.كذا في النسخ, . ولعلها «استهواء». 
4. أي لا يجعل يده عمودا لرأسه يرفعه بها كعمود الخيمة. 
.١‏ الفنّخ: الرخاوة والضعف. انظر لسان العرب. ج ". ص 47 «فنخ». 


الحاجة إليه فى بعض الأوقات. فأمًا الصبىَ فلا حاجة به إلى اليمين. 

ويعوّد أيضاً الصمت وقلة الكلام. وَأن لايتكلم إلا جواباً. وإذا حضر من هو ار منه 
اشتغل بالاستماع منه والصمت له. ويمنع من خبيث الكلام ومن هجينه. ومن السب واللعن 
ولغو الكلام. 

ويعوّد حسن الكلام وظريفه. وجميل اللقاء وكريمه. ولا يرخص له أن يسمع أضدادها 
من عبيره. 

ويعوّد خدمة نفسه. ومعلّمه وكلّ من كان أكبر منه. 

وأحوج الصبيان إلى هذه الآداب أو لاد الأغنياء والمترفين. وينبغي إذاضربه المعلّم أن 
لا يصرخ ولا يستشفع بأحد. فإنّ هذا فعل المماليك ومن هو خوّار ضعيف. ولا يعيّر أحداً إلا 
بالقبيح والسىّ عقو الادم: 

ويعوّد أن لا يوحش الصبيان, بل يبرّهم ويكافئهم على الجميل بأكثر منه؛ للا يتعوّد 
الربح على الصبيان وعلى الصديق. 

ويبعٌض إليه الفضّة والذهب. ويحذر منهما أكثر من تحذير السباع والحيّات والعقارب 
والأفاعي .إن افة حبٌ الفضّة والذهب أكثر من افة السموم. 

وينبغي أن يؤذن له في بعض الأوقات أن يلعب لعباً جميلاً؛ ليستريح إليه من تعب 
الأدب. ولايكون فى لعبه ألم ولاتعب شديد. ويعوّد طاعة والديه ومعلّميه ومودبيه وأن 
ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم؛ ويهابهم. 


[فوائد تأديب الأحداث] 
وهذه الآداب النافعة للصبيان. وهى للكبار من الناس أيضاً نافعة. ولكنّها للأحداث أنفع؛ 


لأنها تعوّدهم محبّة الفضائل وينشأون عليها. فلا يثقل عليهم تجتّب الرذائل» ويسهل عليهم 
بعد ذلك جميع ما ترسمه الحكمة وتحذه الشريعة والسئة, ويعتادون ذخ ضبط النفس عمًا 


المقالة الثانية: الخُلق وتهذيبه. الكمال الإنسانى وسبيله 7 ١2‏ 


تدعوهم إليه من اللذات القبيحة, وتكفهم عن الانهماك في شيء منها والفكر الكثير فيها. 
وتسوقيع ١‏ إلى مرقنة اللسطة العاليةه بوجر يهم إلى الى الأموز النبى ووضفتاها فتى اول 
الكتاب. من التقرّب إلى اللّه (عرٌ وجلّ). ومجاورة الملائكة. مع حسن الحال في الدنيا. 
رطب الفيقن وجول الأحدوقة .وهلة الأعداءه وكترةالمذاجعوالراغبين قنى مودانه سين 
الفضلاء خاصّة. 

قإذاقهاوطة الدريجة نورك أنافه! إلى أ ويقيم اغراقى التانى وعواقب الامو افيه أذ 
الغرض الأخير من هذه الأشياء التى يقصدها الناس ويحرصون عليها, من الثروة واقتناء 
الضياع والعبيد والخيل والفرش وأشباه ذلك. إِنْما هو ترفيه البدن وحفظ صحّته. وأن يبقى 
على اعتداله مدَةٌ ماه وأن لايقع في الأمر امن :وال فعا الفكة :وان عيذ يه اللبه اع" 
وجلّ) عليه ويستعدٌ لدار البقاء والحياة السرمديّة. وأنّ اللذات البدنيّة كلها بالحقيقة هي 
خلاص من الام وراحات من تعب. 

فإذا عرف ذلك وتحققه. ثم تعوّده بالسيرة الدائمة عوّد الرياضات التى تحرّك الحرارة 
الغريزيّة وتحفظ الصحًّة, وتنفى الكسل وتطرد البلادة. وتبعث النشاط وتذكي النفس. 

فمن كان متموّلاً مترفاً كانت هذه الأشياء التي رسمتها أصعب عليه؛ لكثرة من يحتفٌ به 
ويغويه. ولموافقة طبيعة الإنسان في أُوّل ما ينشأ هذه اللذات. وإجماع جمهور الناس على 
نيل ما أمكنهم منها. وطلب ما تعذر عليهم بغاية جهدهم. 

وأمًا الفقراء فالأمر عليهم أسهلء بل هم قريبون إلى الفضائل قادرون عليهاء متمكنون 
مق ندلها والااضنانةافننها: تورخبال العف قطيو مق النانين ومتوشظة وي شادين :العا لتم 

وقد كان ملوك الفرس الفضلاء لا يربّون " أولادهم بين حشمهم وخواصّهم. خوفاً عليهم 


١‏ .فى «ع: مء ط»: «تشاقهم» بدل «تسوقهم». 
".فى «اف, ص.ع. م. ط»: «أمامه» بدل «أيّامه». 


”.في «م»: «يتركون» بدل «لا يربون». 


غ68 تهذيبالأخلاق 


من الأحوال التى ذكرناها. ومن سماع ما حذرت منه'. وكانوا ينفذونهم مع ثقاتهم إلى 
النواحى البعيدة منهم. وكان يتولى تربيتهم أهل الجفاء وخشونة العيش ومن لا يعرف التنعّم 
ولا الترفه. وأخبارهم في ذلك مشهورة. وكثير من رؤساء الديلم فى زماننا هذا ينقلون 
أولادهم عندما عازن إلى بلادهم؛ ليتعوّدوا بها هده الأخلاق. ويبعدوا عن التفنخ وعادات 
أهل البلدان الرديئة. 

وإذا عرفت هذه الطرق المحمودة في تأديب الأحداث فقد عرفت أضدادها. أعنى أن 
من نشأ على خلاف هذا المذهب والتأديب لم يُرجَ فلاحه. ولا ينبغي أن يشتغل بصلاحه 
وتقويمه. فانه قد صار بمنزلة الخنزير الوحشى الذي لا يطمع فى رياضته. فإنَّ نفسه العاقلة 
تضير شادمة لنقسه البوومكة ولنفسة التضبية: فهى متهمكة فى :مط البهاامق التثروات ' وكما لا 
سبيل إلى رياضة سباع البهائم الوحشيّة التى لا تقبل التأديب. كذلك لا سبيل إلى رياضة من 
نشأ على هذه الطريقة واعتادها وأمعن قليلاً في السن. اللّهمّ إلا أن يكون في جميع أحواله 
عالماً بقبح سيرته. ذامّاً لها. عاتباً على نفسه. عازماً على الإقلاع والإنابة؛ فإنّ مثل هذا 
الإنسان قد يرجى له النزوع عن أخلاقه بالتدريج. والرجوع إلى الطريقة المثلى بالتوبة, 
وبمصاحبة الأخيار وأهل الحكمة, وبالإكباب "على التفلسف. 


وإذ قذ.ذكرنا الخلق المحمود: وما يتبفى أن يؤحذ به الأحداث والضبيان: قنحن واضفون 


جميع القوى التى تحدث للحيوان أوَّلاً أوَلاً '. إلى أن ينتهى إلى أقصى الكمال فى 


١.كذا‏ في «ح» وهو الصواب. وفي سائر النسخ: «من سماع ما حذّرت منه» أتت قبل «وكان يتولى تربيتهم...». 
". فى «اع, م, ط. صء ب». بإضافة: «الشهوات». 

١‏ فى «م»: «الاكتساب» بدل «الاكباب». 

؛.كذا في النسخ, والأنسب: «أُوّلاً فأوّلا». 


المقالة الثانية: الخُلق وتهذيبه. الكمال الإنساني وسبيله ١50‏ 


الإنسانيّة؛ فإِننك شديد الحاجة إلى معرفة ذلك؛ لتبتدئ على الترتيب الطبيعى فى تقويم 
واحد واحد منها. 

فنقول: إِنّ الأجسام الطبيعيّة كلّها تشترك فى الحدٌّ الذي يعمها. ثمّ تتفاضل بقبول الآثار 
الشريفة والصور التي تحدث فيها؛ فإنّ الجماد منها إذا قبل صورةً مقبولة عند الناس صار بها 
أفضل من الطينة الأولى التي لا تقبل تلك الصورة, فإذا بلغ إلى أن يقبل صورة النبات صار 
انان هل الضيووة افطل من الجماد. وتلك الزيادة هى الاغتذاء والنموّ والامتداد في 
الأقطار. واجتذاب ' ما يوافقه من الأرض والماء. وترك ما لا يوافقه. ونفض الفضول التى 
تتولّد فيه من غذائه عن جسمه بالصموغ '. وهذه هى الأشياء التي ينفصل بها النبات من 
اللعقاده :وهو حالة زائزة على العستفةة الى نح دناها وكات حاضلة فى التحماد. 

وهذه الحالة الزائدة في النبات التي شرف بها على الجماد تتفاضل. وذلك أن بعضها 
يفارق الجماد مفارقة يسيرة, كالمرجان وأشباهه, ثمّ يتدرّج فيها فيحصل له من هذه الزيادة 
شىء بعد شىءء فبعضها ينبت من غير زرع ولابذرا. ولايحفظ نوعه بالثمر والبذر. ويكفيه 
فى حدوثه امتزاج العناصر وهبوب الرياح وطلوع الشمس؛ فلذلك هو في أفق الجمادات 
وقريب الحال منها. 

ثمّ تزداد هذه الفضيلة فى النبات. فيفضل بعضه على بعض بنظام وترتيب. حتى تظهر فيه 
قوّة الإثمار وحفظ النوع بالبذر الذى يخلّف به مثله. فتصير هذه الحالة زائدةً فيه ومميّرَةٌ له 
عن حال ما قبله. ثمٌّ تقوى هذه الفضيلة فيه حتّى يصير فضل الثالث على الثاني كفضل الثاني 
عق الل ولايو ال يتررف ونال يعطية يان يعن ستل ولغ إلى فته وبصي فى أضدق 
الحيوان. وهى كرام الشجرء كالزيتون والرمّان والكرم وأصناف الفواكه. إلا أنها بعد مختلفة 
.١‏ في «ع»: «اجتلاب» بدل «اجتذاب». 


؟. الصموغ: جمع صَمغْ. وهو ما يسيل من الشجرة إذا جمد. مجمع البحرين. ج 0 ص ,.١7١‏ «صمغ». 
". فى بعض النسخ «بزر» ولا تفاوت فى معناه. 


51١‏ تهذيبالأخلاق 


القوى. أعني أن قوّتى ذكورها وإنائها مختلطتان غير متميّزتين. فهى تحمل وتولّد المثل. 
ولم تبلغ غاية أفتها الذى 5 الحيوان. 

ثم تزداد وتمعن في هذا الأفق إلى أن تصير في أفق الحيوان فلا تحتمل زيادة؛ وذلك أنّها 
اوقلت ناف سير مارت يعر ا ورين تي السانم تسيظ اتسينا 
ربعم فليا ذكري وانات ووه زيمن سانل الجيزاك انوا كرت مها عو بهار :البيات 
لسر انل الى ظالد أحى الخيوان بالخو ال القر الملكورة كن مو اطتدهاء تولب ربيف 
دنه وبين الخير ان التفوقة واحدة وهى الانقلاع من الأرض والسعي إلى الغذاء. 

وقد رُوي في الخبر ما هو كالاشارة أو كالرمز إلى هذا المعنى. وهو قوله #يئة : «أكرموا 
عمّتكم النخلة فإنها خلقت من بقيّة طينة ادم» '. 

فإذا تحرّك النبات واقلوين اكه وسعى إلى غذائه. ولم يتقيّد فى موضعه إلى أن يصير 
اليه غذاؤه وكونك له الات أخر يعناول بها حاتحاته القن اتككله فقن هنان حيو انا . 

وهذه الآلات تتزايد في الحيوان من أَوّل أفقه وتتفاضل فيه. فيشرف بعضها على بعض. 
كما كان ذلك فى النبات, فلا يزال يقبل فضيلة بعد فضيلة حتّى تظهر فيه ' قوّة الشعور باللذة 
والأذى. فيلتذ بوصوله إلى منافعه, ويتألّم بوصول مضارّه إليه. ثمّ يقبل إلهام اللّه (عرّ وجل) 
إِيّاه فيهتدي إلى مصالحه ويطلبها. وإلى أضدادها فيهرب منها. 

وماكان من الحيوان في أَوّل أفق النبات فإنّه لا يتزاوج؛ ولا يخلّف المثل. بل يتولّد فقط. 
كالديدان والذبّان وأصناف الحشرات الخسيسة. ثم يتزايد فيها قبول الفضيلة, كما كان ذلك 
فى النبات سواء. ثمّ تحدث فيه قوّة الغضب التى تنهض بها إلى دفع ما يؤذيهاء فتعطى من 
السلاح بحسب قوّتها وما تطيق استعماله, إن كانت قوّته الغضبيّة شديدة كان سلاحه قوياً 
.١‏ رواه بعينه الفخر الرازي في تفسيره. ج 7 (الجزء .)١7‏ ص ,1١0‏ ذيل الأية 9 من سورة الأنعام (1)؛ ورواه 


أبويعلى الموصلي في مسنده. ج ابض :114 اع ١‏ بتفاوت يسير في ألفاظه. 
".فى النسخ: «فيهأ» بدل «فيه». 


المقالة الثانية: الحلق وتهذيبه. الكمال الإنساني وسبيله /1 ١5‏ 
تأتاء وإن كانت ناقضة كان تاقضاء وإ ت كانت ضعينة عدا لم عط سلاها اليثةويل بيعطى آله 
الهرب. كشدة العّدو والقدرة على الحيل التى تنجيه من مخاوفه. 

وال ترى ذلك عياناً من الحيوان الذي قد أعطي القرون التى تجري له مجرى الرماح. 
والذى أعطى الأنياب والمخالب التى تجريى له مجرى السكاكين والخناجر, والذي أعطى 
آلة الرمي التى تجري له مجرى النبل والنشّابء والذي أعطى الحوافر التى تجري له مجرى 
الدبّوس والطبر. فأمّا ما لم يعط سلاحاً لضعفه عن استعماله. ولقلّة شجاعته ونقصان قوّته 
الشركة ولد لو عليه لعنار أ عليه ققد اخطي اله الورك وان[ عوذة افش وو الكت 
والخفل " والمزاوغة كالاراتيه والتفالو و اساهها و اذا تضتحة اخوال المودوذا شم 
السباع والوحش والطير رأيت هذه الحكمة مستمرّة فيها. فتبارك الله أحسن الخالقين '. 

فأمًا الانسان فقد عدّض من هذه الآلات كلها بأن هُدى إلى استعمالها كلّها. وشخُرت 
هذه كلها له. وسنتكلم فى ذلك فى موضعه. 

فأمًا أسباب هذه الأشياء كلّها. والشكوك التى تعترض فى قصد بعضها بعضاً بالتلف 
وأنواع الألم واللأذى فليس يليق بهذا الموضع ‏ وسنذكرها إن أخر اللّه فى الأجل عند 
بلوغنا إلى الموضع الخاصٌ بها '. 

نعود إلى ذكر مراتب الحيوان, فنقول: إن ما اهتدى منها إلى الازدواج وطلب النسلء 
وحفظ الولد وتربيته والاشفاق عليه بالكنٌ والعثنٌ والكناس ؛. كما نشاهده فيما يلد 
ويبيض. وتغذيته إِمّا باللبن وإمّا بنقل الغذاء إليه؛ فإنه أفضل مما لا يهتدي إلى شىء منها. ثم 
لا تزال هذه اللأحوال تتزايد فى الحيوان حتّى يقرب من أفق الانسان, فحينئذ يقبل التأديب 
: في «ك. دا ب»: «الحيل» بدل «الختل». والختل: تخادع عن غفلة. لسان العرب. ج ١.ص‏ 1599١,.«ختل».‏ 

. في «دء أ». بإضافة: «هو الحىّ لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين, الحمد للّه رب العالمين». 


فى النسخ: «به» بدل «بهأ». 
؛. الكناس: المَغَارٌ للظباء. وهو مثل العشن للطيور. راجع المصباح المنير. ص 57 0.«كنس». 


تهذيبالأخلاق 


ويصير بقبوله الأدب ذا فضيلة يتميّر بها من سائر الحيوانات. ثمّ تتزايد هذه الفضيلة فى 
الحيوانات حتّى تشرف بها ضروب الشرف. كالفرس المؤدّب والبازي المعلم. ثمّ تصير من 
هذه المرتبة إلى مرتبة الحيوان الذي يحاكى الإنسان من تلقاء نفسه. ويتشبّه به من غير 
تعليم. كالقردة وما أشبهها. ويبلغ من ذكائها أن تكتفي في التأديب بأنترى الإنسان يعمل 
عملاً فتعمل مثله. ون عبان تحوج الاإنسان ن إلى تعب بها ورياضة لها. وهذه غاية أفق 
الحيوان ن ألتى إن تجاوزها وقبل زيادة سي كيرا عن انهه وسارق اف ايعاد ن الذى 
يقبل العقل والتمييز والنطق. والآلات التى يستعملها والصور التى يلائمها. فإذا بلغ هذه 
المرتبة تحرّك إلى المعارف واشتاق إلى العلوم. وحدثت له قوى وملكات ومواهب من الله 
(عرّ وجل). يقتدر بها على الترقى والإمعان في هذه المرتبة, كما كان ذلك في المراتب 
الأخر التي ذكرناها. 


[مراتب الأفق الإنساني] 
وول هذه المزات بين الأفق الأنسناتى :المتصل باحر :ذلك الأفق الحيواتى»,مراتني اسان 
الذي يسكنون فى أقاصي المعمورة من الشمال والجنوب؛ كأواخر الترك من بلاد يأجوج 
ومأجوج. وأواخر الزنج ' وأشباههم من الأمم التي لا شمووغن القروة إل بمرسة يسيرة اث 
تتزايد فيهم قوّة التمييز والفهم إلى أن يصيروا إلى أوسط الأقاليم. فيحدث فيهم الذكاء 
وسرعة الفهم وقبول الفضائل. وإلى هذا الموضع ينتهى فعل الطبيعة التي وكلها الله 
(عرٌ وجَل) بالموجودات المحسوسة: كم يستعدٌ بهذا القبول لاكتساب الفضائل: واقنتناء 
الأناقهبا0ئزا1ة و القيهى لينو اف لد #5 واولقيها لمحتن يل :إل أخر اقه 

فإذا صار إلى آخر أفقه اتصل أُوّل أفق الملائكة::وهذا أغلى مرتبة الانسان: وعددها 


.١‏ زنج ([228): اسم قبيلة فى شرق إفريقيًا. 


المقالة الثانية: الحُلق وتهذيبه. الكمال الانسانى وسبيله ١59‏ 


تنأحّد ' الموجودات, ويتّصل أوّلها بآخرها وآخرها بأوّلها. وهو الذي يسمّى دائرة الوجود؛ 
لأنّ الدائرة هي التي قيل في حدّها: إِنّها خط واحد يبتدى بالحركة من نقطة وينتهي إليها 
بعينها. ودائرة الوجود هى المتأحّدة التي جعلت الكثرة وحدةً. وهى التى تدلّ دلالة صادقة 
رهاق قاد يعر ثموهدها وشكتهودد ونه وعد ,قارف اكه وهال حت 
وتقدس ذكره). 

ولولا أن شرح هذا الموضع لا يليق بصناعة تهذيب الأخلاق لشرحته. وأنت تقف عليه 
إن بلغت هذه الرتبة بمشيئة اللَّه. وإذا تصوّرت قدر ما أومأنا إليه وفهمته, اطلعت على الحالة 
التي خلقت لها وندبت إليها. وعرفت الأفق الذي يتصل بأفقك. وتنقّلك في مرتبة بعد مرتبة. 
وركوبك طبناً عن لبق ونداث" لك الأيعان الميحيع» وسهدت ما غاب عو عبر .مسن 
الدساء يليت الى ان تتدرّج إلى العلوم الشريفة المكنونة التى مبدؤها تَعلّم المنطق؛ فإنه 
الآلة في تقويم الفهم والعقل الغريزي. ثمٌ الوصول به إلى معرفة الخلائق وطبائعها. ثم التعلق 
بها والتوسّع فيها. والتوصّل منها إلى العلوم الإلهيّة. 

وحينئذ تستعد لقبول مواهب الله (عز وجل) وعطاياه. يتيك الفيض الإلهى. فتسكن 
عن قلق الطبيعة وحركاتها نحو الشهوات الحيوانيّة. وتلحظ المراتب التي ترقّيت فيها أوّلاً 
أوّلةً “من مراتب الموجودات. وعلمت أن كل مرتبة منها محتاجة إلى ما قبلها فى وجودها. 
وفلحت أن الكناء ن لايتم له كماله الابعد أن يطل لدم قلف وان اذابعك] "اسان كاف 
وبلغ غاية أفقه. أ شرق تور الأفق الأعلن عليه وضان إكا حكني انا تاج الاليانات دافينا 
فصق اقيه من التحاولاق الحكدية والتأينذات العلوتة ف التضدرات الفقلتة» وإما نينا 


.١‏ فى «ف. ص»: «تتناهى» بدل «تتاحد». 
0 .فى «(اص. بء م. ط»: «ووجوده». 
ف . في «ك»: «ووجدت» بدل «وحدث». 


3 . كذاذ في النسخ, الضف «دأولاً فأوّل». 


0.كذاة في النسخ. ولعلّ الصحيح: «صار». 


١6٠‏ تهذيب الأخلاق 


مؤيّداً يأتيه الوحي على ضروب المنازل التى تكون له عند اللّه (عرٌ وجل) . فيصير حينئذ 
واسطة بين الملا الأعلى والملأ الأسفل. وذلك بتصوّره حال الموجودات كلّها. والحال التى 
ينتقل إليها من حال الإنسيّة. ومطالعته الآفاق التى ذكرناهاء وحينئذ يفهم عن الله (عرّ وجلٌ) 
قوله: وثَلَا تَعْلَم نفس مَا أخْفَِ لَهُمْ مِنْ قرَّةٍ أغْيِن» '. ويتصوّر معنى قول رسول اللّه تف - 
هناك _: «ما لا عين رأت. 7 50 ولااشط على فلب شن . 


[غاية الكمال والسعادة التامّة] 
وإذا بلغ بنا الكلام إلى ذكر هذه المنزلة العالية الشريفة التي أَهّل الانسان لهاء:وتشيقنا اخوالة 
التى يترقى فيها. وأنّه يكون أوّلاً بالشوق إلى المعارف والعلوم. فينبغي أن نزيد فى بيانه 
وشرحه. فنقول: 

إن هذا الشوق ربما ساق الإنسان على منهاج قويم وقصد صحيح, حتّى يتأدّى إلى غاية 
كماله. وهى سعادته التامّة. وقلّما يتتفق ذلك. وربما اعوج به عن السمت والسنن. وذلك 
لاجنات كقيرة يطول 3 كزهاء و لاسحاحة بك إلى علمها الآن وأنت في تهذيب خلقك. فكما أن 
الطبيعة المدبّرة للأجسام ربما شوّقت إلى ما ليس بتمام للجسم الطبيعى؛ لعلل تحدث به. 
وآفات تطرأ عليه بمنزلة من يشتاق إلى أكل الطين وما جرى مجراه ممًا لايكمّل طبيعة 
الجسد بل يهدمه ويفسده _كذلك أيضاً النفس الناطقة ربما اشتاقت إلى النظر والتمييز الذي 
لا يكمّله ولا يشوّقه نحو سعادته: بل يحركه إلى الأشياء التى تعوقه وتقصر به عن كماله. 
فحينئذ يحتاج إلى علاج نفساني روحاني. كما احتاج في الخالة الأولى إلى طب بيع 
جسماني ؛ ولذلك تكثر حاجات الناس إلى المقوّمين والمثقفين. وإلى المؤدبين والمسدّدين. 
فإنّ وجود تلك الطبائع الفائقة التى تنساق بذاتها من غير توقيف إلى السعادة عسرة الوجود. 


,١ 7 السجدة (؟737):‎ .١ 


؟. راجع: ص ,٠٠١‏ الهامش 60. 


المقالة الثانية: الخلق وتهذيبه. الكمال الانسانى وسبيله ١0١‏ 


ولا توجد إلا فى الأزمنة الطوال والمدد البعيدة. 

وهذا الأدب الحقّ الذي يؤدّينا إلى غاياتنا يجب أن يلحظ فيه المبدأ الذي يجري مجرى 
الغاءامنتى إذا لطت العاية:تدتي متها إلى الأمور الأبيدتة على طريق التحليل: له يقد 
من أسفل على طريق التركيب. فيسلك فيها إلى أن ينتهى إلى الغاية التى لحظت أوَّلاً. وهذا 
هو المعنى الذى أحو جنا في يدا هذا الكتاب. وفي فصول أخر مقا أن الذكر أغنياء عالية 
لاتليق بهذه الصناعة؛ ليتشوّق إليها من يستحقها. وليس يمكن الإنسان أن يشتاق إلى ما 
لايعرفه البتة, فإذا لحظها من فيه قبول لها وعناية بها عرفها بعض المعرفة, فتشوّقها وسعى 
نحوهاء واحتمل التعب والنصب فيها. 

وينبغى أن تعلم أنّكلٌ إنسان معد نحو فضيلة ما فهو إليها أقرب, وبالوصول إليها أحرى؛ 
ولذلك:ا تضير:ستعادة الواخد من النامن عي سغاذة الآخرء الآ مق :اتفقت له نفس حيافية 
وفلليقة ذائئة فيكتهى إن قاباك الأنور والو ها قا نانها: اعفن العيفا#التضوض الع اله 
سعادة بعدها؛ ولأجل ذلك يجب على مدبّر المدن أن يشوّق ' كل إنسان نحو سعادته التي 
تخصّه. ثم يقسّم عنايته بالناس ونظره لهم بقسمين: 

أحدهما في تسديد الناس وتقويمهم بالعلوم الفكريّة. والآخر فى تسديدهم نحو 
الصناعات والأعمال الحسّيّة. وإذا سدّدهم نحو السعادة الفكريّة بدأ بهم من الغاية الأخيرة 
على طريق التحليل. ووقف بهم عند القوى التى ذكرناها. وإذا سدّدهم نحو السعادة العمليّة 
بدأ بهم من عند هذه القوى. وانتهى بهم إلى تلك الغايات. 


[مدخل إلى المقالة التالية] 


ولمّا كان غرضنا فى هذا الكتاب السعادة الخلقيّة. وأن تصدر عنًا الأفعال كلها جميلة كما 


١.فئ‏ «اأبع. م' ط»: «يسوق» بدل «يشوّق». 
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رسمناه فى صدر هذا الكتاب وعملناه ' لمحبّى الفلسفة خاصّة لا للعوام. وكان النظر يتقدّم 
العمل وجب أن نذكر الخير المطلق والسعادة الإنسانيّة؛ لتلحظ الغاية الأخيرة ثم تطلب 
بالأفعال الإراديّة التي ذكرنا جملها في المقالة الأولى. 

وأرسطوطاليس إِنّما بدأ كتابه ' بهذا الموضع. وافتتحه بذكر الخير المطلق؛ ليعرف 
كتوق '.ونكن لذكرينا والفيوكيعوينا اخذناء يشا عند مرامع اخ ليم ثانا 
فرّقه. ونضيف إلى ذلك ما أخذناه عن مفسّري كتبه والمتقبّلين لحكمته بنحو استطاعتنا. 
واللّه الموفّق المؤيّد. إن الخيرات بيده. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلواته على محمّد وآله 
الطيبين الظاهرين الأخيان الأبران وسل تسسليما. 


تمّت المقالة الثانية 


١.فى‏ «ف, ك»: «علمناه» بدل «عملناه». 
". المراد منه كتاب «أخلاق نيقوماخيا» لارسطو: 
"'.كذا فى النسخ. ولعلها: «ليُعرف ويُشُوّق». 


المقالة الثالئة 


[ الخير والسعادة] 


[الفرق بين الخير والسعادة] 
نبدأ بمعونة الله تعالى فى هذه المقالة بذكر الفرق بين الخير والسعادة. بعد أن نحكي ألفاظ 
أرمتطوظاليسن؛ اقتذاء“به:وتوفية لحقه: 

فنقول: 1ن الفو د علن ها خذه واتشتحسقه فن اراء المتقدميق هو المقضوه من الكل: 
وهو الغاية الأخيرة '. وقد يسمّى الشيء النافع في قدة الغا نه مخيير ا . 

وأمّا السعادة: فهى الخير بالاضافة إلى صاحبها. وهى كمال له. فالسعادة إذن خير مّاء 
وقد تكون سعادة الإنسان غير سعادة الفرس. وسعادة كل شىء في تمامه وكماله 
الذى يخصّه. 

فأمّا الخير الذي يقصده الكلّ بالشوق فهو طبيعة تقصد. ولها ذات. وهو الخير العام 
للناس من حيث هم ناس. فهم بأجمعهم مشتركون فيها. 

فأمًا السعادة فهى كخير :ا لواخد.واحدمق الناسندافيق إذفبالاضافة:«وليين ليبا ذات 
معيّنة. وهى تختلف بالاإضافة إلى قاصديها؛ فلذلك يكون الخير المطلق غير مختلف فيه. 


.180-١717 ص١ راجع أرسطو. أخلاق نيقوماخيا. ج‎ .١ 


وقد يظن أنّ السعادة تكون لغير الناطقين. فإن كان ذلك فإنّما هى استعدادات فيها لقبول 
تماماتها وكمالاتها من غير قصد ولا رويّة ولا إرادة. فتلك الاستعدادات هى الشوق. أو ما 
يجري مجرى الشوق من الناطقين بالإرادة. فأمًا ما يتأتّى للحيوانات فى مآ كلها ومشاربها 
وراحاتها. فينبغي أن يسمّى بختاً أو اتفاقأ '. ولايؤهّل لاسم السعادة. كما يسمّى فى 
الاهان انها 

وإِنْما استحسن ذلك الحدٌ الذي ذكرناه للخير المطلق؛ لأنّ العقل لا يطلق السعى والحركة 
لا إلى نهاية. وهذا أَوَّل فى العقل. ومثال ذلك: أنّ الصناعات والهمم والتدابير الاختياريّة 
كلّها يقصد بها خير مّاء وما لم يقصد به خير ما فهو عبث,. والعقل يحظره ويمنع منه. 
فبالواجب صار الخير المطلق هو المقصود إليه من كلّ الناس, ولكن بقى أن نعلم ما هو؟ وما 
الغايةة الأ خيرة منه القن هو كابة الخيرات الى ترهن الخيزات كلها الها ختى لعل ذلا 
الخير غرضنا ونتوجّه إليه. ولا تنتشر أفكارنا في الخيرات الكثيرة التي تؤدي إليه. إمّا تأدية 
بعيدة وإمّا تأدية قريبة؛ ولا نغلط أيضاً فيما ليس بخير فنظنّه خيراً. ونفني أعمارنا فى طلبه 


والتعة؟ وكل تق (نفقينة الله وعوتة)» 


أقسام الخير 
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الخيرات منها ما هى شريفة. ومنها ما هى ممدوحة. ومنها ما هى بالقوّة كذلك. ومنها ما 
١.أكثر‏ استعمالات «بخت» و«اتفاق» فى معنى واحد. ولكن مع إمعان النظر بينهما تفاوت. كما صرّح به أبن سينا 
وقال: «الاثفاق أعمّ من البخت فى لغتنا هذه. فإنّكلٌ بخت اثّفاق. وليس كل اتّفاق بختاً. كائهم لا يقولون بخت 
إلا لما يؤدي إلى شىء يعتدٌ به. ومبدؤه إرادة عن ذى اختيار من الناطقين البالغين... . فإنّ الأمور الاتفاقيّة تجري 
على مصادمات تحصل بين شيئين أو أشياء...». ابن سيناء الشفاء (الطبيعيّات). ج ,١‏ ص 15,. الفصل الثالث عشر. 
؟. راجع أرسطو. أخلاق نيقوماخياء ج ١ص 76-١748‏ 1. 
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فالشريفة منها هى التى شرفها من ذاتها. وتجعل من اقتناها أيضاً شريفاً. وهي 
الحكنة والعقل:. 

والممدوحة: مثل الفضائل والأفعال الجميلة الاراديّة. 

والتى هى بالقوّة: مثل التهيّؤ والاستعداد لنيل الأشياء التى تقدمت. 

والنافعة: هي جميع الأشياء التى تطلب لا لذاتها بل يتوصّل بها إلى الخيرات. 

و ور رد الخيرات منها ما هى غايات, ومنها ما ليست بغايات. 

والغايات منها ما هى تامّة. ومنها ما هى غير تامّة. 

فالتى هى تامّة, كالسعادة؛ وذلك أنّا إذا وصلنا إليها لم نحتج أن نستزيد إليها شيئاً آخر. 

والتى هى غير تامّة فكالصحّة واليسار؛ من قبّل أنّا إذا وصلنا إليها احتجنا أن نستزيد 
فنقتنى أشياء أخر. 

واعا التي ليست بغايات البثّة فبمنزلة العلاج والتعلّم والرياضة. 

ع تن الخيرات منها ما هو فى النفس. ومنها ما هو في البدن, ومنها ما هو 
خارج عنها. 

وعلن بجهية أخرىالععر انع بنها مهرم ا( لحل ذانهروعها اغوي تر لجال خنه: 
ومنها ما هو مؤثر للآمرين جميعاً. ومنها ما هو خارج عنهما. 

وعلى جهة أخرى: الخيرات منها ما هو خير على الإطلاق. ومنها ما هو خير عند 
الضرورة والاتفاقات التي تتفق لبعض الناس. وفى وقت دون وقت. 

وأيضاً: منها ما هو خير لجميع الناس. ومن جميع الوجوه. وفى جميع الأوقات. ومنها ما 
ليس بخير لجميع الناس, ولا من جميع الوجوه. 

وعلى جهة أخرى: الخيرات منها ما هو فى الجوهر. ومنها ما هو في الكمّيّة. ومنها ما هو 
في الكيفيّة. وفى سائر المقولات. فمنها كالقوى والملكات. ومنها كالأحوال. ومنها 
كالأفعال. ومنها كالغايات, ومنها كالموادً. ومنها كالآلات. 


ووجود الخيرات في المقولات كلها يكون على هذا المثال. 

أمّا فى الجوهر اعني ما ليس بعرض - ' فاللّه (تعالى وتقدّس) هو الخير الأوّل؛ فإنَ 
جميع الأشياء ' تتحرّك نحوه بالشوق إليه (ولأنَ مال ' الخيرات الالهيّة من البقاء والسرمديّة 
والتمام منه). 

وأمّا فى الكمّيّة. فالعدد ' المعتدل والمقدار المعتدل. 

وأمّا فى الكيفيّة. فكاللذات. 

وأمّا فى الاضافة. فكالصداقات والرئاسات. 

وأمًا في الأين ومتى. فكالمكان المعتدل والزمان الأنيق المبهج. 

وام في الوضع. فكالقعود والاضطجاع والاتكاء الموافق. 

وأا في الملكة. فكالاموال والمنافع. 

وأما في الانفعال. فكالسماع الطيّب وسائر المحسوسات المؤثرة. 

وأمّا فى الفعل, فمثل نفاذ الأمر ورواج الفعل. 

وفللى جوة أخرض التيراك :ينها ستولا وبها محمونات: 

فأمّا السعادة. فقد قلنا إِنْها خير مّاء وهى تمام الخيرات وغايتها '. 

والتمام هو الذي إذا بلغنا إليه لم نحتج معه إلى شىء آخر؛ فلذلك نقول: إن السعادة 
هي أفضل الخيرات, ولكنًا نحتاج في هذا التمام الذي هو الغاية القصوى إلى سعادات 
.١‏ مابين الحاصرتين لم ترد في «ع». 
؟. في «ف. ص»: «الموجودات الجوهريّة» بدل «جميع الأشياء». 
". في «ف»: «منال». وفي «ص»: «منازل». وفي بعض النسخ: «تنال» بدل «مال». 
4. في «ع»: بدل مابين القوسين: «ولأن نال الخيرات الإلهيّة به من السرمدة والبقاء والتمام». والمراد من التمام هو 

«الكمال». كما أورده بهذا اللفظ مرّات عديدة. 


0. كذا فى النسخ. والصواب: «فكالعدد». 
5. فى «ك. ص. ف. د»: «غاياتها» بدل «غايتها». 


المقالة الثالثة: الخير والسعادة /ا0 ١‏ 


أخر ؛ وهي التى فى البدن, والتي خارج البدن. 
وأرسطوطاليس يقول: 
نه يعسر على الإنسان أن يفعل الأفعال الشريفة بلا مادّة. مثل اتّساع اليد وكثرة 
الأصدقاء وجودة البخت. قال: ولهذا ما احتاجت الحكمة إلى صناعة الملك فى إظهار 
شرفها. قال: ولهذا قلنا: إن كان شىء عطيّة من الله تعالى وموهبة للناس فهو السعادة؛ 
لأنها عطيّة وموهبة منه (عرٌ اسمه) في أشرف منازل الخيرات وفي أعلى مراتبها. وهي 
خاصّة بالاإنسان التام؛ ولذلك لا يشاركه فيها من ليس بتامٌ كالصبيان ومن يجري 


مجراهم. فهذه أقسام الخيرات '. 


[أقسام السعادة على مذهب أرسطوطاليس] 
فأمّا أقسام السعادة على مذهب هذا الحكيم. فهى خمسة أقسام: 

أحدها: في صحّة البدن. ولطف الحواسٌ, ويكون ذلك من اعتدال المزاج, أعني أن يكون 
جيّد السمع والبصر والشمٌ والذوق واللمس. 

والثاني: في الثروة والأعوان وأشباهها حتى يتسع لان يضع المال فى موضعه. ويعمل به 
سائر الخيرات. ويواسي ' منه أهل الخير خاصّة, والمستحقين عامّة. ويعمل به كل ما يزيد 
في فضائله ويستحقّ الثناء والمدح عليه. 

والثالث: تعس حر فى الناس وينشر ذكرويين اهل الفضلء, فيكون وا 
بينهم» يكثرون الثناء عليه لما يتصرف فيه من اللإحسان والمعروف. 

والرابع: أكون سه في الامو وذلك إذا استتم كل ما روّى فيه وعزم عليه حتى 
نضين الل كايا طله مت 


.١‏ راجع أرسطو. أخلاق نيقوماخياء ج ١ص ١98‏ و707. 
". فى النسخ «يؤاسى» والصحيح «يواسى». والمؤاساة: التعزية. والمواساة: المشاركة فى المعاش والرزق. 
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والخامس: أن يكون جيّد الرأي. صحيح الفكر. سليم الاعتقادات في دينه وفى غير دينه. 
رقا من الخطأنواك لل حت النشورة قن الاراء: 

فمن اجتمعت له هذه الأقسام كلها فهو السعيد الكامل على مذهب هذا الرجل الفاضل, 
ومن جضن الم فيا كا عافن الجعاةة عست دلق" 


[السعادة برأى الحكماء قبل أرسطو] 
وأمّا الحكماء الذين كانوا قبل هذا الرجل -مثل فيئاغورس وستقراط " وأفلاطن وأشباههم - 
فإنّهم أجمعوا على أن الفضائل والسعادة كلّها فى النفس وحدها؛ ولذلك لمّا قسّموا السعادة 
جعلوها كلّها فى قوى النفس التى ذكرناها فى أوّل الكتاب. وهى الحكمة والشجاعة والعمّة 
والعدالة. وأجمعوا على أنّ هذه الفضائل هى كافية فى السعادة. ولايحتاج معها إلى غيرها 
من فضائل البدن ولا ما هو خارج البدن. اللّهمّ إلا أن يلحق النفس منها مضرّة في خاصٌ 
اقعاليا قل شنناة الققل وورداءة الذهوبوما أخشبههها '..وأمًا الققرنوالكهو ا ومفوط الجناة 
وسائر الأشياء الخارجة عنًا فليست عندهم بقادحة فى السعادة البتة. 

وأمًا الرواقتون وجناعة من الطميكين: فنانهن سغلوا البندن جرءا من الانتسان: 
ولم يجعلوه اله كما شرحناه فيما تقدّم؛ فلذلك اضطرٌّوا إلى أن يجعلوا السعادة التى فى 
النفس غير كاملة إذا لم تقترن بها سعادة البدن, وما هو خارج البدن أيضاً. أعنى الأشياء التى 
تكون بالبخت والجد. 

والمحققون من الفلاسفة يحقّرون أمر البخت. وكلّ ما يكون به ومعه. ولا يؤْهّلون تلك 
.١‏ راجع أرسطوء أخلاق نيقوماخيا. ج ١.ص .711-7١5‏ 
1 .في «ك. ب. ط»: «بقراط» بدل «سقراط». 


". كذا فى «ع» وفى سائر النسخ: «أشبهها». 
؛. راجع أرسطوطاليس. كتاب النفس. ص ؟١١؛‏ أفلوطين, اثولوجياء ص 577. 


المقالة الثالثة: الخير والسعادة ١08‏ 


الأعياء لخن النناذة» لأن المعااة شتومقايت غير رائل ولاستين: وهى أشرزف الأمتور 
وأكرمها وأرفعها. فلا يجعلون لأخسٌ الأشياء -وهو الذي يتغيّر ولا يثبت ولا يتحصّل بروية 
ولاافكر. ولا يتأنّى له بعقل ولا فضيلة -فيها نصيباً. 
ولهذا النظر اختلف القدماء فى السعادة العظمى: 
فظن قوم ' أنّها لاتحصل للإنسان إلا بعد مفارقته البدن والطبيعيّات كلّها. وهؤلاء هم 
القوم الذين حكينا عنهم أنّ السعادة العظمى هى في النفس وحدها. وسمّوا الإنسان ذلك 
الجوهر وحده دون البدن؛ ولذلك حكموا أَنْها مادامت متّصلة بالطبيعة وكدرها ونجاسات 
البدن وشتروزانةوفاحات الاتسانايه:وافتقازاته إلن الانماء الكشيرة :كلست سغيرة 
على الإطلاق. 
وأيضاً لما رأوها لاتكمل لوجود' الأشياء العقليّة؛ لأنها تتسثّر " عنها بظلمة الهيولى - 
أعني قضورها ونقضانها عاظلوا أنها اذا قارقة:هذه الكدورة فارفك السوالات: زصنقك 
وخلصت,. وقبلت الإضاءة والنور الإلهى. أعني العقل التامٌ. 
ويجب على رأى هؤلاء أن يكون الإنسان لا يسعد السعادة التامّة إلا فى الآخرة بعد 
دواثه:اقمااء هو إنساناً فليست لةاسحادة يامة: 
وأقاالة 24لا خوع مقا با قال 
نه من القبيح الشنيع أن يظنّ أن الانسان مادام حيّاً يعمل الأعمال الصالحة. ويعتقد 
الآراء الصحيحة. ويسعى في تحصيل الفضائل كلها لنفسه أَوّلاً ثمٌ لأبناء جنسه. ويخلف 
ربٌ العرّة (تعالى ذكره) فى خلقه بهذه الأفعال المرضيّة. فهو شقىّ ناقص حتّى إذا مات 
وعدم هذه الأشياء صار سعيداً تام السعادة. 


.١ إشارة إلى راي سقراط وفيثاغورس وافلاطون. راجع أرسطوطاليس. علم الأخلاق إلى نيقوماخوس. ج‎ ١ 
.١ ١7 ص‎ 
".كذا فى النسخ. والصحيح: «بوجود» بدل «لوجود».‎ 


". فى «د. |»: «تستتر». 


١‏ تهذيب الأخلاق 


وأرسطوطاليس يتحقق بهذا الرأى؛ وذلك أنه تكلم فى السعادة الانسانيّة. والانسان هو 
المركب عنده من بدن ونفس؛ ولذلك حدّ الانسان ب«الناطق المائت» وب«الناطق الماشى 
حلي المتتضي القافة):ونا أغنية ذلك 

وهذه الفرقة ‏ وهي التي يدها ارسطوظ الس درات أن التعادة الاقباتتة تحضل 
للإنسان في الدنيا إذا سعى لها وتعب بها حتّى يصير إلى أقصاها. ولمّا رأى الحكيم ذلك. وأنّ 
الناس مختلفون فى هذه السعادة الإنسانيّة, وأنّها قد أشكلت عليهم أشكالاً شديداً احتاج 
أن يتعب فى الانابة عنها وإطالة الكلام فيها؛ وذلك أن الفقير يرى أن السعادة العظمى في 
الثروة واليسار. والمريض يرى أنّها في الصحّة والسلامة. والذليل يرى أنّها فى الجأه 
والسلطان, والخليع يرى أَنّها فى التمكن من الشهوات كلّها على اختلافها. والعاشق يرى أنّها 
في الظفر بالمعشوق, والفاضل يرى أنّها في إفاضة المعروف على المستحقين. والفيلسوف 
ير أن هذه كلها اذاكانت فرصة بين تقسيظ العقل  '‏ أعني عند الحاجة. وفي الوقت 
الذي يجب. وكما يجب وعند من يجب -فهي كلها سعادات. وما كان منها يراد لشىء آخر 
فذلك الشىء أحقّ باسم السعادة. 


[ الصواب في المراد بالسعادة] 
ولمّاكان كل واحدة من هاتين الفرقتين نظرت نظراً ماه وجب أن نقول في ذلك ما نراه صواباً 
وجاها انرا ميق 

فنقول: إِنّ الانسان ذو فضيلة روحانيّة يناسب بها الأرواح الطيّبة التي تسمّى ملائكة, 
تفلن بجبينا قة رانس ينها العام تددر كي تعنهها :فيو الي العميعاتق الى 
يناسب به الأنعام مقيم فى هذا العالم السفلي مدّة قصيرة ليعمّره وينظمه ويرتّبه '. حتّى إذا 


١.فى‏ دف أ: «العدل» بدل «العقل». 


عق «صء. ب. ع ط' م»: «يزينه». وفى «د»: «يربيه» بدل «يرتبه». 


المقالة الثالثة: الخير والسعادة ١١1١‏ 


ظفر بهذه المرتبة على الكمال ' انتقل إلى العالم العلوي, وأقام فيه دائماً سرمداً فى صحبة 
الملائكة والأرواح الطيّبة. 

وينبغى أن يفهم من قولنا: العالم السفلى والعالم العلوي ما ذكرناه فيما تقدّم '. فإنّنا قد 
قلنا هناك: إنا لسنا نعنى ب«العلوي» المكان الأعلى في الحسٌّء ولا ب«العالم السفلي» 
المكان الأسفل في الحسٌّء بل كلّ محسوس فهو أسفل وإن كان محسوساً في المكان 
الأعلى. وكلّ معقول فهو أعلى وإن كان معقولاً في المكان الأسفل. 

وينبغى أن يعلم أنه ليس يحتاج فى صحبته الأرواح الطيّبة - أعني المستغنية عن 
الأبدان إلى شيء من السعادات البدنيّة التى ذكرناها سوى سعادة النفس فقطء أعني 
المعقولات الأبديّة التى هي بالحقيقة الحكمة فقط. فَأما مادام الإنسان إنساناً فليس تتم له 
السعادة إلا بتحصيل الحالين جميعاً. وليمس يحصلان على التمام إلا بالأشياء النافعة في 
الوصول إلى الحكمة الأبديّة. فالسعيد من الناس إذن يكون فى إحدى مرتبتين: 

ما أن يكون في رتبة الأشياء الجسمانيّة. متعلّقاً بأحوالها السفلى. سعيداً بها. وهو مع 
ذلك يطالع الأمور الشريفة باحثاً عنها. مشتاقاً إليها. متحركاً نحوهاء مغتبطاً بها. 

وما أن يكون في رتبة الأشياء الروحانيّة, متعلّقاً بأحوالها العلياء سعيداً بها. وهو مع ذلك 
يطالع الأمور الدنيئة معتبراً بها. ناظراً في علامات القدرة الالهيّة ودلائل الحكمة البالغة, 
مقتدياً بها. ناظماً لها. مفضياً للخيرات عليها. سائقاً لها نحو الأفضل فالأفضل. بحسب 
قبولها وعلى نحو استطاعتها. وأيّ امرئ لم يحصل في إحدى هاتين المنزلتين فهو في رتبة 
الأنعام بل هو أضل. وإِنّما صار أضل؛ لأنّ تلك غير معرّضة لهذه الخيرات, ولا أعطيت 
استطاعة تتحرّك بها نحو هذه المراتب العالية» وإِنْما تتحرّك بقواها نحو كمالاتها الخاصّة بها. 
والإنسان معرّض لها. مندوب إليهاء مزاح العلة فيها. وهو مع ذلك غير محصّل لها ولا سماع 


١.كذا‏ فى النسخ. والصحيح: «من الكمال» بدل «على الكمال». 
". تقدم فى ص ١15‏ ومابعدها. 


نحوها. وهو مع ذلك مؤثر لضدّها. يستعمل قواه الشريفة فق الأمور الدليقة: وتذك مخصلة 
لكبالانها أن خصها: 

فإذن الأنعام إذا منعت الخيرات الإنسيّة. وحرمت جوار الأرواح الطيّبة. ودخول الجنّة 
التى وعد المتقون فهى معذورة. والإنسان غير معذور؛ بل مثل الأوّل مثل الأعمى إذا جار 
عن الطريق ' فتردى فى بئرء فهو مرحوم غير ملوم. ومثل الثاني مثل البصير الذي يجور' 
على بصيرة حتى يتردى فى البئر. فهو ممقوت ملوم غير مرحوم. 

وإذ قد تبيّن أنّ السعيد لا محالة فى إحدى المرتبتين اللتين ذكرناهما. فقد تبيّن أيضاً أن 
أحدهما ناقص مقصّر عن الآخر. وأنّ الأنقص منهما ليس يخلو ولا يتعرّى من الآلام 
والتشيزات؟ لحز الخدع الطبيعيّة والزخارف الحسّيّة التى تعترضه فيما يلابسه. فتعوقه 
عقا /لاحكلة شقن من القرت ها على ارشفى وسداف رفيا يدان مهفن امور 
الجسمانيّة. فصاحب هذه الرتبة غير كامل على الاطلاق» ولا سعيد تام 

َل فتاهب الرعية الأخرى هو افيد الثات وهو الذى موك ضطه من الشكمة: انهو مقي 
بروحانيّنه بين الملا الأعلى. يستمد منهم لطائف الحكمة, ويستنير بالنور الإلهى. ويستزيد 
من فضائله بحسب عنايته بها. وقلّة عوائقه عنها؛ ولذلك يكون أبداً خالياً من الآلام 
ارات التي الا يكلو صاخت الرقة الأو لى متهاج وتكون يووا ادا لاضف شيط 
بتخالة:ونا يخصلة لدادائما مع :فيضن :تون الأول فلنسن نينة الا تلك اللذاك,ول يقبط إل 
بتلك المحاسن, ولا يهشنٌ إلا لإظهار تلك الحكمة بين أهلهاء ولايرتاح إلا لمن ناسبه أو 
قاربه أو أحبٌ الاقتباس منه. وهذه هي المرتبة التى من وصل إليها فقد وصل إلى اخر 
السعادات وأقصاها '. 


.١‏ جار عن الطريق: مال وعَدَل. 
1 في «ف ك., ص.ع»: «يحور»., وفى «(بء م»: «يجوز», وفي «د. أ»: «عدل عن الطريق». 
". فى «ف,. ص»: «إلى دل السعادات وأفضلها» بدل «إلى حر السعادات واقصاها». 


المقالة الثالثة: الخير والسعادة ١71‏ 


وهو الذي لايبالي بفراق الأحباب من أهل الدنياء ولا يتحسّر على ما يفوته من التنمّم 
فيها. وهو الذي يرى جسمه وماله. وجميع خيرات الدنيا التي عدّدناها فى السعادات التى 
فى بدنه والخارجة عنه كلها كلا عليه, إلا في ضرورات يحتاج إليها لبدنه الذي هو مربوط 
به لايستطيع الانحلال عنه إلا عند مشيئة خالقه. وهو الذي يشتاق إلى صحبة أشكاله. 
وملاقاة ما يناسبه من الأرواح الطيّبة والملائكة المقرّبين. 
وهو الذى لا يفعل إلا ما أراده اللّه منه, ولا يختار إلا ما قرّب إليه. ولا يخالفه إلى شىء من 
هواه وشهواته الرديئة. ولا ينخدع بخدائع الطبيعة, ولايلتفت إلى شىء يعوقه عن سعادته. 
وهو الذي لايحزن على فقد محبوب, ولا يتحسّر على فوت مطلوب. إلا أن هذه الرتبة 
الأخيرة يتفاوت الناس فيها تفاوتاً عظيماً. أعني 93 من وصل إليها من الناس يكونون على 
طبقات كثيرة غير متقاربة. 
وهاتان المرتبتان هما اللتان ساقّ الحكيمٌ الكلامٌ إليهماء واختار المرتبة الأخيرة منهما. 
وذلك فى كتابه المسمّى فضائل النفس '. وأنا أورد ألفاظه التي نقلت إلى العربيّة بعينها. قال: 
أ ل رتب الفضائل التي تسمّى سعادةً أن يصرف الانسان إرادته ومحاولاته إلى مصالحه 
في العالم المتسموي ,وال دوو لمعمو لقن احور قروو لان جنا كان مدن 
الأحوال المحسوسة تصرّفا لاايخرج به عن الاعتدال الملائم لأحواله الحسّيّة. وهذه 
حال قد يتلبّس فيها الانسان بالأهواء والشهوات. إل أن ذلك بقدر معتدل غير مفرط. 
وهو إلى ما ينبغي أقرب منه إلى ما لا ينبغي. وذلك أَنّهِ يُجرى أمره نحو صواب التدبير 
المتوسّط في الفضيلة. وما لا يخرج به عن تقدير الفكر وإن لابس الأمور المحسوسة 
وتصرّف فيها. 
ثم الرتبة الثانية. وهى التى يصرف الإنسان فيها إرادته ومحاولاته إلى الأمر الأفضلء من 


اام رافق المصادر العربيّة كتاباً لأرسطوطاليس بهذا الاسم. 
3 «والأمور المحسوسة» ساقطة من: «ف. د. ص. أ». 


صلاح أمر النفس والبدن. من غير أن يتلبّس مع ذلك بشىء من الأهواء والشهوات. 
ولايكترث بشيء من القنيات المحسوسة. إلا بما تدعوه إليه الضرورة. ثمّ تتزايد رتبة 
الإنسان فى هذا الضرب من الفضيلة, وذلك أنّ الأماكن والرتب فى هذا الضرب من 
الفضائل كثيرة. بعضها فوق بعض؛ وسبب ذلك أما أَوَلاً: فاختلاف طبائع الناس, وثانياً: 
على حسب العادات. وثالثاً: بحسب منازل الناس ومواضعهم من العلم والمعرفة والفهم. 
ورابعاً: بحسب هممهم. وخامسا: بحسب شوقهم ومعاناتهم. ويتقال ابنظا تتحستب 
جدودهم'. 

ثم تكون النقلة من آخر هذه المرتبة -أعني هذا الصنف من الفضيلة _إلى الفضيلة الإلهيّة 
المحضة, وهي التي لا يكون فيها تشوّق إلى أتء ولا تلفت نحو جاء. ولا تشييع ماض. 
ولاتطلع إلى ناءٍ '. ولاضِنٌ بقريب. ولاخوف ولا فزع من حال, ولااشغف بها. ولا طلب 
لحظ من حظو كل لتساك ول" من التطوظ النقبنائمة ايض ولكتما تدعو الضطوورة الند 
من حاجات البدن والقوى الطبيعئة ولا القوى النفساتثة أيضاً. لككن يض ف الجدء 
العقلي في أعالي وق التضائل وهوهزق الفكر إلى الأموو الاليئة ومعاناتهاومسا ران 
لها لنفس ذاتها فقط. وهذه الرتبة أيضاً تتزايد بالناس بحسب الهمم والشوق. وفضل 
المعاناة والمحاولة وقوّة النحيزة " وصحّة الثقة. وبحسب منزلة من بلغ إلى هذا المبلغ 
من الفضيلة. في هذه الأحوال التي عددناها. إلى أن يكون تشبّهه بالعلّة الأولى واقتداؤه 
بها وبأفعالها. 


.١‏ كذا في «ك. أ». وفى سائر النسخ: «حدودهم» بدل «جدودهم». وما أثبتناه فى المتن هو الأوفق. والجَدٌ: الحَظ 
والسعادة رالقى الس و العسيع ادس دا جد ْ 

".كذا في «ف». ووردت هذه العبارة بصور مختلفة فى النسخ. ففى «م. ط.ع»: «ولاتلفت نحو ماض. ولا تشييع 
حال». وفي «ك, ب»: «ولا تلفت إلى ماض ولا تشييع لحال». ودلا تطلع إلى ناء» ساقطة من: «د. أ». وما في 
المتن هو الأوفق. 

". في «م. ط. ص. ب»: «النجدة» بدل «النحيزة». والنحيزة: أي الطبيعة. مجمع البحرين. ج غ. ص 7, «نحز». 


المقالة الثالثة: الخير والسعادة ١20‏ 


وآخر المراتب في الفضيلة أن تكون أفعال الانسان كلها أفعالاً إلهيّة. وهذه الأأفعال هى 
خير محض. والفعل إذاكان خيراً محضاً فليس يفعله فاعله من أجل شيء آخر غير 
الفعل نفسه. وذلك أن الخير المحض هو غاية متوحّاة لذاتها أي هو الأمر المطلوب 
نفسه. المقصود لذاته _والأمر الذي هو غاية -لا سيّما غاية فى نهاية النفاسة -ليس 
يكون من أجل شىء آخرء فأفعال الإنسان إذا صارت كلها إلهيّةً فهي كلها إِنّما 
تصدر عن لبابه وذاته الحقيقيّة, التى هى عقله الإلهى. الذي هو ذاته بالحقيقة. وتزول 
وتنهدر وتموت سائر دواعي طباعه البدني أشائر غوارضن اتسين البهستين: 
وغوا رضن التشيل المتر لد عنهماء وعن دواعي نفسه الحسّيّة. فلا يبقى له حينئذ إرادة 
ولا همّة خارجة عن فعله. من أجلها يفعل ما يفعل, لكنّهِ يتصرّف في فعله بلا إرادة 
ولا همّة في سواه. أي لاايكون غرضه في فعله غير ذات الفعل. وهذا هو سبيل الفعل 
الإلهي. 

فهذه الحال هى آخر رتب الفضائل التى يتقيّل ' فيها الانسان أفعال المبدأ الأوّل. خالق 
الكلّ (عرٌ وجلٌ). أعني أن يكون في ما يفعله لا يطلب به حظأً ولا مجازاةً ولا عوضاً 
ولا زيادةً. لكن يكون فعله بعينه هو غرضه. أي ليس يفعل من أجل شيء غير ذات 
الفعلء وغين ذاتة هو أن لآ يفعل ها يقعلهمن أج كن وغين قغلة'نفننيه وذاته تفسهاء:وذاته 
نفسها هي العقل الإلهى نفسه. وهكذا يفعل الباري تعالى لذاته. لا من أجل شيء آخر 
خارج عنه. وذلك أن فعل الإنسان في هذه الحال يكو كنا قلذا شير | موحف] وتكية 
فحضة فييذا بالفغل لنفين إظهار الفغل :فقط: لا لغاية ار انا بالفعل. وهكذا 


فول الهالض2 ويعن)القاض يلب ودعلل التفنه الأز لمن أحل شو ع شارع عن 
١.كذا‏ فى النسخ. والصواب: «البدنيّة», أو يقال: «طبعه البدنى» بدل «طباعه البدنى». 
0 في «د أ»: «يتقبّل» بدل «يتقيّل». وتقيّل: يقال تقيّل فلان أباه: إذا نزع إليه فى الشبه. لسان العربء. ج .١١‏ 
ص .08٠0‏ «قيل». 


061 تهذيبالأخلاق 


ذاته. أعني أنّه ليس ذلك لأجل سياسة الأشياء التى نحن بعضها؛ لأنّه لوكان ذلك لكانت 
افغالة تحنل الماكانتقابرتكون وض تارق ١‏ الأمور الت مو شدارع ' ولديرها 
وتدبير أحوالها. وباهتمامه بها. 
وعلى هذا تكون الأشياء التي من خارج 'أسباباً وعللاً لأفعاله. وهذا شنيع قبيح -تعالى 
الله عنه علوّاً كبيراً لكن عنايته (عرّ وجلّ) بالأشياء التى من خارج . وفعله الذي 
يدبّرها به ويرفدها إِنّما هو على القصد الثاني. وليس يفعله من أجل الأشياء أنفسها لكن 
من أجل ذاته أيضاً. وذلك لأجل أن ذاته تَتَقَضَّل' لذاتها. لا من أجل المُتَفْضّل' عليه. 
ولاامن أجل شيء آخر. 
وهكذا سبيل الإنسان إذا بلغ الغاية القصوى _في الإمكان _من الاقتداء بالبارى (عرٌ 
وجل ) تكون افعاله التى يفعلها على القصد الأو لفن اع ذاته نفسها التي هي العقل 
الإلهى. ومن أجل الفعل نفسه. وإن فعل فعلاً يرفد به غيره وينفعه به فليس فعله له على 
القصد الأُوّل_-من أجل ذلك الغير. لكن يفعل بذلك الغير ما يفعله به بقصد ثان. وفعله ذلك 
من أجل ذاته بالقصد الأوّل. ومن أجل الفعل نفسه. أي لنفس الفضيلة ولنفس الخير؛ لأنّ 
فعله ذلك فضيلة وخير؛ ففعله ذلك لنفس الفعل لا لاجتلاب منفعة, ولا لدفع مضرّة. ولا 
للتباهى وطلب الرئاسة ومحبّة الكرامة. 
فهذا هو غرض الفلسفة ومنتهى السعادة, إلا أن الانسان لايصل إلى هذه الحال حتّى 
تفنى إرادته كلّها التى بحسب الأمور الخارجة. وتفنى العوارض النفسانيّة. وتموت 

١.كذا‏ في النسخ. ولعلّ المراد «لشرافة». والمعنى: لكون تلك الأمور -الخارجيّة شريفة عنده تعالى فاستحقّت 

منه ذلك التدبير والاهتمام. وهذا لا يجوز لأنّه بهذا المعنى تكون الأمور الخارجيّة علّةٌ للفعل الصادر عن الذات 
المقدسة. وهو محال. 
4-7.كذا في النسخ. والصواب: «من الخارج» بدل «من خارج»»؛ بمعنى الأمور الخارجيّة. 


.كما فى «صء, ف». وهو الموافق للسياق. وفى سائر النسخ: «تفضل» بدل «تتفضّل». 
1.كمافى «ب. صء. ف», وهو الموافق للسياق. وفى سائر النسخ: «المفضّل» بدل «المتفضّل». 


المقالة الثالثة: الخير والسعادة ١1/7‏ 


خواطره التى تكون عن العوارض. ويمتلئ سعاراً ' إلهيّأ وهمّة إلهيّةٌ. وإنّما يمتلئْ من 
ذلك إذا صفا من الأمر الطبيعي البنّة. ونقى منه نقاءً كاملاً. ثم حينئذ يمتلىئ معرفةً 
لبد وشوقاً إلهذا«ويوقن بالأموو الالوقة وما يعو قى نقنيه- أحتكى فى سقيس واتده 
الى هي العقل _كما تقرّرت فيه القضايا الأول التي تسمّى العلوم الأوائل العقليّة, إلا 
أن تصور التقل رؤكه :فى هده الخال الأمورالاليقة وتيسيه لها تكون مف أرق 
وألطف وأظهرء وأَشدّ انكشافاً له وبياناً من القضايا الأول النى تستى العلوم الأوائئل 
العقليّة. 
فهذه ألفاظ هذا الحكيم قد نقلتها نقلاً, وهى نقل أبي ي عثمان الدمشقى ' وهذاالرجل 
فصيح باللغتين جميعاً. أعنى اليونانيّة والعربيّة. مرضي النقل عند جميع من طالع هاتين 
اللغتين. وهو مع ذلك شديد التحرّي لإيراد الألفاظ اليونانيّة ومعانيها. في ألفاظ العرب 
ومعانيها حتّى لا تختلف في لفظ ولا معنى. ومن رجع إلى هذا الكتاب _أعني المسمّى 
بفضائقل النفس _قرأ هذه الألفاظ كما نقلتها. 


[سبيل تحصيل السعادة التامّة ) 

وليس تحصل هذه المراتب التي يترقّى فيها صاحب السعادة التامّة إلا بعد أن يعلم أجزاء 
الحكمة كلها غلما صطحيها: ويستوفيها أَوَلاً أَوَلاً "كما رتّبناها فى كتابنا المسمّى بترتيب 
السعادات. ومن ظنّ من الناس أنه يصل إليها بغير تلك الطريقة وعلى غير ذلك المنهاج. فقد 
2 باطلاًء وبعد عن الحق بعدا كثيرا. 


١‏ كذا في «ف. ص». وفي سائر النسخ: «شعاراً». والسعار: العطش, يقال للرجل إذا ضربته السموم فاستعر جوفه: 
به سعار. لسان العرب. اج 4 ص 110 «سعر». 

ا 70700 الرابع الهجري. راجع 

“"'. كذا فى النسخ. والأنتسي: رادلا فأوّلاً». 


وليذكر فى هذا الموضع الخطأ العظيم الذي وقع فيه قوم ظنّوا أنهم يدركون الفضيلة 
بتعطيل القوّة العاملة وإهمالها. وبترك النظر الخاصٌ بالعقل واكتفائهم بأعمال ليست مدنيّة, 
ولا بحسب ما يقسطه ' التمييز والعقل. وقد سمّاهم قوم بالعاملة الناصبة؛ ولذلك رتّبنا هذا 
الكتاب عقب ذلك الكتاب: ليُلحظ متها السعادة الأخيرة المطلوبة بالحكمة البالغة. وتهزب 
لها النفيق وتينا لقبوالها با سكوه عسولا وسقي م الأمور القلنيسة وسيهواك الأنتدانة 
ولذلف نيشت اضابكاتك الطهارة ". 
وقد قال أرسطوطاليس في كتابه المسمّى بالأخلاق ": 
إن هذا الكتاب لا ينتفع به الأحداث كثير منفعة, ولا من هو في طبيعة اللأحداث. قال: 
ولست أعني بالحدث هاهنا حدث السن؛ لأنّ الزمان لا تأثير له فى هذا المعنى. وإِنّما 
أعني المبيرة الى يقصدها أهل الشهوات واللذّات الحسّيّة. 
فأمًا أنا فأقول: إِنَى ما ذكرت هذه المرتبة الأخيرة من السعادة طمعا في وصول 
الأحداث إليها. بل لتمرّ على سمعهم فقط. وليعلم أنّ هاهنا مرتبة حكميّة لايصل إليها أهلها 
الأعلون مرتبة حسب. وليلتمس كلّ من نظر فى هذا الكتاب المرتبة الأولى منها بالأخلاق 
التى وصفتها. فإن وفق بعد ذلك وأعانه الشوق الشديد والحرص التامٌ وسائر ما ذكرناه 
وحكيناه عن الحكيم, فليترق في درج الحكمة. وليتصاعد فيها بجهده. فإنّ اللّه (عرٌ وجل) 
يعيله ويوفقه. 
فإذا بلغ الإنسان إلى غاية هذه السعادة, ثمّ فارق بجسمه الكثيف دنياه الدنيئة, وتجرّد 
بنفسه اللطيفة التى عُنى بتطهيرها وغسولاتها من الأدناس الطبيعيّة لأخراه العليّة. فقد فاز, 
وأعدّ ذاته للقاء خالقه (عرّ وجل) إعداداً روحانيّاً ليس فيه نزاع إلى تلك القوى التي كانت 


١.فى‏ «ف. ص»: «يقتضيه» بدل «يقسطه». 
".فى «د أ»: «طهارة الأعراق». 
". مراده كتاب «أخلاق نيقوماخيا». اج ١ص‏ 1378. 


المقالة الثالثة: الخير والسعادة ١54‏ 


تعوقه عن سعادته. ولا تشَّؤْقٌّ إليها؛ لأنه قد تطهّر منها وتنرّه عنهاء ولم تبق فيه إرادة لها ولا 
حرص عليها. وقد استخلصها الجواروت العالسن: ولقبول كراماته وفيض نوره الذى كان 
عرسعة لد ولا تيه اتبو لمج عطائم وبادية جيه الست ' الذي وعدية المتقر والارار: 


لما م 


ممّا سبق الإيماء إليه مراراً في قوله (عرّ وجلٌ): ؤثَلَا تعلم نف تل فاخن لم ف 


أَعيْن» '. 
وفى قول النبئ (عليه السلام): «هناك ما لا عينٌ رأت. ولا أذنُ سمعت. ولا خطر على 
قلب بشر»”. 


وإذ قد لخصنا أمر هاتين المنزلتين مق البعادة التسوى ققد يقرونيانا كافيا أن الجداهما 
بالاضافة إلينا أولى والأخرى كائية: .ومح التحال أن ملك إلى الشايةامسن غير أن شه 
بالا لب اقتددويعي انقو الى مأ ودانا تعموى كر ارسي الاوك سن السعافة ا حسية 
ونستوفي الكلام فيها وفي الأخلاق التي بنينا الكتاب عليها. ونخلي عن بيان الرتبة الثانية 
إلى وقت آخر. 

فنقول: إن من عُنِيَ ببعض القوى التى ذكرناها دون بعض. أو تعمّد لإصلاحها في وقت 
دون وقت, لم تحصل له السعادة. وكذلك يكون حال الرجل في تدبير منزله إذا عُنِيَ ببعض 
أجزائه دون بعضء أو في وقت دون وقت؛ فإنه لاايكون مدبّر منزل. وكذلك حال مدبّر 
المدينة. إذا خصٌ بنظره طائفةٌ دون طائفة أو وقتأ دون وقتء لم يستحقّ اسم الرئاسة على 
الإطلاق. 


.١‏ فى «م, ط. ع. ب»: «استصلحها» بدل «استخلصها». 

". السُنح: - جمع سانح. وأراد به العارضٌ الذي هو أمدُ معنوىّ يأتيه من اللّه تعالى فيزداد يقينه. أو يوقن بالوعد 
الإلهيّ الذي أَحَفِيَ له وهو مضمون الآية الكريمة التي أورّدها. 

.١7/ :)97( السجدة‎ .'“ 

4. من لا يحضره الفقيه. ج .١‏ ص 740., ح 4080؛ صحيح البخاري. ج 7 ص ,1١186‏ ح 01/7!؛ مسند أحمد, ج 7, 
ص ,1١‏ ح 87109, وص 11417, ح 41170؛ صحيح مسلم. ج 4. ص 1١1/1‏ 7170, ح 14 18710-187. 


0٠٠‏ تهذيبالأخلاق 
وارسطوظاليمن تمثل بأن قال: 
إن الخطاف ' الواحد إذا ظهر لا يدل على طبيعة الربيع. ولا يوم واحد معتدل الهواء يبشّر 
بالربيع. 
فسبيل طالب السعادة أن يطلب السيرة اللذيذة عنده فيسرٌ بها دائماً؛ فإنّ تلك السيرة هى 
واحدة ولذيذة فى نفسها. فلذلك قلنا: إن ينبغي أن يتشوّقها دائماً ويثبت عليها أبداً. 
ولمّا كانت السير ثلاثأ ‏ لأنّها تنقسم بانقسام الغايات الثلاث التى يقصدها الناس؛ أعني 
سيرة اللذة. وسيرة الكرامة. وسيرة الحكمة, وكانت سيرة الحكمة أشرفها وأتمّها. وكانت 
فضائل النفس كثيرة وجب أن يفضل الإنسان بأفضلها. ويشرف بأشرفها. فسيرة الأفاضل 
اللمفلااء سير لذ يذة يتنسها؟ لأن أعاليي ابذا مقا ره وممدويفة وكل اسان نيما هبو 
محبوب عنده. فيلتذ بالعدل العادل. ويلتذ بالحكمة الحكيم. فالأفعال الفاضلة والغايات 
التى يُنتهى إليها بالفضائل لذيذة محبوبة, فالسعادة ألذ من كل شيء. 
وأرسطوطاليس يقول' 
إِوالنعادة الأليقة: إن كانك كما ذكرناها فق الشرفه وسيرتها الذ واجولامن كل سيرة: 
فإنّها محتاجة إلى السعادات الأأخر الخارجة لأن تظهر بهاء وإلاكانت كامنةٌ غير ظاهرة. 
وإذاكانت كذلك كان صاحبها كالفاضل النائم الذي لا يظهر فعله, وحينئذ لا يكون بينه و 


بين غيره فرق كما وصفنا من حالها فيما تقدّم '. 
[لذة العقل لذّة حقيقيّة] 
فالمطلع إذن على حقيقة هذه السعادة المتمكّن من إظهار فعله بها هو الذي يلتذ 


.١‏ الخطاف: : الطائر المعروف. ونقو عضنو اضوة . لسان العرب. ج 4. ص /الا, «خطف». 
1 شط أخلاق نيقوماخياء مبحث «السعادة». 
"'. تقدام فى ص .١0١ ١1453‏ 
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بها. وهو الذي يسرٌ سروراً حقيقيّاً غير مموّه ولا مزخرف بالأباطيل, وهوالذي 
يخرج من حدّ المحبّة إلى العشق والهيمان. وحيئئذ يأنف أن بصير سلطانه العالى 
تحت سلطان بطنه وفرجه. فلا يخدم بأشرف جزء منه أخسٌ جزء فيه. وأعني بالسرور 
المزخرف بالأباطيل اللدّات التي تشركنا فيها الحيوانات التى ليست بناطقة, فإِنٌ 
تلاك لد المع نه سصرةء وش كا وتعمليا اللسيواق ريما كاذ اذاي ايها كبارت 
كزيهة اتوويها عاقث نواد .وكسا أن النحق لد ة عموظنة عل عند كد الك لعفا 
لذ كن على عي إلا ان لذه الفقل لد ؤاتقة ولد افق لد برضف تمن لا عر 
اللذه اللعقيفنة كيت وقد بها ومن الأ فوفك الزقاضة ال اتن كيك مصر الها ؟ا تدك 
قدّمنا وصفها وشوّقنا إليها بإعادة الكلام فيها مراراً. وقلنا: إن من لايعرف الخير 
المطلق والفضيلة التامّة. ولا يعرف الحكمة العمليّة أعنى إيثار الأفضل والعمل به 
والثبات عليه لا ينشط له ولايرتاح إليه. ومن كان كذلك فكيف يلتذ ويتنعّم بما شرحناه 
ودللنا عليه؟! 
وكان للحكماء المتقدّمين مثل يضربونه ويكتبونه في الهياكلء, وهى مساجدهم 
ومصلاهم. وهو هذا: 
الملك الموكل بالدنيا يقول: إِنّ هاهنا خيراً. وهاهنا شرّأ. وهاهنا ما ليس بخير و لاشرٌّ 
فمن عرف هذه الثلائة حقّ معرفتها تخلّص منّى ونجا سالماً. ومن لم يعرفها قتلته شرٌ 
قتلة, وذلك أَنّي لا أقتله قتلاً وحيّا ' يستريح به منّى. ولكنّى أقتله ولا أوَلاَ في 
زمان طويل. 
فهذا المثل من نظر فيه وتأمّله عرف منه جميع ما قدّمنا ذكره. 
.١‏ في «د. أ م»: «يصير» بدل «يصبو». 


؟. الوّحىٌ: السريع. يقال: مَوْتٌ وَحَىٌ. لسان العرب. ج 6ص 15815, «وحى». 
"'.كذا فى النسخ, ولعلّه أراد بها: «شيئاً فشيئاً». 


307 تهذيب الأخلاق 
[موقف السعيد من النكبات والمصائب] 
ولتفى أن تعلم أنّ السعيد الذى ذكرنا حاله. مادام حيّاً تحت هذا الفلك الدائر بكواكبه 
ودرجاته ومطالع سعوده ونحوسه. سيرد عليه من النكبات ' والنوائب وأنواع المحن 
والمصائب ما يرد على غيره. إلا أنه لايتذمّر منها. ولا يلحقه ما يلحق غيره من المشقة في 
احتمالها؛ لأنّه غير مستعدٌ لسرعة الانفعال منها بعادة الهلع والجزع. ولا قابل أثر الهموم 
والأحزان بالأحوال العارضة لهم. 
وإن أصابه من هذه الآلام شىء فبقدر ما لاينقله عن السعادة إلى ضدها. بل لا يخرجه 
عن حدّ السعادة البنّة. ولو ابتلى ببلايا أيَوبٍ (عليه السلام )أو أضعافه ما أخرجه عن حدٌ 
السعادة؛ وذلك لما يجد في نفسه من المحافظة على شروط الشجاعة. والصبر على ما يجزع 
منه أصحاب خور الطباع. فيكون سروره ولا بذاته. ثم بالأحاديث الجميلة التى تنتشر 
عنه. ويرى أنّ الفاتك' الذي يدّعي الشطارة. والمصارع الذي يهوى الغلبة, كل واحد منهما 
يصبر على شدائد عظيمة. من تقطيع أعضاء نفسه. وترك الشهوات التى يتمكّن منها. طلباً 
لما عضا لدهن الغلبة والعشار الصية: فيرئ نفسه اخرى واولن متها بالضير: اذ كان غرضه 
أشرف, وصيته فى الفضلاء أبلغ وأشهر وأكرم, ولأنّه يسعد فى نفسه ثمّ يصير قدوة لغيره. 
وارسطوطالبسن يفول 
إن بعض الأشياء التى تعرض -من سوء البخت -يكون يسيراً سهل المحتمل. فإذا عرض 
للإنسان فاحتمله لم يكن فيه دلالة على كبر نفسه وعظم همّته (وبعضها يكون عظيماً 
غير الوضكدل :ف ذا وله ول على كن نقمة وغطلج عقف ) »تردق لم يكن نتيا ول 
سبقك لدوياضنة هذه القداعة القريقة من تيب الأخلاى: فإنديسيتفقل انتعالا قويا. 


.١‏ فى «صء ب, طء م»: «البليّات» بدل «النكيات». 
".فى «أ»: «المقاتل». وفى «ح» «القائل». 
“". مابين القوسين أضفناه من «ف, ص» وهى ضرورية لاإتمام المعنى. 


المقالة الثالثة: الخير والسعادة ١١1/1"‏ 


فيعر ض له عند حلول المصائب إحدى حالتين: إِمّا الاضطراب الفاحش والألم الشديد. 
والخروج بهما إلى الحدّ الذي يرئى له ويرحم. وإمًا أن يتشبّه بالسعداء. ويسمع 
مواعظهم, فيظهر الصبر والسكون, إلا أنه جزع الباطن متألّم الضمير. وكما أن الأعضاء 
المتلوسة ذا نتدكت إن امد تحذكت إلى التسال, كز لك تكتون بشركات تفوس 
الأشرار تتحرّك إلى خلاف ما يحملونها عليه من الجميل. أعنى إذا تشبّهوا بالأعقّاء 
وتعاطوا أفعالهم تحرّكت إلى ضدّ ما حملوها عليه. وإذا تشبّهوا بالأنجاد '. وأهل العدالة 
كانت هذه حالهم. 


[حالات الإنسان بعد الموت] 
وممّا يستدلٌ به من كلام ارسطوطاليس على أنّه كان يقول ببقاء النفس وبالمعاد. كلامه 
المتداول في كتاب اللأخلاق. وهو هذاء قال: 
قد حكننا أن التعاذة شر ثابت عي .وقد غلها ايض أن الالسان قد كلحقه 
تقذرات كقيرة واتناقاك اكت فإ لاقن يمك فيمن نهو ارغن الناس عنديضا اوضات 
بمصائب عظيمة. كما زمزاكق برنامس: '. ومن يتفق عليه هذه المصائب ومات عليها 
فليس يشتقيه أخد من الناسن مهيدا مادام عدا بل ينتظربيه آخر غيره نه رشك عليه 
فالانسان إذن إِنّما يصير سعيداً إذا مات. إلا أن هذا قول فى غاية الشناعة؛ إذ كنا تقول: إِنّ 
السعادة هى فعل ما. 
-ثمٌ قال: وفي هذا الموضع أيضأ موضع شك. فإنّه قد يظنّ بالميّت أَنّه يلحقه 100 
إذكان قد يلحق الحىّ ايض وهو ل" تحة يدامتل الكزامة والهوان: واستقامة أمن الأولاة 
وأولاد الأولاد:والثياتها: ففى هذه الأشياء خيرة؛ لأنّه قد يفكن فيمن عاش عتم ره كلهت 
اافئ «د»: «اللأجو اد». وفي «دب»: «الأمجاد» بدل «الأنجاد». 


؟. المراد به «يرياموس - 55135005» وهو بحسب الأساطير اليونانيّة اخر ملوك طراودة. وقتل على يد عسكر 
اليونانيّين. راجع أرسطو. أخلاق نيقوماخيا. ج .١‏ ص .5١١‏ 


5 تهذيبالأخلاق 


إلى أن يبلغ الشيخوخة _سعيداً. وتوفّى على هذه السبيل. أن يلحقه مئل هذه التغيّرات 
فى أولاده. حبّى يكون بعضهم خياراً حسني السيرة. وبعضهم بضدّ ذلك. ومن البيّن أَنّه 
قد يمكن أن يوجد بين الآباء والأولاد تباين واختلاف بكلّ جهة. ولكن من المنكر أن 
كرون لشت نت عرو يسير دا كيدا لوخ اخرى فنقدا وس اليشكر احفا <١‏ 
أكون امور الأو لاؤستقياة باو الدون الى رفك من الازقانع رلكزوينيشى أن نعو إلى 
ماكان الشك واقعاً فيه '. 
فهذا الشكٌ الذي أورده أرسطوطاليس على نفسه في هذا الموضع. هو شكٌ من يعتقد أن 
لاسا بن موه أخو لاا الس تق ب الاقف امور اولاده را زاك | راد أحوال 
مختلفة. بحسب اختلاف سير الأولاد. فكيف نقول: ليت شعري فى الإنسان إذا مات سعيداً 
ثمّ لحقه من شقاء بعض أولاده أو سوء سيرة من يجيء من نسله ما يكون ضدٌ سيرته وهو 
خن؟! قانه إن هك سعادقه كان هذا متتيعا " دوان له يلحقه تت ومن ذلك كان أيضا متها . 
ثمٌ إن أرسطو طاليس يحل هذه الشكوك بأن يقول ما هذا معناه: إن سيرة الإنسان ينبغي 
أن تكون سيرةً محمودةٌ؛ لأنّه يختار فى كل ما يعرض له أفضل الأفعال, من الصبر مرّة ومن 
اختيار الأفضل فالأفضل مرّةً. ومن التصرّف في الأموال إذا اتّسع فيها. أو حسن التجمّل إذا 
عدمها؛ ليكون سعيداً في جميع أحواله. غير منتقل عن السعادة بوجه من الوجوه. فالسعيد 
إذا ورد عليه نحس عظيم جعل سيرته أكثر سعادة؛ لأنه يداريه مداراة جميلة. ويصبر على 
الشدائد والمحن صبراً حسناً. ومتى لم يفعل ذلك كدّرت سعادته ونقصتها عليه '. وجلبت له 
أحزاناً وغموماً تعوقه عن أفعال كثيرة. والجميل إذا ظهر من السعداء فى هذه الأحوال كان 
شد إشراقاً وحسناً. وذلك إذا احتعل ما كبر وعظم من المضائب احتمالاً سهلاً: بعد أن 


.5١7 ص‎ .١ انظر أرسطوطاليس. علم الأخلاق إلى نيقوماخوس. ج‎ .١ 

؟. الشنيع: القبيح. لسان العرب. ج 4. ص ١87‏ «شنع». 

؟. هكذا وردت العبارة في النسخ, والمناسب أن يقال: «كدّر سعادته ونقّصها عليه». وكذا العبارة التي بعدها: 
«وجلبت له أحزانا وغمومأ»؛ والصحيح أن يقال: «وجلب له...». 


المقالة الثالثة: الخير والسعادة ١١/6‏ 


لذ ركو ذلك دوه حسم ول اناه فيج رالا مور بل لقسواشه وك لقفيه افال: 

فإذاكانت الأفعال هي ملاك السيرة كما قلنا. فليس يكون أحد من السعداء شقيّاً؛ لأنّه 
ليس يفعل فى وقت من الأوقات أفعالاً مرذولة. فإذاكان هذه هكذا فالسعيد يكون أبداً 
مغبوطأً. وإن حلّت به المصائب التى حلت ببرنامس, ولا يكون أيضا شقيّاً ولا سريع 
التنقّل. وذلك أنه ليس إِنّما لا ينتقل عن السعادة بسهولة: ولا تنقله عنها الآفات اليسيرة, 
بل لاتتقله عنها الآفات النظيمة الكثيرة: وليسن إثما يكون سيدا إذا تالته هذه الأمور 
زهان بعيرا بل اويا مو و يعدياة فى مالا طويل: 

7 فال دان ١‏ 
هاما خا ل الانسان بعدموتهة:فا نالقول يان الاقات الي تعرض لأولاد المّت وأصدقاته 
بأجمعهم ليست تتعلّق به أصلاً. هو قول غير مقبول أصلاً. وهو مضادٌ لما يعتقده جميع 
الناس. وإذا كانت الأمور العارضة لهؤلاء كثيرة متفدّنة. وكان بعضها يتعدّاهم إلى الميّت 
أكثر وبعضها أقلّ. صارت قسمتنا إيّاها إلى الأشياء الجزئية بلا نهاية. 
فأمًا إذا قيلت قولاًكليّاً وعلى طريق الرسم فخليق أن نكتفي بما نقوله فيها: وهو أنه كما 
أن الآفات التى تعرض للميّت فى حياته بعضها يثقل عليه احتماله ويثلم فى سيرته. 
وبعظها يكن عليه اعتيالة كذلف ركوو تحال فيها بفرضن [أولاذواصدقائه: وكل 
واحد من العوارض التى تعرض للأحياء مخالف لما يعرض لهم إذا ماتواء أكثر من 
مخالفة كلّ ما يضرب به المثل. ويشبه أن يكون. إن كان يصل إليهم من هذه الأشياء 
شيء. خيراً كان أو شرّأًء أن يكون يسيراً نزراً بمقدار ما لايجعل غير السعيد سعيداً 
ولا ينتزع السعادة من السعداء '. 

فهذا حل أرسطوطاليس للشك الذى أورده. 


١.كذا‏ فى النسخ, والمناسب أن يقال: «بعد ذلك». 


تهذيبالأخلاق 
[لذة السعادة وكيفيّتها] 
ولق كنا :ار السمعادة الد الأسساءو امم اواو :و اجودها واضتكيا ‏ وحنب نتن وه اللددة 
فيها بأتمّ ممّا قلنا فيما مضى, فنقول (وباللّه التوفيق): 

إن اللذة تنقسم قسمين: أحدهما لذة انفعاليّة, والآخر لذة فعليّة أى فاعلة فأمًا اللذة 
الانفعاليّة فهي شنبيهة بلذة اللآنات: واللذة الفاعلة تقيه له الذكوزة ولذلك ضارت اللنذة 
الانفعاليّة هي التى تشركنا فيها الحيوانات التي ليست بناطقة, وذلك أنّها مقترنة بالشهوات 
ومحة الانتقاء: وهئ انفعالات النفسين البهيميتين. 

وأمّا اللذّة الأخرى فهي الفاعلة. وهي التي يختصّ بها الحيوان الناطق. ولأنّها غير 
هيولائثة ولا منفغلة انفعالاتها ضارت لذة ثامّة تلك ناقصة. وهذء:ذائثة ولك عترضية. 
وأعني بالذاتيّة والعرضيّة أنّ اللذات الحسّيّة المقترنة بالشهوات تزول سريعاً وتنقضي 
وشيكاً؛ بأن تنقلب ذواتها فتصير غير لذات, بل تصير الاماًء أو مكروهة شنيعة مستقبحة. 
وده أضذاة اللذد::ومقابلاثها! فأمًا اللذه الذاحة فانها لاتضير ف :وقت اخر غير لذيدة 
ولا تنتقل عن حالتها بل هي ابتة أبداً. وإذاكانت كذلك فقد صم حكمنا ووضح أن السعيد 
تكون لذته ذاتيّة لاعرضيّة, وعقليّة لا حسّيّة. وفعليّة لا انفعاليّة, وإلهيّة لا بهيميّة. 

ولذلك قال الحكماء: إنّ اللذة إذا كانت صحيحة ساقت البدن من النقص إلى التمام. ومن 
السقم إلى الصحّة. وكذلك أيضاً تسوق النفس من الجهل إلى العلم. ومن الرذيلة إلى الفضيلة. 
إلا أن هاهنا سرًأً ينبغي أن يقف عليه المتعلّم. وهو أنّ ميل الطبع إلى اللذة الحسّيّة ميل قويّ 
0 وشوقه إليها شوق مزعج شديد. وليس تزيد العادة فى قوّة الطبع الذي لنا كثير زيادة؛ 
تقرط ها تحبلا عليه فى المبدا فى القؤة والشوق: ولذلك تق كانت اللذة حتية قبيحة تقد 
مال الطبع إليها بإفراط وانفعل منها بقوّة. استحسن الإنسان فيها كل قبيح. وهوّن على نفسه 


.١‏ في «د أ»: الوأ مياه بدل «واصحها». 


المقالة الثالثة: الخير والسعادة /ا/ا١‏ 


منها كل صعب. ولم يرَ موضع الغلط ولا مكان القبيح حتّى تبضّره الحكمة. 

فأمًا اللذة العقليّة الجميلة, فأمرها بالضدّ. وذلك أن الطبع يكرهها. فإن انصرف الإنسان 
إليها بمعرفته وتمييزه احتاج فيها إلى صبر ورياضة. حتى إذا استبصر فيها وتدرّب بها 
انكشف له حسنها وبهاؤها. وصار بالضدّ ممّاكان في الحسّ. ومن هاهنا بين أن الاسنان فى 
ابتداء كونه محتاج إلى سياسة الوالدين, ثمّ إلى الشريعة الإلهيّة والدين القيّم. حتّى تهذبه 
وتقوّمه. ثم إلى الحكمة البالغة, لتتولى تدبيره إلى آخر عمره. 

وقد تبيّن مع ذلك تعلّق السعادة بالجود. وذلك أنَا قد بيّنَا أنّها لذّة فاعلة, ولذّة الفاعل أبداً 
تكون فى الإعطاء, ولدّة المنفعل أبداً تكون في الأخذ. وليس تظهر لذة السعيد إلا بإبراز 
فضائله وإظهار حكمته. ووضعها فى مواضعها. وكما أَنّ الكاتب الجيّد ' يلتذ بإظهار كتابته. 
وكذلك البنّاء الحاذق, والصائغ ' اللطيف. والموسيقار المحسّن. وبالجملة: كل صانع حاذق 

كذلك صاحب السعادة إِنّما يلتذْ بإظهار فضائله وإذاعتها بين أهلها ومستحقيها. وهذا هو 
فقلق الود ويحقيقفه الآ ان الجود باغلى الأشياء واكرمياء افضل واتدر قف م الحتود 
بأدونها وأخسّها. وقد عرض لهذا الجود مع شرفه وعلوَّ مرتبته ضدّ ما عرض لذلك الجود 
الآخر مع نزارته وقلّته. وذلك أن صاحب الأموال والقنيات الخارجة كلها ينتقص ماله 
بالانفاق. وينثلم بالبذل. وتفنى ذخائره بالتبذير. فأمّا صاحب السعادة التامّة فإنّ أمواله 
لاتنتقص بالإنفاق. بل تزيد. ولاتفنى ذخائره بالتبذير بل تنمو. وتلك معرّضة للآأفات 
الكقير هن الاعداء واللسوض نوعنا نز المساطيو وفد مخروية تفن كل اقنة ال بدك 
للأخراون و الأعداء اليها بوتعة ولا س: 

فقد ظهرت لذة السعيد كيف تكون؟ ومن أين تبتدئ؟ وإلى أين تنتهي؟ وكيف يكون 


.١‏ فى «ص. ب»: «المجوّد» بدل «الجيّد». 
1 في «د أ م «والصانع» بدل «والصائغ». 


6 تهذيبالأخلاق 


السرور الحقيقي واللذة الذاتيّة؟ وتبيّن أيضاً أنّها أبديّة وتامّة وإلهيّة. وأنّ ضدّها الذى هو 
الشقاء لذاته بالضدٌ وعلى العكس. أعنى أنّ لذاته كلها عرضيّة. ومنتقلة عن طبائعها إلى 
أضدادها حتى اتصير مولمة أو مكروهة..وأئها غير الهقة بل شيطانثة:وغير سمدوة يبيل 
فدهو 
وبقي أن ننظر في السعادة هل هي ممدوحة؟ فإنَّ أرسطوطاليس يقول: 
إن الأشياء التى هى في غاية الفضل لا يوجد لها مدح؛ لأنّها أفضل وأجِلّ من أن تمدح. 
قال وذلك أنانسب المتشا هلين والجناد' من التاسن إن السعادة ولبين يود اعد 
من الناس يمدح السعادة في نفسها كما يمدح العدل, لكنّه يجلّها ويكرمها على أَنّها أمر 
إلهى. فالأشياء التى هي أفضل من المدح «اللّه» و«الخير». وذلك أنّ سائر الأشياء 
الفاضلة إِنْما تمدح بأن تنسب إلى الله تعالى وإلى الخير؛ فإنٌ المديح إنماللفضيلة 
والعمل بها. 
ثم أنهى كلامه هذاء إلى أن قال: 
فاللّه تعالى أكرم وأشرف من أن يمدح., بل إِنْما يمجّد. ونحن نمجّد اللّه تعالى تمجيداً 
كثيراً. فأما السعادة فلأنّها أمر إلهى '. فإِنّما تفعل الأشياء كلها لأجلها. فهي كذلك أيضاً 
ممجّدة. فعلى هذا الأصل. ينبغي أن لا تمدح السعادة؛ لأنّها أجل من كل مديح. بل 
نمجّدها في نفسهاء ونمدح الأمور كلها بها وبقدر قسطها منها. 


تمّت المقالة الثالثئة من كتاب تهذيب الأخلاق '. 


١‏ .في «د. أ»: : «الخيار» بدل «الجياد». 

".كما في «د أ» وفي «ع»: : «فأمًا السعادة والسعداء فلأتها أمور إلهيّة». . وفي بقيّة النسخ بصور شتى وهي لاتوافق 
السياق. 

*'. كذا فى «دء أرع» وفى «ص» إضافة: «فى تهذيب الأخلاق». وفى «م, ط. ب»: «تمّت المقالة الثالثئة». 


المقالة الرابعة 


[ العدالة] 


[ الفضائل الزائفة والفضائل الحقيقيّة] 
قد قلنا فيما سلف: إِنّ السعادة تظهر في الأفعال. من العدالة والشجاعة والعفة. وسائر ما 
تحت هذه الأنواع التى أحصيناها وحدّدناها '. وهذه الأفعال قد تظهر ممّن ليس بسعيد 
ولا فاضل. وذلك أنه قد يعمل بعض الناس عمل العدول وليس بعادل. ويعمل عمل 
الشجعان وليس بشجاع, ويعمل عمل الأعفاء وليس بعفيف. 

ومثال ذلك: أن من ترك الشهوات من المآ كل والمشارب, وسائر اللذات التى ينهمك فيها 
غيره ما لأنّه ينتظر منها أكثر ممّا يحضره. وإمًا لأنّه لايعرفها ولا يباشرها. كالقرويّين الذين 
مغدو هع المون!: وكالرعاة في البوادى وقلل الجبال. وإمّا لآنه ممتلئ مما يجده 
ويحضره. وإِمّا لخمود 'شهوته ونقصان تركيبه, وإمّا لآلهانتشعر خوقاً فن تناولها ومكروها 
يلحقه بسببها, وإمّا لأنّه ممنوع منهاء فإنّ هؤلاء كلّهم يعملون عمل الأعفّاء وليسوا بأعفاء 
على الحقيقة. 
.١‏ راع المقالة الأولى: 


؟. فى «دء أمح» : «البلاد». 
”33 في «دء صء ع., ح» : «لجمود» وفي سائر النسخ: «الخمود» وما أثبتناه موافق للسياق. 


86٠‏ تهذيبالأخلاق 
وإِنّما يسمّى عفيفاً على الحقيقة من وفّى العفّة حدّها المذكور فيما تقدّم. واختارها 
لنفسها. لا لغرض اخر غيرها. واثرها لأنها فضيلة ثمّ تناول كل واحد ' من شهواته بمقدار 

الحاجة. ومن الوجه الذي ينبغى. وفى الوقت الذي ينبغى. وعلى الحال الذى ينبغي. 

وكذلك حال الذي يعمل عمل الشجعان وليس بشجاع؛ وذلك أنّ من باشر الحروب 
وأقدم على ركوب الأهوال. لبعض ما يوصل إليه بالمال؛ أو لبعض الرغبات التي لا تُحَدَ 
كثرة. فإنّ مثل هذا يعمل عمل الشجعان. ولكن يعمله بطبيعة الشره لا بطبيعة الفضيلة التى 
تدعى كتجاعة. وكل من كان أكتن اقداما واصدر عن الأخوال ليده لجال" كفت ان يكوة 
أكثر شرهاً ونهماً لا أكثر شجاعة؛ وذلك لأنّه يخاطر بنفسه الشريفة. ويصبر على المكاره 
الفظييةظيعا قر الفال .وما نوضا التسالمال: 

وقد رأينا أهل الشطارة يعملون عمل الأعفّاء وعمل الشجعان وهم أبعد الناس عن كل 
فضيلة؛ وذلك أَنهم يصبرون عن الشهوات كلها. ويصبرون على عقوبات السلطان وضرب 
السياط وتقطيع الأعضاء. والجراحات التى لا بد منها. وينتهون فيه إلى أقصى الصبر. حتّى 
على الصلب وسمل العيون وقطع الأيدي والأرجل وضروب المثل '؛ طلباً للاسم والذكر 
بين قوم في مثل حالهم من سوء الاختيار ونقصان الفضائل. 

وكد مل عمل التكناق أبضا د ياف لأئنة عشيرجة: أو عقوبة 50500 
سقوط جاهه. أو ما أشبه ذلك. وقد يعمل عمل الشجعان أيضاً من اتفق له مراراً كثيرة 
أن يغلب أقرانه. فهو يُقْدِم ثقة منه بالعادة الجارية له. وجهلاً بمواقع الاثفاقات. وقد 
يعمل عمل الشجعان العشّاق, وذلك أَنْهم يركبون الأهوال فى طلب المعشوق, ولرغبتهم 
فى الفجور أو لحرصهم على متعة العين منهم, لا لطلب الفضيلة, ولالاع شار الجوت 


١‏ . كذا فئى النسخ ولعلٌ الست «واحدة». 
؟. هكذا وردت العبارة فى النسخ, والمناسب أن يقال: «فى هذه الحال». 


”0 في («رح»: «ضروب التمثيل». وَالمُثَل: جمع «مثْلة». بمعنى التنكيل والعقوبة. 


المقالة الرابعة: العدالة ١/١‏ 


الجميل على الحياة الرديئة, كما يفعله الشجاع ' بالحقيقة. 

فَأَمّا شجاعة الأسد والفيل وأشباههما من الحيوان. فإِنّها تشبه الشجاعة وليست 
بشجاعة حقيقيّة؛ وذلك أنّها قد وثقت بقوّتها وأنّها تفوق قوّة غيرهاء فهى تقدم لا بطبيعة 
الشجاعة. بل بتمام القوّة والقدرة وثقة النفس بالغلبة. وما كان منها سبعاً. فهو مع هذه الحال 
مزاح العلّة في السلاح الذي عدمه غيره. فهو كصاحب السلاح مثا إذا أقدم على الأعزل. 
وليست هذه شجاعة مع عدم الاختيار الذى يستعمله الشجاع. وذلك أنّ الشجاع خوفه من 
الأمر القبيح أشدٌ من خوفه من الموت؛ فلذلك يختار الموت الجميل على الحياة القبيحة. 

على كافاع بيت كوو فى افق مووي قإرة ادك الأمور رومز ةب نا 
ولكنها تكون فى عواقب ود وتكون أيضاً باقية مدّة عمره وبعد عمره, لا سيّما إذا حامى 
عن دينه. وعن اعتقاداته الصحيحة في دان الله (عرّ وجلّ). والشريعة التى هي سياسة 
اللّه. وسنّته العادلة التى بها مصالح العباد فى الدنيا والآخرة؛ فإنّ مثل هذا إذا فكر فى قصر 
كذ عور يوغل له لاميغالة جوت بعد | نام قزل انه كا عا الجمد ل تابنا عل الرائ 
الصحيح, فهو لا محالة يحامى عن دينه. ويمنع العدوً من استباحة حريمه؛ والتغلب على 
مدينته, ويأنف من الفرار. ويعلم أنّ الجبان إذا اختار الفرار فإِنّما يستبقى شيئاً هو لا محالة 
فانٍ زائل:وإن تآخر آثاما معدودة'ثة شو فى هذه الخياة البسيرة ممقوت مسبوي» مكدر 
الحياة بالذل وضروب الصغار. وهذه حال الشجاع مع قوى نفسه, أعني مقاومته لشهواته 
واستسلامه لها؛ فإنّ حاله تلك الحالة الأولى بعينها. 

واسمع كلام الإمام الأجلّ (سلام الله عليه) الذى صدر عن حقيقة الشجاعة. فإِنّه قال 
لأصحابه: «أيّها الناسء إن لم تُقتلوا تموتواء والذي نفسٌ ابن أبي طالب بيده. لألفُ ضّربة 
العرق ملق أبن |3 بويع على الطرائن ا 


.١‏ فى «م, ط»: «الشجعان» بدل «الشجاع». 
.١‏ نهج البلاغة, ص 770, الخطبة ١77‏ بتفاوت يسير. 


ومن عرف حدّ الشجاعة تبيّن له أن جميع ما أحصيناه الآن ليس بمعدود فيها. وإن كان 
يشبهها بالصورة؛ وذلك أنه ليس كلّ من يقدم على الأهوال فهو شجاع. ولاكلّ من لا يخاف 
من الفضائح فهو شجاح. وذلك أنّ من لا يفزع من ذهاب شرفه أو فضيحة حرمه. أو عند 
حدوث الرجفات والزلازل والصواعق. أو من الزمانة فى الأمراض. أو عدم الاخوان ١‏ 
والأصدقاء. أو عند اضطراب البحر وهيج ' الأمواج وهو بينهاء فهو بأن يوصف بالجنون مرّةٌ 
وبالقحّة مرّةٌ أولى من أن يوصف بالشجاعة. 

وكذلك حال من خاطر بنفسه فى وقت الأمن والطمأنينة. بأن يثب من سطح عال. أو 
يصعد فى مُرتقى صعبء أو يحمل نفسه على خوض ماء غزير وهو لا يحسن السباحة, أو 
يساور تخيلا اجا او و صعباً أو فرساً لم يرّض من غير ضرورة تدعوه إلى ذلك. بل 
مِرَاءَاةً بالمجاغة واظهارا لمرتنة القنجعان: فال مثل هذا باو سق مطزيذا ' ماقا أولى مئة 
بأن يسمّى شجاعاً. 

فأمّا من خنق نفسه خوفاً من الفقر أو الذل. أو أهلكها بالسمّ وما أشبهه. هرباً من ذل 
يخاف أن يصير إليه . فهو بأن يوصف بالجبن أولى منه بأن يوصف بالشجاعة؛ وذلك أن 
الإقدام وقع منه بطبيعة الجبن لا بطبيعة الشجاعة؛ فإن الشجاع يصبر على ما يرد عليه من 
الشدائد صبراً جميلاً. ويعمل أعمالاً تليق بتلك الحال. كما شرحناه فيما تقدّم. ولذلك يجب 
أن 1 الشجاع ويشح بنفسه . وحقيق على السلطان خاصّة, والقيم بأمر الدين والملك أن 
ينافس فيه ويُجِلٌ قدره. ويعلى خطره. ويميّزه من سائر من يتشبّه به ممّن ذكرناه. 

فقد تبيّن من جميع ما قلناه أنّ الشجاح هو الذي يستهين بالشدائد في الأمور الجميلة. 
١.كذا‏ في النسخ. والمراد: «فقد الإإخوان». 
'. في «د, أ»: «هول» بدل «هيج». 
". المُطَرْمِدٌ: الذيله كلام وليس له فعل. لسان العرب. ج . ص 448 «طرمذ». 


غ. فى «اف. صء ا د»: «ضيم يصير إليه» بدل «ذلٌ يخاف أن يصير إليه». 
0.كذا فى «ح». وفى سائر النسخ: «يشح على نفسه» بدل «(يشح بنفسه». 


المقالة الرابعة: العدالة ١/1‏ 


ويصبر على امور الهائلة. ويستخف بما يستعظمه عوام الناس, حتى بالموت؛ لاختيار 
الأمر الأفضل. ولا يحزن على ما لا درك فيه. ولا يضطرب عند ما يفدحه ' من المصائب. 
ويكون غضبه إذا غضب بمقدار ما يجب. وعلى من يجب. وفى الوقت الذي يجب. 

وكذلك يكون انتقامه على هذه الشرائط. فإنّ الحكماء قالت: إن من لا ينتقم يلحق ' قلبه 
ذبول. فإذا اتتقم عاد إلى حالته من النشاط. وهذا الانتقام إذاكان بحسب الشجاعة كان 
محموداً. وإذا لم يكن كذلك كان مذموماً. 

فقد نقل إلينا في الأخبار المأثورة عمّن أقدم على سلطان قوىّ ورام أن ينتقم منه. 
فأهلك نفسه من غير أن يضر سلطانه. روايات كثيرة. وكذلك حال من أقدم على قرن قوىّ أو 
خض ال لا يستطيع مقاومته. فإنّ الانتقام منه يعود وبالاً عليه. وزيادة في الذل والعجز. 

فإذن ليس تتم شرائط الشجاعة والعفّة إلا للحكيم الذي يستعمل كلّ شيء فى موضعه 
الخاصٌ به. وبقدر تقسيط العقل له. فكل شجاع عفيفٌ حكيم. وكل حكيم شجاعٌ عفيف. 

لالتعا ينها تير بسن عو ل عمل إلا ميا لويس بسقة وذلك أن من بال أمؤالة 
في شهواته. أو طلباً للسمعة والرياء. أو تقرّباً إلى السلطان. أو لدفع مضرّة عن نفسه وحرمه 
وأولاده. أو بذلها لمن لا يستحقّ من أهل الشرّ أو الملهّين أو الساخِرين »أو بذلها للطمع فى 
أكثر منها على سبيل التجارة أو المرابحة, فكلّ هؤلاء يعمل عمل الأسخياء وليس بسخئ. 

أمّا بعضهم فيبذل ماله بطبيعة الشره. وأمّا بعضهم فبطبيعة الطرمذة والرياء. وأمّا بعضهم 
فعلى طريق الازدياد من المال والربح فيه. وأمّا بعضهم فعلى سبيل التبذير وقلّة المعرفة 
بقدر المال. وهذا أكثر ما يعرض للورّاث ولمن لا يتعب باكتساب. فلا يعرف صعوبة الأمر 


.١‏ فى «صء أ.ع. م. ط»: «يقدحه» بدل «يفدحه». والقَدْح: إثقال الأمر والحمل صاحبه. يَفْدَحُّه فدحاً: أثقله. لسان 
ارت ",ص 01١‏ «فدح». 

". فى «ف. صء ك»: «يلحقه» بدل «يلحق». 

اف اكت النسخ: «المساخر» بدل «الساخرين». وفي بعضها «المشاجر». 


8 تهذيبالأخلاق 


فيه؛ وذلك أن المال صعب الاكتساب سهل التفرقة '. وقد شبّهه الحكماء بمن يُرقَى حملاً 
ثقيلاً إلى قلّة جبل ثمّ يرسله. فإنّ الأمر فى ترقيته وإصعاده صعب. ولكن إرساله من هناك 
امن سهل: 

والحاجة إلى المال ضرورية فى العيش. وهو نافع فى إظهار الحكمة والفضيلة. ومن 
اكتسبه من وجهه صعب عليه؛ وذلك أنّ المكاسب الجميلة قليلة. ووجوهها يسيرة عند 
الرجل العادل الحرٌ فأمّا غير العادل الحرٌ فليس يبالى كيف اكتسبه! ومن أين وصل إليه! 
ولأجل ذلك يوجد كثير من الأحرار الفضلاء ناقصي الحظ منه. ويوجدون أيضأً ذامّين 
للحت شاكين مد ::فامًا اضداده فلأجل انهم يكتحبوق السال من وجوه الخبيانات: 
ولايبالون كيف وصلوا إليه؛ فإنّهم يوجدون أبدأً وافرى الحظوظ منه. واسعى النفقات. 
شاكرين لبخوتهم. والعامّة يغبطونهم ' ويحسدونهم, إلا أن العاقل إذا 020 

من المذمّات. نقىّ العرض من السوءات. لم يتدنّس بالقبيح من المكاسب. ولم يتطرّق إليه 
3 رواسا اودري | واه رج وجرن ناريا د اانه 
والخداع وترويج السلع القبيحة على الملوك. واستنزالهم عن أموالهم بالخداع والمكر. 
ومساعدتهم على الفواحش وتحسين القبائح بما يوافق هواهم, وما يجري مجرى ذلك من 
السعاية والنميمة والغيبة. وضروب الفساد التى يرتكبها طألاب المال من غير وجهه بضروب 
المغابنات ووجوه الظلم _يُسٌه بنفسه. ويعتاض من المال الراحة والمحمدة. فلا يلوم 
الكت ولا قفن الذو اول عير أصفات الاموال التكي ةاون قن وحوقها الععيلدب 
فهذه أحوال المكتسبين للأموال ومنفقيها. 

وكذللك, فال عن غدل عمل السد ول ولعن يغداق:وذلك 7ل ]ذااعال قو عض الأصور 
مراءاة ليصل به إلى كرامة أو مال أو غير ذلك من الشهوات: أو لغرض أخرممًا عدّدتاه فيما 


.١‏ فى «ف. ص»: «سهل الإنفاق» وفى «د. مح »: «سهل الإنفاق والتفرقة». 
3 في «صء ب. ط.ع»: «وترى العامّة ذلك فيغبطونهم» بدل «والعامة يغبطونهم». 


المقالة الرابعة: العدالة ١/0‏ 


تقدّم. فليس هو عادلاً. وإِنّما يعمل أعمال العدول للغرض الذي يقصده. فينبغي أن ينسب 
فعله إلى غرضه. فإنّه بحسب هذا يفعل ذاكء كما قلنا وشرحنا. 

فأمّا العادل بالحقيقة فهو الذي يعدل قواه وأفعاله وأحواله كلّها حتّى لا يزيد بعضها على 
بعضء ثم يروم ذلك فيما هو خارج عنه من المعاملات والكرامات. ويقصد في جميع ذلك 
فضيلة العدالة نفسها لا غرضاً آخر سواها. وإنّما يتم له ذلك إذا كانت له هيئة نفسانيّة أدييّة 
تضدرغتيا أفعاله كليا حنسيها. 

وكا كانت العدالةتوقطا بين أطر اف وهقة قوز بها عل نود الزائق و التافض الج 
صارت أت الفضائل وأشبهها بالوحدة. وأعني بذلك أن الوحدة هي التى لها الشرف الأعلى 
والرقية القضوى» .وكل كثرة لآ بنظمها معنن نوكوها" قلا قزاء ليبا ولاقنبات:والزيادة 
والنقصان والكثرة والقلّة هي التي فنك الأشنياء إذا لم يكن نيتها متاسية فحفظ عليها 
الاعتدال بوجه مّا. والاعتدال هو الذي يرد إليها ظلُ الوحدة ومعناهاء وهو الذي يلبسها 
شرف الوحدة. ويزيل عنها رذيلة الكثرة والتفاوت. والاضطراب الذى لايحد ولا يضبط 
بالمساواة التى هي خليفة الوحدة فى جميع الكثرات. 


[ العدالة بحفظ المساواة أو النسب الأخرى] 

واشتقاق هذا الاسم ' يدلّك على معناه؛ وذلك أن العدل فى الأحمال, والاعتدال فى الأثقال. 
والعدالة فى الأفعال, مشتقة من معنى المساواة, والمساواة هي أشر ف النسب المذكورة في 
صناعة الموسيقى وغيرها؛ ولذلك لا تنقسم ولا يوجد لها أنواع, وإنّما هى وحدة في معناها 
أو ظلّ للوحدة, فإذا لم نجد المساواة التى هى المثل بالحقيقة فى الكثرة عدلنا إلى النسب 
المذكورة التي تنحلّ إليها وتعود إلى حقيقتها. وذلك أنّا حينئذ نضطرّ إلى أن نقول: نسبة هذا 


.١‏ فى «د»: «يوجدها» وفى «ب»: «توجدها» بدل «يوحدها». 
؟. أى العدالة. 


1 تهذيبالأخلاق 
إلى هذا كنسبة هذا إلى هذا؛ ولهذا لا توجد النسبة الا بين أربعة أو ثلاثة يتكدر فيها الوسط 
قتضين انضا اربغة:.والسبةةالأولك تسق متقضلة: والنيية الثاقة عست نتضلة: 

ومثال الأولى انا ناخد المُتناستين مُنفْصلين ئ فنقول: نسبة «أ» الى «ب» كنسبة «رج» 
إلى «د». 

ومثال الثانية ': أن اد الباء مشتركاً فنقول: نسبة رأ» إلى «ب» كنسبة «ب» إلى «ج». 
وهذه النسبة توجد في ثلاثة أشياء: وهى النسبة العدديّة, والنسبة المساحيّة, والنسبة 
التأليفيّة. وجميع ذلك مبيّن مشروح في المختصر* الذي عملناه فى صناعة الأرثماطيقى ”. 
فاكابنائر اللعيت فاجع البهاءنولة لك عظطدها: الأوائل بوانتكرجو ا مها اللو السقسية” 
الشريفة. 

ولمّاكانت نسبة المساواة عزيزة؛ لأنها نظيرة الوحدة. عدلنا إلى حفظ هذه النسب الآخر 
في الأمور الكثيرة التي تلابسها؛ لأنها عائدة إليها وغير خارجة عنها, فنقول: 


[مواضع العدالة] 
إن العدالة الخارجة عا موجودة فى ثلاثة مواضع: 
ادها في قسية الأموال:والكرامات. 
والثاني: في قسمة المعاملات الإراديّة. كالبيع والشراء والمعاوضات. 


.١‏ أي النسبة بين الاأربعة. 

؟.وردت هذه العبارة بصور شتَّى فى النسخ: والصواب ما أثبتناه كما في «ب». 

"'. أ النسبة بين الثلاثة. ١‏ 

؛.لم تذكر المصادر المعروفة هذا المختصر من مؤْلّفات مسكويه. 

0. فى «ح»: «صناعة العدد» بدل «صناعة الأرثماطيقى». 

3 فى د« أ ب.ع»: «الجمّة» بدل «الخمسة». ولعل ظُِ اده من العلوم الخمسة: «الكيمياء والليمياء والسيميا. 
انيما والريميا». 


المقالة الرابعة: العدالة /ا./١‏ 


والثالث: في قسمة الأشياء التى وقع فيها ظلم وتعد. 

فأمًا العدل في الأمور التي تكون في القسم الْأَوّل, فيكون بالنسبة المنفصلة التي بين 
الأربعة؛ أعني أن تكون نسبة الأوّل إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع. 

مثال ذلك: أن يقال: إِنّ نسبة هذا الانسان إلى هذه الكرامة أو إلى هذا المال كنسبة كلّ مَنْ 
كان في مثل مرتبته إلى مثل قسطه. فإذن يجب أن يوقر عليه و يُسَلّم إليه. 

فأمًا فى الأمور التي تكون في القسم الثاني -أعني المعاملات -فيكون بالنسبة المنفصلة 
وباس التضلة اخرى: 

مثال ذلك: أن نقول: نسبة هذا البرّاز إلى هذا الاسكاف كنسبة هذا الثوب إلى هذا الخفٌ. 
ثمّ ليس يمنع مانع أن نقول: نسبة البرّاز إلى الاسكاف كتنبة الاسكاف إلى التجاره أو تقول: 
نسبة الثوب إلى الخف كنسبة الخف إلى الكرسي. 

ويتبيّن لك من هذين المثالين أنّ النسبة الأولى تكون بالعمق فقط. والنسبة الثانية تكون 
الغركن:والعدق يحميعاً: أعتى أن الأولى تقع بين الكلتين والعرتتن شهوبالعمق اديه 
والثانية تقع بالعرض في الجزئيّين جمعياً. وقد تقع بين الكلّيّين والجزئيين أيضاً. 

فأمًا العدالة التي تقع في المظالم والأمو رالغشميّة فهي بالنسبة المساحيّة أشبه. وذلك أنّ 
الإنسان متى كان على نسبة من إنسان آخر فأبطل هذه النسبة بحيف أو ضرر يلحقه به؛ فإِنٌ 
العدالة توهب أن يلحق بة ضرر مكل لعو التناسشب إلى ماكان :عليه فالعادل .مق شان ان 
يساوى بين الأشياء غير المتساوية. 

مثال ذلك: أن الخط إذا قسّم بقسمين غير متساويين نقص من الزائد وزاد على الناقص, 
حتّى يحصل له التساوى. ويذهب عنه معنى القلّة والكثرة ومعنى الزيادة والنقصان. وكذلك 
الخفة والثقل وجميع ما أشبه ذلك. ولكن ينبغي أن يكون عالماً بطبيعة الوسط حتّى يرد 
الطرفين إليه. 

مئال ذلك: الربح والخسران. فإِنْهما في باب المعاملات طرفان. أحدهما زيادة والآخر 


نقصان. فإن أخذ أقلّ مما يجب صار إلى جانب النقصان. وإن أخذ أكثر ممًا يجب كان 
خارجاً إلى جانب الزيادة. 
والشريعة هي التى ترسم فى كل واحد من هذه الأشياء التوسّط والاعتدال؛ ولأنّ الناس 
هم مدنيون بالطبع. ولايتمٌ لهم عيش إلا بالتعاون. فبعضهم يجب أن يخدم بعضاً. ويأخذ 
بعضهم من بعضء ويعطى بعطهب ينضاء فهم يطلبوق الدكاف ا عنك السنامية قاذ جد 
الاسكاف من النجّار عمله وأعطاه عمله فهو المعاوضة إذا كان العملان متساويين. ولكن 
ليس يمنع مانع أن يكون على الواحد خيراً من عمل الآخر. فيكون الدينار هو المقوّم 
والمساوى بينهما. فالدينار هو عدل ومتوسّط إلا أنه ساكت, والإنسان الناطق هو الذي 
بعدلله وقد يشيع الاتووالتى كرو بالتبابلانة: حت عضري على امشفانة معطا 
ومناسبة صحيحة عادلة؛ ولذلك يستعان بالحاكم الذى هو عدل ناطق. إذا لم يستقم الأمر 
بين الخصمين بالدينار الذى هو عدل ساكت. 
وأرسطوطاليس يقول: إن الدينار ناموس عادلء ومعنى الناموس فى لغغته: السياسة 
والتذيين وها اطيةةذ لك دفوو شو ل قن كقا به لوقع بت بضني 
إن الناموس الأكبر هو من عند اللّه (تبارك تعالى). والحاكم ناموس ثان من قبله. 
والدينار ناموس ثالث. فناموس اللّه تعالى قدوة النواميس يعني الشريعة ‏ والحاكم 
الثاني مقت به. والدينار مقتدٍ ثالث. وإِنْما قوّمت الأشياء المختلفة بالأثمان المختلفة؛ 
لتصحٌ المشاركات والمعاملات. ويتبيّن وجه الأخذ والإعطاء. فالدينار هو الذي 
يسوّي أ بين المختلفات..ويزيد فى شىء و ينقص من شيء آخر, حتّى يحصل بينهما 
الاعتدال. فتستوي المعاملة بين الفلاح والنجّار_مثلاً-وهذا هو العدل المدنى. وبالعدل 


.١‏ لم نجد لهذا النصٌ ما يقابله بالضبط فى كتاب أرسطوطاليس (نيقوماخيا). ويحتمل 2 مسكويه نقل عن 
نيقوماخيا بواسطة مفسّري أرسطوطاليس من الأفلاطونيّين الجدد وسواهم. كما في بعض العبارات الأخر. 
؟. كذا فى «د أ» وفى سائر النسخ: «يساوي» بدل «يسوّي». 


المقالة الرابعة: العدالة ١/2‏ 


المدني عمّرت المدن. وبالجور المدني خرّبت المدن. وليس يمنع مانع من أن يكون 
عمل يسير يساوي عملاً كثيراً. 
ومثال ذلك أن المهتدين. ينظر نظراً قليلاً ويعمل عماد يعبر ا ويساوى نظره هذا عملاً 
كثيراً. من أقوام يكدون بين يديه ويعملون بما يرسمه. وكذلك صاحب الجيش يكون تدبيره 
وكار بعر اكد يساوي أعمالاً كثيرة ممّن يحارب أبن يديه ويعتل الأغمال الفقيلة 
العظيمة. فالجائر يبطل التساوى #وفوطتدٍ اربتطوظ اليس على اذك منازل: 
فالجائر الأعظم هو الذي لايقبل الشريعة ولايدخل تحتها 
والجائر الثاني هو الذي لا يقبل قول الحاكم العادل في معاملاته وأنوويكلنا 
والجائر الثالث هو الذي لا يكتسب, ويغتصب الأموال, فيعطىي فيد | كتررييكا عت لها 
وغوووانا هكا يحب له: 
قا لدهة السك بالشريفة رعنل رظبيفة المحاراة فتكتمين الشيز والسعااة هذ 
وتجلوة العدالكت 5 الشريقة تاس بالأ ياه اليحيودة: لثنها م عند تدرف ويل ): 
لا تأمر إلا بالخير وبالأشياء التى تفعل السعادة. وهي أيضاً تنهى عن الرداءات البدنيّة, 
وتأمر أيضاً بالشجاعة وحفظ الترتيب والثبات في مصاف الجهاد., وتأمر بالعفة, وتنهى 
عن الفسوق والافتراء والشتم والهجر '. وبالجملة, تأمر بجميع الفضائل وتنهى عن 
جميع الرذائل. فالعادل يستعمل العدالة في ذاته وفي شركائه المدنيّين. والجائر يستعمل 
الجور في ذاته وفى أصدقائه. ثمّ فى جميع شركائه المدنيّين. 
قال مدو لست العزالة سوءا من الفضيلة: بل هى الفضيلة كلّهاء ولا الجور الذي هو 
ضدّها جزءاً من الرذيلة لكنّه الرذيلة كلّها. فبعض أنواع الجور ظاهر. يفعل بالإرادة 
مثل ما يكون فى البيع والشراء والكفالاات والقروض والعواري. وبعضها خفىّ يفعل 


.١‏ في «ف. ص»: «ممّأ يعمل من» بدل «ممّن يحارب». 
فى 1 م»: «الهجو». وفى «ب»: «الفجور» بدل «الهجر». 


تهذيبالأخلاق 


أيضاً بالإرادة. مثل السرقة والفجور. ومثل القيادة وخداع المماليك وشهادة الزور. 
وبعضها غشمىّ على سبيل التغلب. مثل التعذيب بالدهق ' والقيود والأغلال والفرية. 
فالامام العادل الحاكم بالسويّة يبطل هذه الأنواع. ويخلف صاحب الشريعة فى حفظ 
المساواة. فهو لا يعطي ذاته من الخيرات أكثر ممّا يعطى غيره؛ ولذلك قيل: فى الخبر «إنّ 
الخلافة تطهّر الانسان» ". 

- قال -: فأمّا العامّة فإنّها تؤهّل لمرتبة الإمامة أعنى الخلافة '-من كان شريفاً فى 
حسبه ونسبه. وبعضهم يؤهّل لذلك من كان كثير المال. فأمّا العقلاء فإِنّهم يؤهَّلون لذلك 
من كان كينا فاضلاً. فإنّ الحكمة والفضيلة هي التى تعطى الرئاسات والسيادات 


الحقيقيّة. وهى التى رثّبت الأوّل والثاني في مرتبتهما وفضيلتهما “. 


[أسباب المضرّات] 
وأبشنا المضرّات كلها تتفثن ” إلى أربعة أنواع: 

أحدها: الشهوة ويتبعها الرداءة, والثانى: الشرارة ويتبعها الجور, والثالث: الخطأ ويتبعه 
الحزن. والرابع: الشقاء ويتبعه الحيرة, وفيها مذلّة وحزن. 

نا الشهزة فانها تسمل الانسان على الأطرار يقير إلا انه للا يكون يهو ترا لدءولا فلددا 
به. ولكنّه يفعله ليصل به إلى شهوته, وربما كان متألّماً به كارهاً له. إلا أنّ قوّة الشهوة تحمله 
على ارتكاب ما يرتكب. 


.١‏ الدّهّق: ضَرْبٌ من العذاب. وهو بالفارسيّة «أَشْكَنْجَه». راجع: لسان العرب, ج .٠١‏ ص ٠١7‏ «دهق». 

".لم نعثر عليه. 

". كذا فى «د. ص.ع». وفى «ف»: «تؤهل لذلك». وفى «ك»: «تؤهل لمرتبة الإمامة التى هى الخلافة العاملة بما 
ذكر 32 وفى «أ»: «تؤ 7 للإمامة». ْ 

؛. فى «ك»: ووتطلينا على سائر الناس». 

60. في «ف. ص»: «تصير» بدل «تتفتن». 


المقالة الرابعة: العدالة 01١‏ 89١ا‏ 


وأمًا الشرير فإنْه يتعمّد الإضرار بغيره على سبيل الإيثار له والالتذاذ به كمن يسعى 
إلى السلطان ويحمله على إزالة نعمة لايصل إليه منها شىء. لكن يتلذذ بالمكروه الذي 
يصل إلى غيره. 

وأمّا الخطأ. فإنّ صاحبه لا يقصد الإضرار بغيره. ولايؤثّره ولايلتذ به. بل يقصد فعلاً مّا. 
فورض قله ففل اخروضائعتن.هذا الفعل يحدق ويكقن لما اتفق عليه من الخطا. 

وأمّا الشقاء. فصاحبه لا يكون مبدأ فعله إليه. ولا له فيه صنع بالقصد. لكن يوقعه 
فيه سبب آخر من خارج. وذلك كمن تصدم به دابته الرادة دما له فقكلة: أف جرم 
بسهمه إلى صيد فيصيب ولده. فهذا يسمّى شقيّاً. وهو مرحوم معذور. لايجب عليه عتب 
ولا عقوبة. 

وأمّا السكران الغضبان والغيران إذا فعلوا فعلاً قبيحاً فإنهم يستحقون العتب والعقوبة؛ 
لأنّ مبدأ فعلهم إليهم. وذلك أنّ السكران يختار إزالة العقل. والغضبان والغيران يختاران 
الانقياد لهاتين القوّتين إذا هاجتا بهما. 


[أقسام العدالة] 

ونعود إلى ما كنا فيه من ذكر العدالة. فنقول: إن أرسطو طاليس قسّم العدالة إلى ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يقوم به الناس لربٌ العالمين. وهو أن يجري الإنسان فيما بينه وبين الخالق 
(عرّ وجل) على ما ينبغى. وبحسب ما يجب عليه من حقه. وبقدر طاقته. وذلك أنّ العدل 
اذ اكاب الما هو اعظا من تحب نا ينعت كينا مق امن الال ان لز نكرن لله 
تعالى ‏ الذي وهب لنا هذه الخيرات العظيمة _واجب ينبغي أن يقوم به الناس. 
والثانى: ما يقوم به بعض الناس لبعضء من أداء الحقوق وتعظيم الرؤساء. وتأدية 
الأمانات والنصفة فى المعاملات. 


١.كذا‏ فى النسخ, وما بين الحاصرتين يبدو زائداً فى بيان المعنى. 


47 تهذيبالأخلاق 
والثالث: ما يقومون به من حقوق أسلافهم. مثل أداء الديون عنهم. وإنفاذ وصاياهم 
وما أشبه ذلك. 
فهذا ما قاله أرسطوطاليس. 
فَأَمّا تحقيق ما قاله ممّا يجب للّه (عرٌ وجل) _-وإن كان ظاهراً فإنًا نقول فيه ما يليق بهذا 
الموضع: 
وهو أنّ العدالة لمّتاكانت تظهر فى الأخذ والإعطاء. وفي الكرامات التى ذكرناها. وجب 
أن يكون لما يصل إليناء من عطيّات الخالق (عزّ وجلّ) ونعمه التى لاتحصى. حقّ' يقابل 
عليه؛ الك أن من اعفن خيراً ما وإن كان قليلاً, نَم لم بير أن يقابلة بضرب من المقابلة. فهو 
جائر. فكيف به إذا أعطى جما كثيراً وأخذ أخذاً دائماً م لم يط فى مقابلته شيئاً البّة؟! 
ثم على قدر النعمة التي تضل إلى الانسان يحب ان يكون اجتهاده في المقابلة عليها. 
ومثال ذلك: أن الملك الفاضلء إذا أَمّن السرب. وبسط العدل. وأوسع العمارة. وحمى 
الحريم. وذبٌ عن الحوزة. ومنع من التظالم» ووفر الناس على ما يختارونه من مصالحهم 
ومعائشهم, فقد أحسن إلى كلّ واحد من رعيّنه إحساناً يخصّه في نفسه. وإن كان قد عمّهم 
بالخيرء واستحقّ من كل واحد منهم أن يقابله ضرباً من المقابلة. متى قعد عنه كان جائراً؛ 
إذ" كان يأخذ نعمته ولايعطيه شيئاً. لكن مقابلة الملك الفاضل من جهة رعيّته. إنَما تكون 
بإخلاص الدعاء. ونشر المحاسن. وجميل الشكر. وبذل الطاعة. وترك المخالفة في السرّ 


والعاانية, والمحبّة الصادقة. وإتمام سيرثه بنحو استطاعته. والاقتداء به فى تدبير منزله 


واهله وولده وعشيرته. 
فإنّ نسبة الملك إلى مدينته ورعيّته كنسبة صاحب المنزل إلى منزله وأهله. فمن 


لم يقابل ذلك الاحسان بهذه الطاعة والمحبّة فقد جار وظلم. وهذا الجور والظلم إذاكان فى 


.١‏ فى «ف,. ك»: «حتّى» بدل «حق». 
؟. كذا فى «د أ م ط». وفى سائر النسخ: «إذا» بدل «إذ». 


المقالة الرابعة: العدالة "1 ا 


مقابلة النعم الكثيرة فهو أفحش وأقبح؛ وذلك أن الظلم وإن كان في لقييه قبيحا: فإن مراتبه 
كثيرة؛ لأنّ مقابلة كلّ نعمة إِنَما تكون بحسب منزلتها وموقعها. وبقدر فائدتها وعائدتها. 
وعلى مقدار عددها. فإن كانت النعم كثيرة العدد وعظيمة الموقع, فكيف يكون حال من 
لايلتزم لها حقّاً. ولايرى عليها مقابلة بطاعة ولاشكر ولا محبّة صادقة ولا مسعاة 
صالحة؟! 

وإذاكان هذا معروفاً غير منكر, وواجباً غير مجحود. فى ملوكنا ورؤسائناء فكم بالحريّ 
أن يكون لملك الملوك. الذي يصل إلينا في كلّ يوم -بل في كلّ طرفة عين -ضروب إحسانه 
الفائض على أجسامنا ونفوسنا التى لايقع عليها إحصاء ولا عدد. من الحقوق الواجب علينا 
القنادىبها والتهوكى تا فرهه اذا أتراناجين النعنة الأول عليه بالرسوي اندها هو" 
بعد ذلك بالخلق الجسداني. الذي أفنى فيه صاحب كتابى التشريح ومنافع اللأعضاء ' نحو 
ألف ورقة, ثم لم يبلغ بعض ما عليه كنه الأمر؟! أم ترانا نجهل ما وهب لنا من نفوسناء وما 
ركب فيها من القوى والملكات التي لا نهاية لها. وما أمدّها به من فيض العقل ونوره وبهائه 
وبركاته. وما عرضنا به للملك الأبدي والنعيم السرمدى؟! لا. لعمرى ما يجهل هذه النِعَم إلا 
النَعَم! فأمّا الإنسان فيعرف من ذلك ما يضطرّه إليه مشاهدة أحواله في جميع أوقاته. 

وإذاكان الخالق (تعالى ) غنيّاً عن معونتنا ومساعينا فمن المحال القبيح والجور الفاحش 
أن لا نلتزم له حقّاً. ولا نقابله على هذه الآلاء والنعم بما يزيل عنّا سمة الجور والخروج عن 
شريطة العدل. 

إلا أنَ أرسطوطاليس في هذا الموضع لم ينص على العبادة التي يجب أن نلتزمها لخالقنا 
(غر وخل ).غير أنه قال ما هذه خكايعه: 


وقد اختلف الناس فيما ينبغى أن يقوم به المخلوقون لخالقهم (تعالى جدّه). فبعضهم 
.١‏ هكذا وردت العبارة فى النسخ, ولعلٌ المراد: «مَ أتبعها على التوالى». 
'. مؤلّفه الجالينوس, راجع الفهرست,. ابن النديم. ص 1-107 40. 
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رأى أنه صلوات وصيام. وخدمة هياكل ومصلّيات وقرابين. وبعضهم رأى أن يقتصر 
على الا؛قرار بربوبيّته واللاعتراف بإحسانه وتمجيده بحسب استطاعته. وبعضهم رأى أن 
يتقرّب إليه؛ بأن يحسن إلى نفسه بتزكيتها وحسن سياستها. والاحسان إلى المستحقّين 
من أهل نوعه بالمؤاساة. ثمّ بالحكمة والموعظة. وبعضهم رأى أنّ الهج بالفكر في 
الإلهيّات والتصرّف نحو المحاولات التى شرتد ' نها الانسان هن معرافة ريه (غَر وجل) 
حتى تتكامل معرفته به وبحقيقة وحدانيّته. وصرف الفكر إليه. هو ما يجب على الاإنسان 
لخالقه. وبعضهم رأى أنّ الواجب لله (عرّ وجلٌ) على الناس ليس سبيله واحداً. ولاهو 
شىء بعينه يلتزمه الجميع التزاماً واحداً وعلى مثال واحد. ولكنّه يختلف بحسب 
اختلاف طبقات الناس ومراتبهم من العلم. 

فهذا ما قاله ارسطوطالييين:بالفاظه المتقولة الى العربتة '. 

فأمّا ما قاله الحدَّثْ من الفلاسفة, فإنّهم قالوا: 
عبادة اللّه (عرٌ وجل) فى ثلاثة أنواع: 
أحدها: فيما يجب له على الأبدان. كالصلاة والصيام والسعي إلى المواقف الشريفة 
لمناجاة اللّه (عرّ وجلّ). 
والثانى : فيما يجب له على النفوس. كالاعتقادات الصحيحة مثل العلم بتوحيد اللّه وما 
يستحقّه من الثناء والتمجيد. وكالفكر فيما أفاضه اللّه على العالم من جوده ' وحكمته. 
2 الاتساع فى هذه المعارف. 
والثالك:فيما بحت ل * عند مشاركات الناس في المدن. وهي في المعاملات 


والمزارعات والمناكح. وفي تأدية الأمانات ونصيحة البعض للبعض بضروب 


١.كذافى‏ النسخ. والصواب: «يترٌّوّد». أو «يزداد» بدل «يتزيد». 
؟. راجع ص ,١70‏ الهامش .١‏ 

“"'.كذا فى «ح.ع». وفى سائر النسخ: «وجوده» بدل «جوده». 
غ. ساقطة من «ف.د أ». 


المقالة الرابعة: العدالة 0 ا 


المعاونات. وعند جهاد الأعداء والذبٌ عن الحريم وحماية الحوزة. قالوا: فهذه 
العبادات هى الطرق المؤدّية إلى الله تعالى. وهي التى تجب له على عباده. 

وقال آخرون: 
عبادة الله (تعالى) في ثلاث وهي الاعتقاد الحقّ, والقول الصواب, والعمل 
الصالح . ثم إن العمل ينقسم إلى البدني _كالصيام والصلاة _وإلى ما هو خارج عن 
البدن .كالمعاملات والجهاد . ثم إن المعاملات تنقسم إلى المعاوضات والمناكح 
والمعاونات. 


[مقامات المتعبّدين ] 
وهذه الأنواع وإن كانت معدودةٌ محصورةً فإِنّها منقسمة إلى أنواع كثيرة وأقسام غير 
محصاة. وللإنسان فيها مقامات ومنازل عند اللّه (عرّ وجل): 

فالمقام الأوّل للموقنين. وهو رتبة الحكماء وأجلّة العلماء. 

والمقام الثاني مقام المحسنين, وهو رتبة الذين يعملون بما يعلمون. وهو ما ذكرناه في 
كتابنا هذا من الفضائل و العمل بها. 

والمقام الثالث مقام الأبرار. وهو رتبة المصلحين. وهؤلاء هم خلفاء اللّه (عرّ وجل) 
بالحقيقة فى إصلاح العباد والبلاد. 

والمقام الرابع مقام الفائزين. وهو رتبة المخلصين في المحبّة. وإليها تنتهى رتبة الاتحاد. 
وليس بعدها منزلة ولا مقام لمخلوق. 

ويسعد الإنسان بهذه المنازل إذا حصلت له أربع خلال: 

أوّلها الحرص والنشاط. 

والثاني العلوم الحقيقيّة والمعارف اليقينيّة. 

والثالث الحياء من الجهل ونقصان القريحة اللذين يحدثان بالإهمال. 


والرابع لزوم هذه الفضائل والترقى فيها دائماً بحسب الاستطاعة. 
فهذه أسباب الاتصال .١‏ 


[ مواضع اللعائن] 
وهاهنا اتقطاعات عن اللّه (عزّ وجلٌ) ومساقط. وهى التى تعرف باللعائن: 

فأوّلها: السقوط الذى يستحقّ به الإعراض. وتتبعه الاستهانة. 

والثانى: السقوط الذى يستحقٌ به الحجاب, ويتبعه الاستخفاف. 

والثالث: السقوط الذى يستحقّ به الطرد. ويتبعه المقت. 

والرابع: السقوط الذى يستحقّ به الخسار '. ويتبعه البغض. 

وإِنّما يشقى العبد إذا حصل على أربع خلال ': 

أوَّلها: الكسل والبطالة, ويتبعها ضياع الزمان وفناء العمر بغير فائدة إنسانيّة. 

والثانية: الغباوة والجهل المتولّدان عن ترك النظر ورياضة النفس بالتعاليم التي 
احفينافا فى كتاب ترتيب السعادات. 

والثالثة: الوقاحة التى ينتجها اهمال النفس إذا تتبّعت الشهوات, وترك زمّها عن ركوب 
الخطايا والسيّئات. 

والرابعة: الانهماك الذي يحدث من الاستمرار فى القبائح وترك الإنابة. 

وهذه الأنواع الأربعة مسمّاة في العريعة با ويعة السناء: 

فالأوّل هو الزيغ, والثاني هو الرين, والثالث هو الغشاوة. والرابع هو الختم. ولكل واحدة 
.١‏ للمزيد راجع أبوالحسن العامري, الرسائل. ص .1٠١‏ 
”. في («د؛ أرع. م. ط»: «الخسأة». والحَسْأَة: الطّزْدُ والابعاد. 
"'. في «دء أ»: «خصال» بدل «خلال». 


.فى «ف. صء ب. ع, م. ط»: «ذمّها». وما أثبتناه فى المتن هو الأوفق. والرّم: مصدرٌ قولك: رمحت البعية إذا 
عَلَقْتَ عليه الزمام. 


المقالة الرابعة: العدالة /ا ١9‏ 


من هذه الشقاوات علاج خاصٌ سنذكره عند مداواة أسقام النفس, حتّى تعود إلى الصحّة 
بإذن الله تعالى. 

وهذه الأشياء التى عددناها الآن لا خلاف بين الحكماء فيها. وبين أصحاب الشرائع, 
وإِنْما تختلف بالعبارات عنها والاشارات إليها بحسب اللغات. 


[ إسراق النفس بالعدالة تشمل جميع الفضائل] 
وأفلاطن يقول: إِنّ العدالة إذا حصلت للإنسان أشرق بها كلّ واحد من أجزاء النفس على كل 
واحد منها؛ وذلك لحصول فضائلها أجمع فيها. فحينئذ تنهض النفس فتؤدَى فعلها الخاصٌ 
بها على أفضل ما يكون, وهو غاية قرب الانسان السعيد من الإله تقدّس اسمه. 
قال ': 
والعدالة توسّط ليس على جهة التوسّط الذي في الفضائل التى تقدّم ذكرها؛ لكن لأنّه فى 
الوسط والجور في الطرفين. وإِنّما صار الجور فى الطرفين؛ لأَنّه زيادة ونتقصان معاً؛ وذلك 
أنّمن شأن الجور طلب الزيادة والنقصان معاً أمّا الزيادة فمن النافع على الإطلاق. وأمّا 
التقضاه قن الضاة::فلذلك يكون الخائز سععيلا للزياةة والتقضان فعاء اما [نفسيه 
فيستعمل الزيادة في النافع. وأما لغيرة فيستعمل النقضان منه. وأمّا فى الضارٌ فبالضدٌ 
وعلى العكس؛ وذلك أَنّه إِمّا لنفسه فيستعمل النقصان. وإمّا لغيره فيستعمل الزيادة. 
والفضائل التى قلنا إنها أوساط بين الرذائل هى غايات ونهايات؛ وذلك أن الوسط هاهنا 
نهاية لها من كل جهة, فهو في غاية البعد منها؛ ولذلك من بعد من الوسط زيادة بعد قَرْبَ من 
رذيلة. كما قلنا فيما تقدم. 


فقد تبيّن من جميع ما قدّمنا أن الفضائل كلها اعتدالات. وأنّ العدالة اسم يشملها ويعمها 
.١‏ هذه العبارة التي نسبها إلى أفلاطون هي عبارة أرسطو. ولعلّ من تأثير الفلاسفة العرب من الأفلاطونيّة الجديدة. 
راجع أخلاق نيقوماخياء ج 7. ص .1١-00‏ 


كلهاء وات القتريعة لا كافت تقد را الأفغال الإراديّة التي تقع بالرويّة وبالوضع الإلهى. صار 
المتمسّك بها في معاملاته عدلاً. والمخالف لها جائراً؛ فلهذا قلنا: إنّ العدالة لقب للمتممّك 
بالشريعة. إلا أنَا قد قلنا مع ذلك: إِنّها هيئة نفسانيّة تصدر عنها هذه الفضيلة. فتصوّر هذه 
الفيكة الفا تة انف مشرع بروية :واظيعة أن ماحيها قا لاميحالة للقدرعة :طوعا 
ولا يضادها بنوع من أنواع التضاد؛ وذلك أنه إذا حافظ على المناسبات التي ذكرناها لأنها 
مساواة آثرها _بعد إجالة الرأي فيها -على سبيل الاختيار لها والرغبة فيها. وجب عليه 
موافقة الشريعة وترك مخالفتها. 
وأقلٌ ما تكون المساواة بين اثنين. ولكنّها تكون فى معاملة مشتركة بينهما وهو الشىء 
القاللك» وربما كاك" بين كفن 'قلناء فصير المناسا يق اريعة كما فليا . 
وينبغي أن تعلم أن هذه الهيئة النفسانيّة هى غير الفعل وغير المعرفة وغير القوّة: 
أمّا الفعل؛ فلأنا قد بيّنا أنه قد يقع عن غير هيئة نفسانيّة, كمن يعمل أعمال العدالة وليس 
بعادل. وكمن يعمل أعمال الشجاعة وليس بشجاع. 
وما القوّة والمعرفة؛ فلأنَ كل واحدة منهما 0 بعينها للضدين معاً؛ فإِنْ العلم بالضدين 
واحد. وكذلك القوّة على الضدين قوّة واحدة. 
فأمًا الهيئة القابلة لأحد الضدّين فهى غير الهيئة القابلة للضدٌّ الآخر. ومثال ذلك هيئة 
الشجاع؛ فإنها غير هيئة الجبان. وكذلك هيئة العفة غير هيئة الشره. وهيئة العدالة غير هيئة الجور. 
ثم إن العدالة والحرّيّة ' يشتركان في باب المعاملات والأخذ والاعطاء. إلا أن العدالة 
انفي النسخ: «كان» بدل «كانت», وما أثبتناه موافق للسياق. 
افق «ك»: «كما بِينًا أربعة أشياء». للمزيد راجع مبحث العدالة بحفظ المساواة. 
"'. كذا في النسخ. عدا «ك. ح». حيث وردت «الخيريّة» بدل «الحرّيّة». ولمّاكانت الحرّيّة والسخاء هما من 
الفضائل المنطوية تحت العفّة؛ لذا فمن المحتمل أنّ يكون المراد بالحرّيّة هو هذا المعنى أي بمعنى السخاء أو 
الخيريّة. للمزيد راجع الفضائل التي تحت العفّة. ص ٠١7-٠١7‏ ؛ وكذلك «الخيّر» _بالتشديد _بدل «الحُرٌ». كما 
في «ك, ح» المشار إليها. 


المقالة الرابعة: العدالة ١98‏ 


تقع في اكتساب المال على الشرائط التي قدّمنا القول فيها. والحرّيّة تقع في إنفاق المال على 
الغرائط الى ذكرتاها ايضا '.ومو شان من بكسي أن ياك فهى بالتفل اعينه»ومو شان 
المنفق أن يعطى. فهو بالفاعل أشبه؛ فلهذه العلّة تكون محبّة الناس للحرٌ ' أشدّ من محيّتهم 
للعادل, إلا أن نظام العالم بالعدالة أكثر منه بالحرّيّة. وخاصّة الفضيلة هى في فعل الخير لا 
فى ترك الشرّء وخاصّة محبّة الناس وحمدهم في بذل المعروف لا فى جمع المال. فالحر 
لايكرم ' المال ولا يجمعه لذاته. بل ليصرفه فى وجوهه التى يكتسب بها المحبّات 
والبحانى :ونه شاظة الفة أن التريكوة كتين الخال لأنذميفا قرول يكون ايضا ققير ا لاده 
كسوب من حيث ينبغى. وهو غير متكاسل من الكسب البتة؛ لأنه بالمال يصل إلى فضيلة 
الحردّيّة '؛ ولذلك لايضيّع المال ولايستعمل فيه التبذيرء ولا أيضاً يشم به. ولايستعمل 
التقتير. فكلٌ حر عادل. وليس كلّ عادل حرّاً. 


[هل العدل والجور اختياريّان؟ ] 
وفى هذا الموضع مسألة عويصة, سأل عنها الحكماء ' أنفسهم وأجابوا عنها بجواب مقنع. 
ويمكن أن يجاب فيها بجواب آخر هو أشدٌ إقناعاً. ويجب أن نذكر الجميع. 

وهو أن لشاكٌ أن يشكٌ فيقول: إذا كانت العدالة فعلاً اختياريّاً يتعاطاها العادل. ويقصد 
بها تحصيل الفضيلة لنفسه والمحمدة من الناس. فيجب أن يكون الجور فعلاً اختيارياً 
يتعاطاه الجائر. ويقصد به تحصيل الرذيلة لنفسه ومذمّة الناس, ومن القبيح الشنيع أن يظنْ 
بالانسان العاقل أنّه يقصد الاضرار بنفسه بعد الرويّة, على سبيل الاختيار!؟ 


.راج المقالة الأولى: 

؟. قد تبيّن أنه يأتى بمعنى «الخَيّر». أى المنفق. كما فى «الحرّيّة». 
'. في (رع»: (رلا لو بدل «لا يكرم». وهي بالسياق و 

. راجع ص 1814. 

0. راجع: أرسطو. نيقوماخياء ج ؟. ص .٠١5‏ 
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ثم أجابوا عن ذلك. وحلّوا هذا الشكٌ بأن قالوا: إِنّ من ارتكب فعلاً يؤدَيه إلى ضرر أو 
عذاقي فا تم يكون طالها لتقيف روضا ١‏ لها عو سيق يقد ره أنه مانيو ذلك للموة اخفا ره 
وترك مشاورة العقل فيه. ومثال ذلك الحاسد؛ فإنه ربما جنى على نفسه. لا على سبيل ايثار 
الإضرار بنفسه. بل لأنّه يظنّ أنّه ينفعها بالعاجل في الخلاص من الأذى الذي يلحقه من 
الحسد. فهذا جواب القوم. 

اما الجوات الأش فهو أن اللآنسان لما كان ذااقوى كثيزة يسقى ينشنوعها إلثيانا 
والخذا. له نكر أن تضدرغته أفقال نخفافة يخسب :تلك القوئ» .وائما المنكر :ان يكون 
اللشسىء الواحد البسيط ذو القوّة الواحدة تقع منه بتلك القوّة أفعال مختلفة. لا بحسب الآلات 
المختلفة ولا بقدر القابلات ' منه. بل بتلك القوّة الواحدة فقط. فهذا لعمرى منكر شنيع '. 
ولكرنَ الانسان قد تبيّن من حاله أنّ له قوى كثيرة؛ فيعمل بكلّ قرّة عملاً مخالفاً للعمل الآخر؛ 
أعنى أن صاحب الغضب إذا استشاط يختار أفعالاً مخالفة لأفعاله إذاكان ساكناً وادعاً. 
وكذلك صاحب الشهوة الهائجة. وصاحب النشوة الطروب؛ فإنّ من شأن هؤلاء أن 
يستخدموا العقل الشريف فى تلك الأحوال ولايستشيرونه؛ ولذلك تجد العاقل إذا تغيّرت 
أحواله تلك. فصار من الغضب إلى الرضى ومن السكر إلى الإفاقة تعجّب من نفسه وقال: 
ليت شعري كيف اخترت تلك الأفعال القبيحة؟! فيلحقه الندم, وإنّماكان ذلك؛ لأنّْ القوّة التي 
تهيج به تدعوه إلى ارتكاب فعل يظنّه في تلك الحال صالحاً له جميلاً به؛ لتتمٌ له حركة القوّة 
الهائجة '. فإذا سكن عنها وراجع عقله رأى قبح ذلك الفعل وفساده. 

وقوى الإنسان التى تدعوه إلى ضروب الشهوات ومحبّة الكرامات التى لايستحقها 
كقيرة عدا فهو بحسي قواه الكفيرة تكون اقثاله كثيّرة فاذا تعؤه اللانساك أن مكوق ميراته 
١.كذا‏ في النسخ, ولعلها: «القابلّات» بدل «القابلات». 


في النسخ: «شنع» بدل «شنيع ». والصواب ما أتبتناه. 
"'. في «ع: حء ط» إضافة: «به». 
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فاضلة, ولم يقدم على شيء من أفعاله إلا بعد مطالعة العقل الصريح, وبعد مراعاة الشريعة 
القؤيمةا كانت افعالة كلها متتظية غير مخدلنة. ول خارجة عن سثن العذل اع المساواة 
التي قدّمنا القول فيها؛ ولهذا السبب قلنا: إن السعيد هو من اتّفق له في صباه أن يأنس 
بالشريعة ويستسلم لهاء ويتعوّد جميع ما تأمره به. حتّى إذا بلغ المبلغ الذي يمكنه معه أن 
يعرف الأسباب والعلل, طالع الحكمة فوجدها موافقة لما تقدّمت عادته به. فاستحكم رأيه. 


[العدالة والتفضل] 
وقافنا بن اله فويصة اخزد من الأراق موقو اذ الشف سكير ع أ اسن قم اتيت 
العدالة؛ لأنّ العدالة -كما ذكرنا -مساواة, والتفضّل زيادة. وقد حكمنا أن العدالة تجمع 
الفضائل كلها ولا مزيد عليها. بل يجب أن تكون الزيادة عليها مذمومة. كما أن النقصان عنها 
مذموم؛ ليكون شرف الوسط الذي تقدّم وصفه في سائر الأخلاق حاصلاً للعدالة. 

فالجواب عنها: أن التفضّل احتياط يقع من صاحبه في العدالة؛ ليأمن به وقوع النقص في 
شىء من شرائطها. وليس الوسط فى كل طرفين من الأخلاق على شريطة واحدةةوذلك ان 
الزيادة فى باب السخاء _إذا لم تخرج إلى التبذير -أحسن من النقصان عنه. وأشبه 
بالمحافظة على شرائطه حتّى تصير كالاحتياط عليه وأخذ الحزم فيه. 

وأمّا العفّة فإنّ النقصان من الوسط فيها أحسن من الزيادة عليه. وأشبه بالمحافظة على 
شرائطه, وأبلغ في الاحتياط عليه وأخذ الحزم فيه. ومع ذلك فليس يستعمل التفضل إلا 
حيث تستعمل العدالة, وأعني بذلك أَنّ من أعطى ماله من لا يستحقّ شيئاً منه وترك مواساة 
من يستحقه, ل يسمّى متفضّلاً بل مضيّعاً وإنّما يكون متفضّلاً إذا أعطى من يستحقّ كلّ ما 
يستحقٌ ثم زاده تفضّلاً. وهذه الزيادة ليست من الزيادة التى ذكرناها في نات الفا لأن 


تلك الزيادة ذهاب إلى الطرف الذي يسمّى تبذيراً. وهو مذموم. ويعرف ذلك من حدّها. وهو 


"٠١"‏ تهذيب الأخلاق 


بذل ما لا ينبغى لمن لا ينبغى كما لا ينبغى '. فإذن التفضّل غير خارج عن شرط العدالة بل 
هو محتاط ' عليها؛ ولذلك قيل: إن المتفضّل أشرف من العادل. 

فقد بان أن التفضّل ليس غير العدالة '. بل هو العدالة مع الاحتياط فيها. وكأنّه مبالغة 
لا تخرجها عن معناها؛ لأنّ هذه الهيئة النفسانيّة ليست غير تلك الهيئة بل هى هى. 

فأمًا الأطراف التى هي رذائل أعني الزيادة والنقصان التي سبق القول فيها -فهي كلّها 
كات مذمونة غير الوكات المكحمودة وعدوة هذه الأشاء هى التى تحصّل لك معانيها 
ومشاركة بعضها لبعض ومباينة بعضها لبعض. 

وأيضاً فإنَ الشريعة تأمر بالعدالة أمرأكلَياً. وليست تنحط إلى الجزئيّات. وأعني بذلك أنّ 
العدالة التى هى المساواة تكون مرّة فى باب الكمّ. ومرّةٌ في باب الكيف وفي سائر المقولات. 

وفان ةله أن نسنة العاد :إلى الوواء سلا لنت تكون:الكفية بل بالكيتية .ولو كانت" 
بالكقية اوت ان يكونا متساويين في المساحة, ولو كانا كذلك لتغالبا وأحال أحدهما 
الخ لق ةا تدرو كز لكا النازواليوات واو أخالك ذه النتاضو بغضها عضا لفني العالم في 
أوحى مدّة'. ولكنّ الباري (تقدّس ذكره) عدل بين هذه بالقوّة فتقاومت. فليس يغلب 
أحدهما ' الآخر بالكليّة. وإنّما يحيل الجزء منها الجزء فى الأطراف, أعنى حيث تلتقي 
نهاياتها. فأمًا كلَيّاتها فلا تقدر على كلَيّاتها؛ لأنّ قواها متساوية متعادلة, على غاية السويّة 
والتعادل. 


١.كذا‏ فى «ف.ع. م. ط». وفي «ك»: «بذل ما لا ينبغي كما لا ينبغي في الوقت الذي لا ينبغي». وفي «د»: «بذل ما 
قي لمن 1" حيعى كد لا فى ولق وفب دوقو نول ما اليش دق بشني على الريفة الاق سبلي »: 
وى ناه ول ا لاست ال ما 

".كذا في النسيخ. والصو 0000-6 

''. فى «ع»: «العدالة بالذات». 

. في النسخ: «كان». وما أثبتناه موافق للسياق. 

باق لان رايع ل :1 دتو قراوط ةا أن سرمي 

1.كذا في النسخ, والصواب: «أحدها» يدل «أحدهما». 
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وبهذا النوع من العدل قال (عليه السلام): «بالعدل قامت السموات والأرض»'. ولو 
رجّح أحدهما على الآخر بزيادة يسير قوّة, لأحال الزائد الناقص وقوي عليه فبطل العالم. 
فسبحان القائم بالقسط لا إله إلا هو. 

ولمّا كانت الشريعة تأمر بالعدالة الكليّة لم تأمر بالتفضّل الكلّى. بل ندبت إليه ندباً 
ليستعمل فى الجزئيّات التي لايمكن أن يعيّن عليها؛ لأنّها بلا نهاية. وجزمت القول في 
العدالة الكزة؛ لأنها مفحصورة يمكن أن يعيّن عليها. 

وفك تكن اننا مقا قدماء أن التفضّل إِنْما يكون فى العدالة التى تخصٌ الإنسان في 
م م م ا ل ا ا ات 
يكون تفضّلاً. ولوكان حاكماً بين قوم: ولا نصيب له فى تلك الحكومة لم يجز له التفضل. 
ولم يسعه إلا العدل المحض والتسوية الصحيحة بلا زيادة ولا نقصان. 

وتبيّن أيضا أن الهيئة التى تصدر عنها الأفعال العادلة متى نسبت إلى صاحبها سمّيت 
فظيزلة او تيك الى تمق ميقا قله هيدنه نكيت عدالة دواذا عفرت نزانها سيت سعلكة 
لفيا ئثة: فاستعمال الدرء العاقل :النتذل على لقنبيه اول نا والاسه:ويعي علبلا وقن ذ كوا قينا 
تقدّم كيف يفعل ذلك. وبيّنًا "كيف يعدل قواه الكثيرة إذا هاج به بعضها. وأشرنا إلى أجناس 
هذه القوئ الكثيرة: وأنٌ بعضها يكون بالشهوات المختلفة وبعضتها بظلب الكرامات الكثيرة: 
وأنّها إذا تغالبت وتهايجت حدث في الإنسان باضطرابها أنواع الشرّ. وجذبته كلّ واحدة 
منها إلى ما يوافقها. وهكذا سبيل كلّ مركب من كثرة إذا لم يكن لها رئيس واحد ينظمها 
ويوحدفا 

وأرسطوطاليس يشبّه من كان كذلك بمن يُجذّب من جهتين. فينقطع بينهما وينشقٌّ 
.١‏ عوالي اللآلى. ج ؛. ص ٠١7‏ ح ١6١1و101.‏ 


". راجع ما تقدم قَبَبْل هذا فى ابتداء مبحث «العدالة والتفضّل». 
8 راجع المقالة الثانية. مبحث «الاإنسان والملك والسبع والخنزير». 
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بنصفين. أو من جهات كثيرة. يتقطع بحسب تلك الجهات وقواها. وليس ينظم هذه الكثرة 
التى ركب منها الإنسان إلا الرئيس الواحد الموهوب له بالفطرة؛ أعنى العقل الذي به تميّر 
من البهائم. وهو خليفة اللّه عنده. فإنّ هذه القوى كلّها إذا ساسها العقل اعتدلت. وزال عنها 
سوء النظام الذي يحدث من الكثرة. وجميع ما ذكرناه من إصلاح الأخلاق مبنىّ عليه. فإذا 
تمّ للإنسان ذلك أعني أن يعدل على نفسه _أحرز هذه الفضيلة فقد لزمه أن يعدل على 
أصدقائه وأهله وعشيرته. ثم يلزمه أن يستعمل ذلك في الأباعد. ثمّ في سائر الحيوان؛ وإذ 
قد صم ذلك وظهر ظهوراً حسناً فقد ظهر بظهوره أنّ شر الناس من جار على نفسه. ثمّ على 
أصدقائه وعشيرته. ثمّ على كافّة الناس والحيوان؛ لأنّ العلم بأحد الضدّين هو العلم بالضدٌ 
الآخر. فخير الناس العادل وشرّهم الجائر. كما قلنا. 


[ فلسفة المحبّة] 

وقد قال قوم: إن نظام أمر الموجودات كلّها وصلاح أحوالها كلّها متعلّق بالمحبّة. وقالوا: إن 
الانسان إِنْما اضطرٌ إلى اقتناء هذه الفضيلة _أعنى الهيئة التى تصدر عنها العدالة عند تعاطى 
المعاملات لمّا فاته شرف المحبّة. ولو كان المتعاملون أحبّاء لتناصفوا ولم يقع بينهم 
خلاف؛ وذلك أن الصديق يحبٌ صديقه ويريد له ما يريد لنفسه. وليس تتم الثئقة والتعاضد 
والتؤازر إلا بين المتحابّين, وإذا تعاضدون وجمعتهم المحبّة وصلوا إلى جميع يلخيو رات 
ولم عدر عليهم المطالب وإن كانك فة: تاديد ة: وحديثد متشؤون الآراء الصائية, 
وتتعاون العقول على استخراج ج الغوامض من التدابير القويئية:«ورتقوون علق نيل امراك 
٠‏ كلها بالتعاضد. 

وأرسطوطاليس أحد من نصر هذا الرأى وقوّاه. 

وهؤلاء القوم إِنْما نظروا إلى فضيلة التأحّد التي تحصل بين الكثرة, ولعمري أنّها أشرف 


١.كذا‏ فى النسخ. ومعناها: «التوحّد», وستمرٌ عليك هذه المفردة لاحقاً أيضاً. وهى بالمعنى الذي أشرنا إليه. 
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غايات أهل المدينة؛ وذلك أَنّْهم إذا تحابّوا تواصلوا. وأراد كل واحد منهم لصاحبه مثل ما 
يريده لنفسه. فتصير القوى الكثيرة واحدةٌ. ولم يتعذر على أحد منهم رأي صحيح ولا عمل 
صواب. ويكون مثلهم فى جميع ما يحاولونه. مثل من يريد تحريك ثقل عظيم بنفسه فلا 
يطيق ذلك. فإن استعان بقوّة غيره حر كه. 

ومدير المدينة إِنّما يقصد بجميع تدابيره إيقاع المودات بين أهلها. وإذا تمّ له هذا خاصّة 
فقد تم له جميع الخيرات التى تتعذر عليه وحده وعلى أفراد أهل مدينته. وحينئذ يغلب 
أقزاتفو سكو لدان وعيشى نهو ورطعه شوط رو لكق :هذا الذا كد اليطلوين المسراغوي 
فيه لا يتب إلا بالآراء الصحيحة التى يرجى الاتفاق من العقول السليمة عليها. والاعتقادات 
القويّة التى لا تحصل إلا بالديّانات التى تهون ييا وج اللمنز عر وكل ابروا عنتات اليكتات 
كثيرة, وإن كانت ترتقي كلها إلى وجه واحد. وسنقول بمعونة اللّه فيها ما يسنح فيما يتلو 
هذه المقالة. 


اخ المقالة الزاعة: ولله العبد واليتة؟ 


١‏ افى «ف. ص». وفى «ص» إضافة: «من كتاب تينيب الاخاذى وطهارة النفس». وفى «ب.ع., م» بدلها: 
«تمّت المقالة الرابعة من تهذيب الأخلاق». وفى «م» إضافة: «بحمد الله والمنّة». 


المقالة الخامسة ١‏ 


قد سبق القول فى حاجة بعض الناس إلى بعضء وتبيّن أن كل واحد منهم يجد تمامه ' 
عند صاحبه. وأنّ الضرورة داعية إلى استعانة بعضهم ببعض؛ لأنّ الناس مطبوعون على 
النتقصانات. ومضطرّون إلى تمامها '. ولا سبيل لأفرادهم -والواحد منهم إلى تحصيل 
تمامه بنفسه. كما شرحنا فيما مضى *. فالحاجة صادقة, والضرورة داعية إلى حال تُجمُّمٌ 
وتوْلْفٌ بين أشتات الأشخاص؛ ليصيروا بالاثّفاق والائتلاف. كالشخص الواحد الذى 
تجتمع أعضاؤه كلّها على الفعل الواحد النافع له. 


[المحبّة: أنواعها وأسبابها] 
وللمحبّة أنواع وأسبابها تكون بعدد أنواعها: 
ذأحن انزاعوا بها سد سرها و فيريا. 


.١‏ فى «ف» إضافة: «من كتاب تهذيب الأخلاق وطهارة النفس». وفى «د»: «من تهذيب الأخلاق». وأكثر مطالب 
7 المقالة مأخوذة من أرسطوء راجع نيقوماخيا. الكتاب الثامن والتاسع. 

". المراد به «كماله», كما مرت الإشارة إليه سابقا. 

"'. المراد به «إكمالها». بمعنى رفع تلك النواقص. 

؛. راجع المقالة الأولى مبحث: «الفضيلة لا تتم إلا بالاجتماع». 
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والثاني: ما ينعقد سريعاً وينحلّ بطيئاً. 

والغالق يما يعد نظا يتل سريعا. 

والرابع: ما ينعقد بطيئاً وينحل بطيئاً. 

وإنْما انقسمت إلى هذه الأنواع فقط؛ لأنّ مقاصد الناس فى مطالبهم وسيرهم ثلاثة, 
ويتركب منها رابع وهى اللذة. والخير والنافع '. والمتركب منها ". وإذاكانت هذه غايات 
الناس فى مقاصدهم. فلا محالة أنها هى أسباب لمحبّة من عاون عليها وصار سبباً 
للوصول إليها. 

فأمًا المحبّة التى يكون سببها اللذة فهى التى تنعقد سريعاً وتنحلّ سريعاً. وذلك أن اللذة 
سريعة التغيّر. كما شرحنا أمرها فيما تقدّم '. 

وأمّا المحبّة التى سببها الخير فهي التي تنعقد سريعاً وتنحلٌ بطيئاً. 

وأمّا المحبّة التي سببها النافع ' فهي التي تنعقد بطيئاً وتنحلٌ سريعاً. 

وأعذالى عر ك هن هل اذاكان :فيا الكي انا بااسفتقه حطعا ونيد مطما هكد 
المفحقات كلها تحدة بين الثاى مخاضة!لأنها تكوزو نا رادة ووو يه .كتوق فيها مهار 
ومكافأة. 

فأمًا التي تكون بين الحيوانات غير الناطقة. فالأحرى بها أن تسمّى إِلْفاً. وتقع بين 
الأشكال منها خاصة. 

وأمّا التى لا نفوس لها -من الأحجار وأمثالها -فليس يوجد فيها إلا الميل الطبيعي إلى 
مراكزها التى تخصّهاء وقد يوجد أيضاً بينها منافرة ومشاكلة بحسب أمزجتها الحادثة فيها 


.١‏ كذا في النسخ . والصواب : «النفع» ؛ لقوله «والخير» وكلاهما اسم و«النافع» صفة. ولا يصع أن تُجمع الصفة 
5-06 

؟. في «ص. ب»: «والرابع هو المتركب منها». وفي «ع, م, ط»: «الرابع هو المركب منها». 

"'. راجع ص ١07‏ وما بعدها. 

؛. لاحظ الهامش .١‏ 
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مك غناضرها الأون: وهذه الأفرينة كتيرة::وإذا وق فره انا تاس نسية تأليقية أوبعدد به 
او:مشاحقة حدق ينها كترون هن المكذا كلة نو اذا سدقت امود يده السب وقنة ينها 
اد وتحدث لها أشياء تسمّى خواصّاً. وهى أفعال بديعة غريبة, وهي التي تسمّى أسرار 
الطبائع, ولا سيّما في القنين التالقتةفانها اغترق الفس يعد قنية المساؤاة:ولها أضيداة 
- أعني لهذه النسب -وهي مبنيّة مشروحة في صناعة الأرتماطيقى, ثمّ في صناعة التأليف. 

وَاعا الأمزجة التى بحسب هذه النسب والوقوف عليها. فهى خفيّة عنّا وعسرة المرام, 
وقد ادّعى قوم الوصول إليها. وليست تكون هذه الأفعال والخواص التى تحدث بين 
الأمزجة من النسب المذكورة موجودة في العناصر أنفسها. والكلام فيها خارج عن غرضنا. 
وإنما ذكرناها هاهنا؛ لأنها تشبه المشاكلات والمنافرات التى بين الحيوانات فى الظاهر, 
ولا تشبه التى تحدث بين الناس بالإرادة, وهي التي تتكلّم فيها. ويقع فيها مكافأة ومجازاة. 


[الصداقة نوع من المحبّة] 

والصداقة نوع من المحبّة إلا أنُها أخصٌ منهاء وهي المودة بعينها. وليس يمكن أن تقع 
بين جماعة كثيرين كما تقع المحبّة. 

فأمًا العشق فهو إفراط فى المحبّة, وهو أخصٌ من المودة, وذلك أنّه لاايمكن أن يقع إلا 
بين اثنين فقط. ولايقع في النافع ولا فى المركب من النافع وغيره. وإِنّما يقع لمحبٌ اللذة 
بإفراط ولمحبٌ الخير بإفراط, وأحدهما مذموم, أعنى اللذة. والآخر محمود, أعنى الخير. 

فالصداقة بين الأحداث ومن كان فى مثل طباعهم إِنّما تحدث لأجل اللذة. فهم 
يتضادقون سريعاً ويتقاطعون سريعاء وربما افق ذلك بينهم في الزمان اليسير هرارا كنيرة. 
وربما بقيت بقدر ثقتهم ببقاء اللذة. ومعاودتها حالاً بعد حال. فإذا انقطعت هذه الثقة 
بمعاودتها اتقطعت الصداقة للوقت وفي الحال. 

والصداقة بين المشائخ ومن كان في مثل طباعهم إِنْما تقع لمكان المنفعة, فهم يتصادقون 


"5٠‏ تهذيبالأخلاق 


بسببها. فإذا كانت المنافع مشتركة بينهم ‏ وهى فى الأكثر طويلة المدّة كانت صداقاتهم ' 
باقية. فحين تنقطع علاقة المنفعة المشتركة ' بينهم وينقطع رجاؤهم منها تنقطع موداتهم. 
والصداقة بين اللأخيار تكون لأجل الخير؛ وسببها هو الخير. ولمًا كان الخير شيئاً ثابتاً 


يريع الات ضار هوداك امصانها افيه لد عم 


[المحبّة الإلهيّة ] 
وأيضاً. فلمّاكان الإنسان مركباً من طبائع متضادة. صار ميل كلّ واحدة منها يخالف ميل 
الأخرى. واللذّة التي توافق إحداها تخالف لذّة الأخرى التى تضادّها. فلا تخلص له لذّة غير 
مشوبة بأذى. ولمّا كان فيه أيضاً جوهر آخر بسيط إلهي, غير مخالط لشيء من الطبائع 
الألدو سارت له دغر مضابية لفى م :بلك الاذات:وذلك أنه بسيظة أيضا. والبحتة 
التى سببها هذه اللذة هي التى تفرط حتّى تصير عشقاً تامأ خالصاً شبيهاً بالوله. وهي المحبّة 
الإلهيّة الموصوفة التى يدّعيها بعض المتألّهين. وهى التى يقول فيها أرسطوطاليس _حكاية 
عن أبرقليطس -": 
إنّالأشياء المختلفة لا تتشاكل. ولا يكون منها تأليف جيّد. فأمّا الأشياء المتشاكلة فهي 
التى يسرٌ بعضها ببعض. ويشتاق بعضها إلى بعض. 
فاقول: إن الجواهر البسيطة اذا تشاكلت واشتاق بعظها الى بعضن تالقت: وإذا تالفت 
صنارثفنها والهرا لااخيرتة بينها؛ اذالغيرائة الما تحت من جنية الويوان يقاما الأصسيياء 


١.فى‏ «ف.ع. ص»: «صداقتهم». وفى «ك»: «الصداقة بينهم» بدل «صداقاتهم». 

؟. ساقطة من «ف, ك», وفى «ك»: «علاقة المحبّة». 

''. ورد مع إهمال النقط واططران في النسخ. ولقل المراد منه كما صرح به زريق 16©5ع600م570 (ت. 230 ق. م) 
وقال ويكنز المراد منه (11653011605) (هراقليطس) كما يبدو من بعض النسخ. 
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ذوات الهيولى  '‏ وهى الأجرام فإنّها وإن اشتاقت بنوع من الشوق إلى التآّف. فإنّها 
لا تتّحد ولا يمكن ذلك فيها. وذلك أنْها تلتقى بنهاياتها وسطوحها دون ذواتها. وهذا الالتقاء 
سريع الانفصال؛ إذ كان التأحّد فيها ممتنعاً. وإِنْما تتأحّد بنحو استطاعتها. أعني ملاقاة 
سطوحها. 

فإذن الجوهر الإلهي الذي فى الإنسان إذا صفا من كدورته التى حصلت فيه من ملابسة 
الطبيعة. ولم تجذبه أنواع الشهوات وأصناف محبّات الكرامات, اشتاق إلى شبهه. ورأى 
بعين عقله الخير الأوّل المحضء الذى لا تشوبه مادّة. فأسرع إليه. وحينئذ يفيض نور ذلك 
الخير الأُوّل عليه. فيلتذ به لذّةٌ لا تشبهها لذة. ويصير إلى معنى الاتّحاد الذي وصفناه. 
استعمل الطبيعة البدنيّة أم لم يستعملهاء إلا أنّه بعد مفارقته الطبيعة بالكليّة أحقّ بهذه الرتبة 
العالية؛ لأنّه ليس يصفو الصفاء التامُ إلا بعد الحياة الدنيويّة. ومن فضائل هذه المحبّة الالهيّة 
نه لا تقبل النقصان, ولا تقدح فيها السعاية. ولايعترض عليها الملل '. ولاتكون إلا بين 
الأخيار فقط. 


[المحبّات التى تكون بسبب المنفعة واللدّة] 
فأمًا المحبّات التي تكوو :يسبب المتفعة واللذة ققد تكون بين الأغران ونين الأخبار “اله 
أنها تتقضى وتتحذّل مع تقضّى النافع واللذيذ؛ لأنها عرضيّة. وكثيراً مّا تحدث بالاجتماعات 
في المواضع الغريبة, إلا أنّها تزول بزوال المواضع. كالسفينة وما جرى مجراها. والسبب في 
هذه المحبّة الأنس؛ وذلك أن الإنسان انس بالطبع. وليس بوحشى ولا تَفورء ومنه اشتقٌ 
.١‏ في «ص. ب»: «ذوات أربع ذوات» بدل «ذوات الهيولى». 
".كما في «(اصء. ب»., وفي («أ»: «الملال». وكلاهما بمعنى. والصواب أن يقال: «ولايعتر ضها الملل» 71 
«ولا يعرض لها...». وفي «ك. ح»: «الملك» بدل «الملل». 


3 في ع مء ح»: «بين الأشرار وبين الأخيار والاشرار»: 
غ.كذا فى النسخ. والمناسب: «أنئيس». أى ذو كن انظر لبيتاة العرب. هه ا ص 1 ١‏ «أنس». 


اسم الإنسان في اللغة العربيّة. وقد تبيّن ذلك فى صناعة النحو. وليس كما يقول الشاعر: 
انق ساس سوسوو ميو لكوت لان ال ناا 

فإنَ هذا الشاعر ظنّ أن الإنسان مشتقّ من النسيان. وهو غلط منه. 

فشكن أ هلم نهذ لاضن لاسن :فى الاستاو ره اذى يفطن أن العتررطى ضاي 
ونكتسبه من أبناء جنسناء حتَّى لا يفوتنا بجهدنا واستطاعتنا فإنّه مبدأ المحبّات كلّها. وإنّما 
وضع للناس - بالشريعة, وبالعادة الجميلة -اتخاذ الدعوات والاجتماع في المادب " 
اتحصل ليوقة !لان 

ولعلٌ الشريعة إِنْما أوجبت على الناس أن يجتمعوا في مساجدهم كلّ يوم خمس مرّات. 
وففتلع ملا الإساعة على ميلا الالخاد ".لتحضل لهم هذا الأدن الطبيسى الى يهو يدا 
المحبّات. وهو فيهم بالقوّة حتّى يخرج إلى الفعل. ثم يتأكّد فيهم بالاعتقادات الصحيحة 
التى تجمعهم. وهذا الاجتماع في كل يوم ليس يتعذر على أهل كل محلّة وسكة. 

والدليل على أن غرض صاحب الشريعة (عليه السلام) ما ذكرناه أنه أوجب على أهل 
اللادوةا ا ريه | يعبر اق 11 امون رونا بعنداى مني بي نكي أضا عل 
أهل المحال تقراف كل سيوس كنا الحم كيدل اهل لدو اانا زلواقق كل زو 

نِم أوجب أيضاً أن يجتمع أهل المدينة مع أهل القرى والرساتيق المتقاربين في كل 
سنة مرّتين فى مصلى. بارزين مصحرين *. ليسعهم المكان ويّتَراءوا "» ويتجدد الاين 


.١‏ عجز بيت لأبى تمّام. من قصيدة, مدح فيها أحمد بن المعتصم. فقال: 
لقني شتلك الفتهود فتائمًا يك إنيسانا لأنك تاس 


راجع التوحيدي. البصائر والذخائر. ج .ص 00؛ البغدادي. لباب التأويل في معاني التنزيل. ص .11١‏ 
".فى «ف»: «المأدبات» بدل «المادب». 


3 في «د أ»: «الافراد» بدل «الاحاد». 

؛. مُضْحِرين؛ يقال: أصحر القوم, إذا بَرَزُوا إلى فضاء واسع لا يواريهم شيء. والإضحار أيضاً: البروز فى الصحراء. 
لسان العرب, ج 5. ص 477 4, «صحر». في «ع. ط»: امصبحين». 

6 كتراةوا: ترق بعظهم بعضا. 
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بين كافتهم. وتشملهم المحبّة الناظمة لهم. 

ثم أوجب بعد ذلك أن يجتمعوا من البلدان في العمر كلّه مررّةٌ واحدةً في الموضع المقدّدس 
بمكة. ولم يعيّن من العمر على وقت مخصوص؛ ليتّسع لهم الزمان, وليجتمع أهل المدن 
النعناعرة كنا اجيم أهل التديئة الواحدة: ويصير الهم فى الأسن بواليعنة وشفول الأخير 
واللجراةة كحان ا اللستمفين فى > .عن وليك0 ١‏ ممون اول كل دوم امير بولك 
لني التابيعى دالق التقيوانت لوقك كذ رسي هوني نيدي القروية دولكتروا اللدسلويا 
هداهم. ويغتبطوا بالدين القويم القيّم. الذى أَلّفهم على تقوى اللّه وطاعته. 

والقائم : بحفظ الملك. حارس هذه السنة وغيرها من وظائف الشرع -حتى لاتزول عن 
أوضاعها _هو الامام, وصناعته هى صناعة الملك. والأوائل لا يسمّون بالملك إلا من حرس 
الدين, وقام بحفظ مراتبه وأوامره ونواهيه. فأمًا من أعرض عن ذلك فيسمّونه متغلباً. 
ولا يؤهّلونه لاسم الملك؛ وذلك أن الدين هو وضع إلهى يسوق الناس باختيارهم إلى 
السعادة القصوى, والملك هو حارس هذا الوضع الإلهى. حافظ على الناس ما أخذوا به. 

وقد قال حكيم الفرس وملكهم أردشير: 

تاليو ايلك أذ ان توأمان. لايتيٌ أحدهما إلا بالآخر. فالدين أَسٌَ والملك جارس 
كرما اك لادوم وكل ما لا حارس له فضائع. 

ولذلك حكمنا على الحارس الذي نُصب للدين أن يتيقظ فى موضعه ويُحكم صناعته. 
ولا يباشر أمره بالهوينا. ولا يشتغل بلدّة تخصّه. ولا يطلب الكرامة والغلبة إلا من وجهها؛ 
فإنّه متى أغفل شيئاً من حدوده دخل عليه من هناك الخلل والوهن. وحينئذ تتبدّل 
أوضاع الدين, ويجد الناس رخصة فى شهواتهم . ويكثر من يساعدهم . فتنقلب هيئة 
السعادة إلى ضدّهاء ويحدث بينهم الاختلاف والتباغضء فيؤدّيهم ' ذلك إلى الشتات 


.١‏ فى «صء بع م, ط»: «القيّم» بدل «القائم». 
؟.كذا فى «ف». وفى النسخ الأخرى: «فأداهم». 
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والفرقة. ويبطل الغرض الشريف. وينتقض النظام الذي طلبه صاحب الشرع بالأوضاع 
الالهيّة. فاحتيج حينئذ إلى تجديد ' الأمر. وإلى استئناف التدبير. وطلب الإمام الحقّ 


[اختلاف المحبّات باختلاف أسبابها] 
ونعود إلى ذكر أجناس المحبّات وأسبابها. فنقول: 

إنهذه الأسباب كليا ماتخلا الشحته الالينته ‏ -إذاكاتت مشستركة بين المتحاتين 
وواخدا بعينه. جاز فى الفيقين ' أن يتمقذا مما وويتحلا معاء وجار ايضاً أن يبقى أحدهما 
فشكل الآشر: 

مثال ذلك: أَنّ اللذة المشتركة بين الرجل والمرأة هي سبب للمحبّة بينهما. فقد يجوز أن 
تجتمع المحبّتان؛ لأنّ السبب واحد وهو اللذة. وقد يجوز أن تنقطع إحداهما وتبقى الأخرى. 
وذلك أن اللذة تتغيّر ولا تكاد تثبت, كما تقدّم وصفهاء وقد يجوز أن يتغيّر سبب أحد 
المحبّتين ' ويثبت الآخر. 

وأيضاً فإن بين الرجل وبين زوجته خيرات مشتركة ومنافع مختلطة. وهما يتعاونان 
عليها أعنى الخيرات الخارجة عنًا -وهي الأسباب التي تعمر بها المنازلء فالمرأة تنتظر 
من زوجها تلك الخيرات؛ لأنّه هو الذي يكتسبها ويحضرهاء فأمًا الرجل فإنّه ينتظر من 
زوجته ضبط تلك الخيرات؛ لأنها هى التى تحفظها وتدبّرها لتثمر ولاتضيع. فمتى قصّر 
أحدهما اختلفت المحبّة وحدثت الشكايات. ولاتزال كذلك إلى أن تنقطع. أو تبقى مع 
الشكايات والملامة. 


.١‏ فى «ف. |»: «تحديد» بدل «تجديد». 


".فى «ع٠مء‏ ط. ح» : «السببين» بدل «الشيئين». 
"'.كذا فى «ح». وفى «د. أ»: «أحدهما». 
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وكذلك يخال الفتفية انفد كتبيو سنائر الناسن#إذا كاك واحد: كهها: 

فأمًا المحبّات المختلفة التى أسبابها أيضاً مختلفة. فهي أولى بسرعة التحلّل. ومثال 
لقنا تكو معي اخ اللفف اك لاجلن السففة ومحقة الاح دل اللدة كما بعريفن 
ذلك في المتعاشرين. على أَنّ أحدهما مُعَنٌّ والآخر مستمع؛ فإِنّ المغنّى منهما يحبٌ المستمع 
لأجل المنفعة. والمستمع منهما يحبٌ المغنّى لأجل اللذة. وكما يعرض أيضاً في العاشق 
والمعشوق اللذين أحدهما يلتذ بالنظر, والآخر ينتظر المنفعة. 

وهذا الصنف من المحبّة يعرض فيها أبداً التشاكي والتظلّم, وذلك أن طالب اللذة يتعجل 
له مطلوبه. وطالب المنفعة يتأخر عنه مطلوبه. وليس يكاد يعتدل الأمر بينهما؛ ولذلكترى 
العاشق يشكو معشوقه ويتظلم منه. وهو بالحقيقة | ظالم ينبغي أن يُشْتَكَى؛ لأنّه يتعجّل لذته 
بالنظرء ولا يرى المكافأة بما يستحقٌ صاحبه. 

والمحبّة اللوّامة كثيرة الأنواع, إلا أنّ الأصل فيها ما ذكرت. ويوشك أن تكون المحبّة 
بين الرئيس والمرؤوسء وبين الغنى والفقير تعرض لها اللوم والتوبيخ؛ لأجل اختلاف 
الأمساتك»ولان كل واتحد ينتطو هن المكافاة عند الآخر ما لاايجده عنده. فيقع فساد في 
النيّات بينهماء ثم استبطاء. ثم ملامات. ويزيل ذلك طلب العدالة. ورضى كل واحد منهما بما 
يستحقه من الآخر. وبذل كلّ واحد للآخر العدل المبسوط بينهما. والمماليك خاصّة 
لاايرضيهم من مواليهم إلا الزيادة الكثيرة في الاستحقاق. وكذلك الموالى يستبطئون العبيد 
فى الخدمة والشفقة والنصيحة. وفى جميع ذلك يقع اللوم وفساد الضمير. فهذه المحبّة 
اللوامة التى لا نكاد نخلو منها '. إلا على شريطة العدل وطلب الوسط من الاستحقاق 
والرضى به. وهو صعب. 

فأمًا محبّة الأخيار بعضهم بعضاً. فإنها لاتكون للذة خارجة ولا لمنفعة. بل للمناسبة 


.١‏ فى «ف. ص»: «على الحقيقة» بدل «بالحقيقة». 
ىو النسخ: «لا تكاد تخلو منها». وما أثبتناه موافق للسياق. 


الجوهريّة بينهما. وهى قصد الخير والتماس الفضيلة, فإذا أحبّ أحدهم الآخر لهذه 
المناسبة لم يكن بينهم مخالفة ولا منازعة. ونصح بعضهم بعضاً. وتلاقوا بالعدالة والتساوي 
فى إرادة الخير. وهذا التساوي فى النصيحة وإرادة الخير هو الذي يوحّد كثرتهم؛ ولهذا حُدَ 
الصديق بأنّه: «احَرٌ هو أنت. إلا أنّه غيرك بالشخص»' ولهذا صار عزيز الوجود. ولم يوثئق 
بصداقة الأحداث والعوام. ومن ليس بحكيم؛ لأنّ هؤلاء يحبّون ويصادقون لأجل اللذة 
والمنفعة. ولا يعرفون الخير بالحقيقة, ولا أغراضهم صحيحة. 

وأمّا السلاطين فإِنْهم يظهرون الصداقة على أنّهم متفضّلون. ويحسنون إلى من 
يصادقونهم. فليس يدخلون تحت الحد الذى ذكرناه. وفى صداقتهم زيادة ونقصان. 
والمساواة عزيزة الوجود عندهم. 

وكذلك حال محبّة الوالد للولد؛ لأنّ أنواع هذه المحبّة مختلفة, وأسبابها أيضاً مختلفة 
-كما قلنا إلا أنّ محبّة الوالد للولد والولد للوالد. وإن كان بينهما اختلاف مّا من وجه. فإنّ 
بينهما اتّفاقاً ذاتياً. وأعنى بالذاتي هاهنا أن الوالد يرى في ولده أنّه هو هو. وأَنّه نسخ صورته 
الى وقصد من الاشياكة فى شخسى ولد انسيكا طبيعتامونقل اقه إلى ذائة :زقلا عسقيتيا. 
وحقّ له أن يرى ذلك؛ لأنّ التدبير الإلهي _بالسياقة الطبيعيّة التى هي سياسته (عزٌ وجل) - 
هو الذي عاون الإنسان على إنشاء الولد. وجعله السبب الثاني في إيجاده ونقل صورته 
الإنسانيّة إليه؛ ولذلك يحبٌ الوالد لولده جميع ما يحبّه لنفسه. ويسعى في تأديبه وتكميله 
بكلّ ما فاته فى نفسه طول عمره. ولا يشقّ عليه أن يقال له: ولدك أفضل منك؛ لأنّه يرى أنه 
هو هو. وكما أَنّ الإنسان إذا تزيّد " فى نفسه حالاً فحالاً. وترقّى في الفضيلة دنه نووم 
أرق عليه أن يقال له إثق الذن أمسل مها كته بل سدق :ذلك :كذلك كر ساله ذا قبل 
له في ولده مثل ذلك. 


.١‏ القائل هو الكندي. راجع النعالبي» التمثيل والمحاضرة. ص ؟177. 
؟.كذا فى النسخ. والمناسب: «تزايد». 


المقالة الخامسة: المحبّة والصداقة !"١1/‏ 


ثمّ تفضل أيضاً محبّة الوالد على محبّة الولد بأنّه الفاعل له. وبأنّه يعرفه منذ أَوّل كونه. 
ويستبشر به وهو جنين.ء ثم تزداد محبّته له مع التربية والتشتوءه:وينا كد سروره به وتأميله له. 
وكيلات لو القيو انه باق به صورةً وإن فنى بجسمه مادّةً. فإنّ هذه المعانى الجليّة ! عند 
أهل العلم. تتراءى للعوامٌ كأنّها من وراء ستر. 

فأمًا محبّة الولد للوالد فإنّها تتقص عن هذه المرتبة بِأنّ الولد مفعول, وبأنّه لايعرف 
ذاته ولا فاعل ذاته إلا بعد زمان طويل, وبعد أن يستثبت أباه حسّأ وينتفع وهر ادن 
نمه ذلك أمرج_الضيكتة».وعلى عدا ربعقله:والحيصازه :فى الأموى يكدون مظيبهالوالدعة 
ومحّنه لهما؛ ولهذه العلّة وصّى اللّه الولد بوالده. ولم يوص الوالد بولده. 

ناكا ميته الخو عدي يعض لجل ناسيب كتنهم وتسيه ' وانعند 50 

ويحيه أن تكو اننسية الغلك إلى وغ ةانب ابو ةوونسية رخضة البدانسسية بتو ته وانسنة 
الرعيّة بعضهم إلى بعض نسبة أخويّة. حتّى تكون الرئاسات محفوظة على شرائطها 
الصحيحة. وذلك أن مراعاة المَلِك لرعيّته هى مراعاة الأب لولده. ومعاملته إِيّاهم تلك 
التعاملة: وقد كنا اغرنا الى ذللقة.وستويده:بياناً إذاضَزنا إلى ذكز شياسة الملك فى كتات 
آخر" وغنابته برعقه يجب أن تكون عناية الأب بأولادةشفقة وتحدا وتعطناً وتعهداً. 
خلافة لصاحب الشريعة (عليه السلام). بل لمشرّع الشريعة (تعالى ذكره) في الرأفة 
والرحمة. وطلب المصالح لهم ودفع المكاره عنهم, وحفظ النظام فيهم. 

وبالحيلة: فن كل ما يجلب الخير ويمنع الشر؛ فإِنّه عند ذلك تحبّه رعيّتته محبّة الأولاد 
للذأن الشفيف. وععدثة كينا تلك السية: 


اف «رع»: «الكليّة». 

".فى «ك.ح» : «نشئهم» بدل «نسبهم». 

". في «ك. ح»: (موضع آخر». وما أثبتناه هو الصحيح؛ لأنه لم يكن له بحث مستوفى في هذا الكتاب. لا فيما تقدم 
ولا فيما يأتى. 


36 تهذيبالأخلاق 


[اختلاف المحبّات بالتفاضل في المنافع] 
وإِنّما تختلف هذه المحبّات بالتفاضل الذي يكون بعظم المنافع. فيجب أن يكدّم الأب كرامة 
أبويّة. ويكرّم السلطان كرامة سلطانيّةٌ. ويكرّم الناس بعضهم بعضاً كرامة أخويّة. ولكلّ 
مرتبة من هذه المراتب استئهال خاص بها. واستحقاق واجب لها.ء فإذا لم يحفظ بالعدالة زاد 
ونفي»وغودن نيا" الفدانه تانذلك الكاسارقبو ا نكيت ال مون فوشن روني الك ان 
تنتقل إلى رئاسة التغلب, وتبع ذلك أن تنتقل محبّة الرعيّة إلى البغض له. وعرض لرئاسات 
وو دمع :للك كتير يوق الحاو إلى ناعضي الأ هوا قفون ل الف كتفارا والكو ” 
تفاقاتونطلت كل واتعن اتسينا كلت خيرا لسواق اق قدرة وقطل الهد ناخ لسر 
المشترك بين الناس. ويؤول الأمر إلى الهرج الذى هو ضدّ النظام الذى رتّبه الله لخلقه. 
ورسمه بالشريعة, وأوجبه بالحكمة البالغة. 

فأمّا المحبّة التى لا تشوبها الانفعالات ولا تطرأ عليها الآفات. وهى محبّة العبد لخالقه 
(عرٌ وجل)؛ فإنّها إنَما تخلص للعالم الربّاني وحده خاصّة, ولا سبيل لغيره إليها إلا بالدعوى 
الكاذبة. وكيف يجد الانسان السبيل إلى محبّة من لا يعرفه. ولا يعرف ضروب إنعامه الدارّة 
علية تووعيره إخيانة النتعلة يم قن تنه وبونه؟! الهم إلا ان يصوو فى تقنيه صدما ويلته 
الخالق (تعالى عمّا يظنّه المبطلون) فيحبّه ويعبده! فإنّ أكثر الناس كما قال اللّه (عرٌ وجل): 
درَمَا يُوْمِنُ أَكتَرَهُمْ باللّه إل وَهُمْ مُشْرِكُونَ» '. ولعمري إِنّا نرى العامّة تدّعي المعرفة 
والمحبّة. وهم يتصوّرون شخصاً وشبحاً. فتكون عبادتهم ِيّاه من دون اللّه وهذا هو الضلال 
البعيد. ومدّعو هذه المحبّة للّه كثير جدًاً. والمحققون منهم قليلون جداً بل هم أقلّ القليل. 

وهذه المحبّة تتصل بها الطاعة والتعظيم. ويتلوها ويقرب منها محبّة الوالدين وإكرامهما 
.١‏ الضمير يعود على «الرئاسة». 


؟. يوسف .٠١11:)١19(‏ 


المقالة الخامسة: المحبّة والصداقة "١9‏ 


وطاعتهعانو لسن ورشى الى ورتهينا ؟ تت ومن التدتانة الاخي الابييت الحكداء جه 
الام لاق يواستو تلبوق الححفة الا ولي والسحفة الفانية وذلك أذ العف الول 
لايبلغها شىء من المحبّات. كما أنّ أسبابها لا يبلغها ' شيء من الأسباب, والنعم التي تأتي 
من قبلها لا يشبهها شيء من النعم. وأمًا المحبّة الثانية فهى تقرب منها؛ لأنّ سببها هو السبب 
الثاني فى وجودنا الحسّي؛ أعني أبداننا وكوننا. 

فأمًا المحبّة الثالثة, أعني محبّة الحكماء. فهى أشرف وأكرم من محبّة الوالدين؛ لأجل 
أن تزسيتهه هي ' لنفوسنا. واه الاميات في وجودنا الحقيقي. وبهم وصلنا إلى السعادة 
التامّة. فليس يبلغ أحد جزاء ما يستحقه الأوّل ولا مكافأته. ولاما يستأهله الشاني وإن 
اجتهد وبالغ. ولايؤدّي حقوقهما أبدأ وإن خدم بأقصى طاقته وغاية وسعه. 

فأمًا محبّة طالب الحكمة للحكيم, والتلميذ الصالح للمعلّم الخيّر. فإنها من جنس المحبّة 
الأولى وفى طريقها؛ وذلك لأجل الخير العظيم الذي يشرف عليه ويصل إليه. وللرجاء 
الكريم الذي لايتحقق إلا بعنايته ولايتمّ إلا بمطالعته. ولأنه والد روحاني وربٌ بشريء 
واتضنناته اسان الين» ذلك أله ييه بالفتيلة الناكةويغدوة+الشكقة البالغة»ويسو قد" 
إلى الحياة الأبديّة فى النعيم السرمدي. وإذاكان هو السبب فى وجودنا العقلى, وهو المربّى 
لنفوسنا الروحانيّة. فبحسب فضل النفس على البدن يجب أن يفضّل المنعم بهذا على المنعم 
بذاك. وبقدر فضل النفس على البدن يكون فضل” التربية على التربية. فبحقّ' ما يحب 
الألصة جين السك ميك خالضة تعيهة بالتحفة الأول 
١.كذا‏ فى «ك. ب. ح.ع». وفى سائر النسخ: «محبّتهما» بدل «مرتبتهما». 
". في «ع»: «لا يشبهها» بدل «لا يبلغها». 


".فى «ف.ءد, ا ص»: شر فهم ومرتبتهم تكون» بدل عن «تربيتهم هى». 


.فى «ف. د»: «يشوّقه» بدل «يسوقه». 
0. فى «ك»: «بقدر فضلها على البدن يكون فضل». وفى «ف. ص»: «فضلها عليه تفضل». 
١.فى‏ «اع. ح»: «فيحق». 


٠‏ تهذيبالأخلاق 


وإذاكانت هذه المحبّة من جنس تلك المحبّة. فالطاعة له من جنس تلك الطاعة. وكذلك 
تعظيمه له وإجلاله إيّاه '. ثمّ لما كان سبب هاتين النعمتين جميعاً. ومعرضنا لهما. وسائقنا 
إليهما وإلى جميع النعم هو السبب الأوّل الذي هو سبب الخيرات كلها '. وجب أن تكون 
معنا لدافى أعلى :نراقن التحات:.وكذلك طاعنا له.وسحيدتا اثاه: 

ويجب على من بلغ هذه من الأخلاق أن يعرف مراتب المحبّات. وما يستحقّه كلّ واحد 
من صاحبه. حتّى لا يبذل كرامة الوالد للرئيس الأجنبى. ولا كرامة الصديق للسلطان. ولا 
كرامة الولد للعشيرة. ولاكرامة الأب للابن '؛ فإنّ لكل واحد من هؤلاء وأشباههم صنفاً من 
الكزاقة بويدما من الخد اء انس الاتخر وض قاط قنه امطر وشيوة أ هه وعسيك 
الملامات. وإذا وفى كلّ واحد منهم حقه وقسطه من المحبّة والخدمة والنصيحة كان عادلاً . 
وأوجبت له محبّته وعدالته فيها محبّةٌ على صاحبه ومعامله. وكذلك يجب أن يجري الأمر 
فى مؤانسة الأصحاب والخلطاء والمعاشرين فى توفية حقوقهم وإعطائهم ما هو خاصٌ بهم. 

ومن غسْنٌ المحبّة والصداقة كان أسوأ حالاً ممّن غشى الدرهم والدينار, فإنّ الحكيم ذكر 
أن المضة المتسرقة حل سسريعا وكسيد وتبيكاً, كينا أن اللارطي:والديننان إذا كنانا 
مغشوشين فسدا سريعاً. وهذا واجب في جميع أنواع المحبّات؛ ولذلك يتعاطى العاقل أبداً 
نمطأً واحداً. ويلزم مذهباً واحداً في إرادة الخيرء ويفعل جميع ما يفعله من أجل ذاته. ويرى 
خيره عند غيره كما يراه عند نفسه. 

فأمّا صديقه فقد قلنا إنّه هو هوء إلا أنّه غيره بالشخص. وأمّا سائر مخالطيه ومعارفه فإِنّه 
يسلك بهم مسلك أصدقائه. وكأنّه مجتهد في أن يبلغ بهم. وفيهم منازل الأصدقاء بالحقيقة 
.١‏ «وكذلك تعظيمه له واجلاله إيّاه» ا من «ك. صء ح» لاتمام المعنى. 
؟. في «ك. ح» إضافة: «قربت منّا أو بعدت عنّا عرفناها أو لم نعرفها». 


".كما فى «ك. ح». وفى «ب.٠ع»:‏ «الأب للأم» وفى سائر النسخ «الام للأب». 
؛. في النسخ: «فسد» وهو لا يوافق السياق. 
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وإن كان لايمكن ذلك في جميعهم. فهذه سيرة الرجل الخيّر في نفسه ورؤسائه وَاهَلهوولذة 
وعشيرة :واصنذقائة وسلطانه: 

وأمّا الشرّير, فإنّه يهرب من هذه السيرة وينفر منها؛ لرداءة الهسيئة التتى حصلت له. 
ولمحبّة البطالة. والتكاسل عن معرفة الخير والتمييز بينه وبين الشرّ. وبين ما هو مظنون 
غند غير ولس يقير :تومي كان على هذه الخالةاوق الع دووفاءة الييقة كانت ماله كلها 
زفكة وذ تووم يدن كاتق اذ انه زه نه هوت من ذانهه لا الزطاءة فور وي نتها افده 
إلى مصاحبة قوم يناسبونه. ليفنى عمره معهمء ويشتغل بهم عن ذاته وما يجد فيها من 
الاقط راب والقلق: 

وذلك أنّ هؤلاء الأشرار إذا خلوا بأنفسهم ذكروا أفعالهم الرديئة. وهاجت بهم القوى 
المتضادة التى تذغوه إلى اركاب الفترون المتفادة وبالمو من أوامهو وتسساغب 
نفوسهم أنواع الشغبء وتجذبهم القوى التي فيهم وهي التي لم يروّضوها بالأدب 
العقنقى ب الى جهانة مكدلتة مق اللذات الزؤينة.وطلي الكزامات الخى لأ ينها 
والشهوات الرديئة التى تهلكهم سريعاً. فإذا جذبتهم هذه القوى إلى جهات مختلفة أحدثت 
فيهم آلامأ كثيرةٌ؛ لأنه ليس يمكن أن يفرح ويحزن معاًء ولايرضى ويسخط في حال 
واحدة. ولايتجٌ له أن ينجذب إلى جهات مختلفة بحركة واحدة, ولا يستطيع أن يؤْلّف بين 
الأضداد حتّى تجتمع له. فهو من شقائه يهرب من ذاته؛ لأنّها رديئة فاسدة متألمة كثيرة 
الشغب عليه. ويلتمس لعشرته ومخالطته من هو مثله أو أسوأ حالاً منه. فيجد في الوقت 
راحةً به وسكوناً إليه؛ لأجل المشاكلة, ثمّ يعود بعد قليل وبالاً عليه وزيادةً فى خباله 
وفساده. فيألم به ويهرب منه, فليس له محبٌ ولا ذاته. ولاله نصيح ولا نفسه '. ولاايحصل 
إلا على الندامة, ولا يرجع إلا إلى الشقوة. 


.١‏ هكذا وردت العبارة في النسخ. والصواب أن يقال: «فليس له محبٌّ حنّى ذاته. ولاله نصيحٌ حتّى من نفسه». 


3١"‏ تهذيبالأخلاق 
فأمًا الرجل الخيّر الفاضلء فإنّ سيرته جيّدة محبوبة. فهو يحب ذاته وأفعاله. ويسء 
بنفسه. ويسرٌ به غيره أيضاً. ويختار كل إنسان مواصلته ومصادقته. فهو صديق نفسه والناس 

أصدقاؤه. وليس يضاده الآ الشرير فقط 

ويعوطن ليق شدتشيرته أن حجن الى هينه قضه ورفير تصن وذلك أن افعاله لذيدة 
محبوبة, واللذيذ المحبوب مطلوب مختار. فيكثر المقبلون عليه ' والمحتفون به والآخذون 
عنه. وهذا هو الإحسان الذاتي الذي يبقى ولا ينقطع, ويتزيّد' على الأيّام ولا ينتقص. 

فأمًا الإحسان العرضي الذي ليس بخلقى ولا هو سيرة لصاحبه. فإنّه ينقطع ويلحق فيه 
اللوم. والمحبّة التى تعرض منه تلحق بالمحبّات اللوّامة؛ ولذلك يوصى صاحبه بتربيته. 
فيقال له: ربٌ الصنيعة أصعب من ابتدائها. 

والمحبّة التى تحدث بين المحسن والمحسن إليه يكون فيها زيادة ونقصان؛ أعني 2 
محبّة المحسن للمحسن إليه أشدٌ من محبّة المحسن إليه للمحسن. 

واستدل أرسطوطاليس على ذلك بن المقر ض وصانع المعروف يهتجٌ كل واحد منهما 
بحن ايد واصطنع المعروف عنده. ويتعاهدانهما ويحبّان سلامتهما. 

ما المقرضء فربما أراد سلامة المقرّض لمكان الأخذ, لا لمكان المحبّة؛ أعني أنه يدعو 
له بالسلامة والبقاء. وسبوغ النعمة والكفاية من كلّ وجه؛ ليصل إلى حقه. وأمّا المقرّض 
فليس يعنى كثير عناية بالمقرض. ولا يدعو له بهذه الدعوات. 

فأمّا مصطنع المعروف. فإِنّه بالحقّ الواجب يود الذي اصطنع إليه معروفه وإن لم ينتظر 
منه منفعة. وذلك أنَّكلٌ صانع فعل جيّدٍ محمودٍ يحب مصنوعه, فإذاكان المصنوع سينا 
بع أن يكون محبوباً في الغاية. 

فقن كته ا معت اليك ددن سبدةة المتصين الث ناكا المحية اله فهو 


١.كمافى‏ «د أ». وفى «ك. باع»: «المتقبّلون له» بدل «المقبلون عليه». 
0 .كذا فى النسخ. والمناسب: «ويتزايد». 


المقالة الخامسة: المحبّة والصداقة ‏ 31 ٠"‏ 


للاحسان اضد وأزين من ههوة المحسن. 

وأيضاًء فإنّ المحبّة المكتسبة بالإحسان المربّاة على طول الزمان تجري مجرى القنيات 
التى يتعب بتحصيلهاء وما يكتسب منها على سبيل التعب والنصب تكون المحبّة له شد 
والضنٌ ' به أكثر. 

ومن وصل إلى المال بغير تعب لم يكترث له ولم يشحّ عليه. وبذله فى غير موضعه. كما 
يفعل الورّاث ومن يجري مجراهم. فأمّا من وصل إليه بتعب وسافر فى طلبه وشقى بجمعه. 
4 الا الت يكو دين الظلة بد والفضقة لامزلون الفلت ناوث الأ أ ترس الله 
الأب. ويعرض لها من الحنين والوله أضعاف ما يعرض للأب. وبهذا النوع من المحبّة 
بحت الشاع حتيرهةزمعيبن أكترس صعو غير وكل فاعل فعل ' يتعب به فهو يحبّ 
فعله ذاك. 

وأيضاً فإنَّ المنفعل لايتعب كتعب الفاعل, والآخذ منفعل والمعطي فاعل. فمن هذه 
الوجوه يتبيّن أنّ مصطنع المعروف يحبٌ من أحسن إليه حبّاً شديداً. 

ومن الناس من يصطنع المعروف لأجل الخير نفسه. ومنهم من يصطنعه لأجل الذكر 
الجميل. ومنهم من يصطنعه رياءً فقط. ومن البيّن أن أعلاهم مرتبة مَنْ صنعه لذاته؛ أعني 
لذات الخير. وصاحب هذه المرتبة لايعدم الذكر الجميل والثناء الباقي. ومحبّة من لم يصنع 
المعروف عنده وإن لم يقصد ذلك بالفعل ولا النيّة. 

لقا حكسا نتيا هدم ' مشكنا نقيولا ليون أحد عوهو ان كل انان يخ نه 
وكانت هذه المحبّة لا محالة تنقسم بالأقسام الثلاثة التى ذكرناها أعني اللذة والنافع 
والخير وجب من ذلك أن يكون من لا يميّز بين هذه الأقسام حتّى يعرف الأفضل فالأفضل 
.١‏ الضنٌ: البخل. الصحاح. ج ؛. ص .7١07‏ «ضنن». 


1 في «دء أ ص»: «كل فاعل فعل فعلا ...». 
*'. أشار إليها فى ابتداء هذه المقالة فى مبحث «أنواع المحبّة». 
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منها. ل يدري كيف يحسن إلى نفسه التي هي محبوبته. فيقع في ضروب من الخطأ؛ لجهله 
بالخير الحقيقي؛ ولذلك صار بعض الناس يختار لنفسه سيرة اللذة. وبعضهم سيرة الكرامة 
والنافع؛ لأنهم لا يعرفون ما هو أفضل منها. 

فأمّا من عرف سيرة الخير وعلوّ مرتبته فهو لا محالة يختار لنفسه أفضل السير وأكرم 
الخيواة: قاذ زة تل اللدة البويمتةتولة اللد اك الفاح عون تفي فإنها عرضيّة كلها 
ومستحيلة ومنحلّة. لكنّه يختار لها أتمّ الخيرات وأعلاها وأعظمها وهو الخير الذي لها 
بالذات -أعني الذي ليس بخارج عنها ‏ وهو الذي ينسب إلى جزئه الإلهى. ومن سار بهذه 
السيرة واشعارنها لنفسه. فقد أحسن إليها وأنزلها في الشرف الأعلى. وأَهّلها لقبول الفيض 
الالهي. واللذة الحقيقيّة التي لأتقارقة أبذا . وإذا كان بهذ الال فهو لا مسطالة: ينفمل سساء: 
القيراك الأخو بوره طبرمو نز ل الأنزان واللسالحة بعفيهها بتعا النامن ليد خط 
أصدقاءه من ذلك بكلّ ما يضيق عنه ذرع أصحاب السير الباقية. فيصير معظماً عند كل 


526 ولاسيّما عند صديقه. 


[فضائل الصداقة] 

وأيضاً فقد بِنَا فيما تقدّم ': أَنّ الإنسان مدني بالطبع. وشرحنا معنى المدني. فإذن بالواجب 

يكون تمام سعادته الإنسانيّة عند أصدقائه. ومن كان تمامه عند غيره فمن المحال أن يصل 
مع الوحدة والتفرّد إلى سعادته التامّة, فالسعيد إذن من اكتسب الأصدقاء. واجتهد 

فى بذل الخيرات لهم؛ ليكتسب بهم ما لايقدر أ ن يكتسبه بذاته. فيلتذ بهم أيّام حياته 

وبلتل ويه أرضا :وقد سردا ' خال :هذه اللذه. .وانها باقئة الققةو غين متصله ولا مسار 

وهؤلاء فى جملة الناس والجمهور منهم قليل جداً. فأمًا أصحاب اللذات البهيميّة والنافع 


١‏ أشار إليها فى آخر المقالة الأولى. 
. راجع المقالة الثالثة مبحث «لذَّةَ العقل». 
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منها ' فكثير جدًاً. وقد يكتفى من هؤلاء بالقليل, كالأبازير ' فى الطعام. وكالملح خاصّة. 
فأمّا الصديق الأُوّل الذي وصفناه, فلا يمكن أن يكون كثيراً؛ لعرّته. ولأنّه محبوب بإفراط. 
وإفراط المحبّة لاايصح ولايتمٌ إلا لواحد. فأمًا حّسْن العشرة, وكرم اللقاء. والسعي لكل أحد 
بسيرة الصديق الحقيقي, فمبذول لأجل طلب الفضيلة؛ لأنا قد قلنا فيما تتقدّم: إن الرجل 
الخيّر الفاضل يسلك فى عشرة معارفه مسلك الصديق وإن لم تتم الصداقة الحقيقيّة فيهم. 
وأرسطوطاليس يقول: 
إن الإنسان محتاج إلى الصديق عند حسن الحال وعند سوء الحال؛ لحاجته إليه في كلتا 
الحالتين, وذلك أَنّه عند سوء الحال يحتاج إلى معونة الأصدقاء. وعند حسن الحال 
يحتاج إلى المؤانسة وإلى من يحسن إليه. ولعمريء أن الملك العظيم يحتاج إلى من 
يصطنعه ويضع إحسانه عنده. كما أن الفقير من الناس يحتاج إلى صديق يصطنعه. ويضع 
عنده المعروف. 
-قال: ومن أجل فضيلة الصداقة يشارك الناس بعضهم بعضأً ويتعاشرون عشرة 
حدا. ويداعب بعضهم بعضاً. ويجتمعون فى الرياضات والصيد والدعوات '. 
وأمّا سقراطيس ؛ فإنّه قال بهذه الألفاظ: 
بق كيد التعجب ممّن 1 أولاده أخبار الملوك, ووقائع بعضهم ببعض وذكر الحروب 


١.كذا‏ فى «ف. ص». وفى سائر النسخ: «فيها» بدل «منها». 

". المراد بها التوابل والمُطَيّبات, وهو مثلٌ أورده للصنف الأوّل, لا الثاني. 

". انظر أرسطوطاليس, علم الأخلاق إلى نيقوماخوس, ج 7. ص .57١‏ 

؛. فى «ك.ع»: «ايسقراطيس». وفى (بء م, ط»: «السقراطيس». وفى «أ»: «سقراطاس». لقد أظهر 2 
31غمء05», أنّ الإشارة إلى «سقراطيس» هنا وما يلى خطأ. وأنّ المقصود ثامسطيوس (القرن الرابع م. أحد 
مشاهير مفسّري أرسطوطاليس) إذ أنّ الأقوال المنسوبة إلى «سقراطيس» من هذه الصفحات مأخوذة من كتاب 
را60566نع0) /ا[ رععنانن) عنتصيدا؟ا ,"ل1عم/غملا عتصسها؟آ عط مز طاممدهائط2 212605 آه ععلعاسمي! عطا ومن" 


387-2.مم ,(1940 


(زريق. قسطنطين. ص 7751) 
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والفلكاق مانن ا ودوك على هناجيه ولة نفظ ربوالةاأجر الحوقةوأغاديك الالقة: 
وما يحفتال سن الخيرات الناقة شيع لتايس التي والاشن:قاثة لق ينتطيع دمن 
الناس أن يعيش بغير المودّة وإن مالت إليه الدنيا بجميع رغائبها. فإن ظنّ أحد أن أمر 
المودّة صغير. فالصغير من ظنّ ذلك. وإن قدَّر أنه موجود يسير الخطب. يدرك بالهوينا. 
فما أصعبه؟ وما أعسر وجود صداقة يوثق بها عند البلوى '؟! 
25 قال: لكنّى أعتقد وأقول: إنّ قدر المودّة وخطرها عندي أعظم من جميع 
ذهب كنوز قارون. ومن ذخائر الملوك قاطبة. ومن جميع ما يتنافس فيه أهل 
الأرفن فى السواهو ونا مويه الدياي” | وجرا روما كقليون قتةامى العر قو الا 
وعنائ الأميفة والايالق: ولايعدل جميع ذلك ما اخترته لنفسى من فضيلة المودة. 
وذلك أن جميع ما أحصيته لاينفع صاحبه إذا حلت به لوعة مصيبة فى صديقه '. 
ولايقوم له جميع ما فى الأرض مقام صديق يثق به فى مهم يساعده عليه. وسعادة 
عاخلة أو لاله بده لازم لخيين أ وقدى يقنات العطية ليزه راهبو تار سن 
التدافا رجدو أ دقل الطلروى لقن أ وني قو بايطا نولاق ا فلن باقن ا وول 1 را ا؛ 
أن تعرز أحوالهي: وظلرقى امور ضيح الكل إن وكليد نانول هناد ولاقلت 
واحد. فإن وجد إخواناً ذوي ثقة وجد بهم عيوناً وآذاناً وقلوباً كأنها بأجمعها له. 
فقرّبت عليه أطرافه. واطلع من أدنى أمره على أقصاه. ورأى الغائب بصورة الشاهد. 
فأَنّى توجد هذه الفضيلة إلا عند الصديق الصدوق. وكيف يطمع فيها عند غير 
الرفيق الشفيق؟! 

.١‏ هكذا وردت العبارة في أكثر النسخ وفي «ع»: «الامتحان» بدل «البلوى», والصواب أن يقال: «وما أعسر أن 

يجد له صداقة يئِقُ بها عند البلوى». 
؟. في «ك. ح» إضافة : «وافهم من الصديق شاعنا اكه راكسوا كان أخا من تشيد» اوعبر ييا او ولداء 


أو والدأ». في إشارة إلى التعريف الذي أورده آنفاً في حدٌ الصديق. راجع عنوان اختلاف المحبّات باختلاف 
أسبابها. 


المقالة الخامسة: المحبّة والصداقة /١ا" ٠"‏ 

[التبضر فى اختيار الأصدقاء] 
وذ قد غرفنا هذه التعية الجليلة الخطي:: فقن.ويني علينا آن تنظر كيق تقعيها ومن اث 
نطلبها؛ وإذا حصلت لنا كيف نحتفظ بها؛ لثلا يصيبنا فيها ما أضاب الرجل الذى ضرب 
بد |المدل وعين [لنه شاة سميعة قويجدها وارمة قاغتة بهاوطية الورة نكا فأكددي"' 
الشاعر ' فقال: 
اعجييدها تحط اك راك لنادية2 “أن القت الضق شيك ةر 

لااسيّما وقد علمنا أن الانسان من بين جميع الحيوان يتصنّع حتّى يظهر للناس منه ما لا 
المخاوف ؛ ليقال هو شجاع. وأمّا سائر الحيوان فإنّ أخلاقها ظاهرة للناس من أُوَّل الأمر, 
لا تتصنّع فيها. وكذلك يكون حال من لايعرف الحشائش والنبات, فإنها تشتبه فى عينه. 
حدى وريم تتاو ل هلها شيكا وكدى رظته علو اء:قاذ| طلسسم ينون أدووسا ظنه عدا فيكون 
سمّاً. فينبغى أن نحذر ركوب الخطر فى تحصيل هذه النعمة الجليلة, حتَّى لا نقع فى مودة 
المموّهين الخدّاعين, الذين يتصوّرون لنا بصورة الفضلاء الأخيار, فإذا حصّلونا فى شباكهم 
افترسونا كما تفترس السباع أكيلتها. 

والطويق الى السلامة من هذا الخطر نيحسيها الخدناة ع ستراطييى ”ناذا اردنا ان 
نستفيد صديقاً: أن نسأل عنه كيف كان فى صباه مع والديه. ومع إخوته وعشيرته؟ فإن كان 
صالحاً معهم فارج الصلاح منه. وإلا فابعد منه وإِيّاك وإيّاه. 
١.أي‏ أخذ هذا المعنى. 
".هو المتنبّى. راجع شرح برقوقي. ج 4. ص .٠١17‏ 


3 .فى «صء. باع مء ط»: «الأهوال» بدل «المخاوف». 


60. في «ف. ك»: «اسقراطيس». وفى «ب»: «انقراطيس». وفى («رع»: «ايسقراطيس». للمزيد رأاجع ص 70 ,١‏ 
الهامش 4. 
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قال: ثمّ اعرف بعد ذلك سيرته مع أصدقائه قبلك. فأضفها إلى سيرته مع إخوته وابائه. 
م تتبّع أمره في شكر من يجب عليه شكره. أو كفره النعمة. ولست أعني بالشكر المكافأة 
التي ربما عجز عنها بالفعل. ولكن ربما عطل نيّته في الشكر. فلا يكافئ بما يستطيع وبما 
يقدر عليه. ويغتنم الجميل الذى يسدى إليه. ويراه حمّاً له. أو يتكاسل عن شكره باللسان. 
وليسن أحد يتمذ ر عليه ذكر التغم التى ثولاه ' والتناء على ضاعيه والاعقداد له بها::وليسن 
شىء أشد إحباطاً للنعمة من الكفر. وحسبك ما أعدّه الله للكافر نعمته من النقم. مع تعاليه 
عَنَ الأستضزاربالكفر "لاقني احلب النعمةاولا اعد قينا ايام السك تومكادتما 
وعد اللّه به الشاكرين, مع استغنائه عن الشكر. فتعرّف هذا الخُلّق ممّن تريد مؤاخاته. 
واحذر أن تبتلى بالكفور للنعم. المستحقر لأيادى الإخوان وإحسان ' السلطان. 

ثم انظر إلى ميله إلى الراحات, وتباطئه عن الحركة التى فيها أدنى نصب. فإنّ هذا خلق 
ردىء: ويتبعه الميل إلى اللذّات: فيكون سببأ للتقاعد عمًا يجب عليه من الحقوق: 

ثمّ انظر نظراً شافياً في محبّته للذهب والفضّة. واستهتاره بجمعهما وحرصه عليهما؛ 
فإنَ كثيراً من المتعاشرين يتظاهرون بالمحبّة. يتهادون ويتناصحون. فإذا وقعت بينهم 
معاملة فى هذين الحجرين هر بعضهم على بعض هرير الكلاب. وخرجوا إلى ضروب 
العداوات. 

م انظر فى محبّته للرئاسة والتقريظ .. فإنّ من أحبٌ الغلبة والخبرد شن وأن يُقَجَظ. 
لاينصفك في المودة. ولايرضى منك بمثل ما يعطيك, ويحمله الخيّلاء والَيْه على الاستهانة 
بأصدقائه وطلب الترفّع عليهم. وليس يتم مع ذلك مودّة ولاغبطة. ولا بدّ من أن يؤول الحال 
.١‏ في «د»: «اتتولاه». وفي «أ»: «يتو للأه». 
؟.كذا وردت العبارة في النسخ, ولعلّ المعنى هو: «مع تعاليه عن أن يَضرّه كفْرُ من كفّر». 


3 ساقطة من «ك بع ط). 
غ. والتقريظ: المَدْحَ والثناء. راجع لسان العرب. ج لا. ص 06 «قرظ». 
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به معهم إلى العداوات والأحقاد والأضغان الكثيرة. 

ثمّ انظر. هل هو ممّن يستهتر بالغناء واللحون. وضروب اللهو واللعب. وسماع المجون 
والمضاحيك؟ فإن كان كذلك فما أشغله عن مساعدات إخوانه ومواساتهم. وما أشدٌ هربه 
عن مكافأة بإحسان واحتمال لنصب, ودخولٍ تحت جميل فيه مشقّة. فإن كان بريئاً من هذه 
الخلال فليحتفظ به وليرغب فيه. وليكتف بواحد إن وجد؛ فإنْ الكمال عزيز. 

وأيضاً. فإنّ من كثر أصدقاؤه لم يف بحقوقهم. واضطرّ إلى الإغضاء عن بعض ما يجب 
عليه. والتقصير في بعض. وربما ترادفت عليه أحوال متضادة, أعنى أن تدعوه مساعدة 
صديق أن يسن بسروره ومساعدة آخر أن يغتم بغمه, وأن سعى بسع وأحد ويقعد بقعود 
آخر. مع أحوال ' تشبه هذه كثيرة مختلفة. 

ولاينبغي أن يحملك ما حضضتك عليه. من طلب الفضائل فيمن تصادقه. على تتبّع 
فا يوه تتقيين من ذلك إلى أن اسل لله اجن وتقى لوا دن العتدرق ,يل يدت 
أن تغضى عن المعايب اليسيرة التى لا يسلم من مثلها بشرء وتنظر ما تجده فى نفسك من 
عيب. فتحتمل مثله من غيرك. واحذر عداوة من صادقته أو خالطته مخالطة الصديق. 
واسمع قول الشاعر أ: 

ففَاإن الداء أكثر فبا تراه تكتيو شي الطعام 5" الشراب 


فلذلك يجب عليك متى حصل لك صديق أن تكثر مراعاته. وتبالغ في تفقده. ولا تستهين 


باليسير من حقّه عند مهمّ يعرض له أو حادث يحدث به. فأمّا في أوقات الرخاء فينبغي أن 
.١‏ في ««دصء ب.ع. ط» إضافة: وخ 
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تلقاه بالوجه الطلق والخلق الرحب. وأن تظهر له فى عينك وحركتك وبشاشتك ' وارتياحك 
عند مشاهدته إيّاك ما يزداد به فى كلّ يوم وكلّ حال ثقة بمودّتك. وسكوناً إلى غيبتك. 
ويرى السرور فى جميع أعضائك التى يظهر السرور فيها إذا لقيك؛ فإن التحفى ' الشديد عند 
طلعة الصديق لا يخفى. وسرور الشكل بالشكل أمر غير مشكل. 

ثم ينبغي أن تفعل مثل ذلك بمن تعلم أنه يؤثره ويحبّه. من صديق أو ولد أو تابع أو 
حاشية. وتثنى عليهم ' من غير إسراف يخرج بك إلى الملق الذي يمقتك عليه. ويظهر له 
منك تكلف فيه. وإنّما يتم لك ذلك إذا توخّيت الصدق في كل ما تثنى به عليه. والزم هذه 
الطريقة حتّى لايقع منك توانٍ فيها بوجه من الوجوه وفى حال من الأحوال؛ فإنّ ذلك يجلب 
المحتة الخالضة ركسي الثقة التاكة::ويفيدك:ميحتة القرياء وفك لآ معرفة لبك ". 

وكما أن الحمام إذا ألف بيوتنا وأنس بمجالستنا وطاف بنا جلب أشكاله وأمثاله. فكذلك 
حال الانسان إذا عرفناء واختلط بنا اختلاط الراغب فينا الآنس بناء بل يزيد على الحيوان 
غير الناظى: ينه الوضفت وجميل الثناء وتقر المحاسر. 

واعلم أنّ مشاركة الصديق في السرّاء -إذاكنت فيها -وإن كانت واجبة عليك. 
حتّى لاتستأثر بها ولا تختصٌ بشىء منهاء فإنّ مشاركته في الضرّاء إذا لحقته أوجب, 
وموقعها عنده أعظم. فانظر عند ذلك. إن أصابته نكبة أو لحقته مصيبة أو عثر به الدهر, كيف 
تكون مواساتك لدتيتفسك ومالك؟ وكيف يظهر له تدك وهراغناتك؟ ولا تسنتظزن بنه ان 


يسألك تصريحاً أو تعريضاً. بل اطّلع على قلبه. واسبق إلى ما في نفسه'. وشاركه في 


.١‏ في «ع. م ط»: «هشاشتك» بدل «بشاشتك». 

". كذا في النسخ. والصواب: «الاحتفاء» أو «الحفاوة». وهو المبالغة في الإكرام. لسان العرب. ج .١5‏ ص 1417, 
«حفا». 

"'. في «ع, ط. ك. ب»: «عليه وعليهم». 

3 . في «ك بواع.م ط»: «لك به» بدل «له يك». 


0. . في «ف»: : «واستبق ما في نفسه», ٠‏ وفي «د. أ»: : «واسبق إلى نفسه» يدل «ما فى نفسه». 
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مظن 5ه لحقه شت عفد وا يلقت مرق من الملظاق ولف فاغمين اخوانك فيها م 
غير امتنان.ؤلآ تطاول: وإ رايت من بعضهه نبوا" عنك أوانقضاناً مقااعهدته اقداخله زيادة 
فواخلةواكعاط يه واجتذيه اليفيقاتك إن القت مو ذلكف او اشلك شي مسن الكنير 
والصلف عليهم, انتقض حبل المودّة وانتكثت قوّته. ومع ذلك فلست تأمن أن تزول عنك. 
فتستحى منهم. وتضطرٌ إلى قطيعتهم حتى لا تنظر إليهم. 

ثيّ حافظ على هذه الشرائط بالمداومة عليها؛ لتبقى المودة على حالة واحدة. وليس هذا 
الشرط خاصّاً بالمودة. بل 17 في كل مايخصّك. أعني أن مركوبك وملبوسك ومنزلك 
متى لم تراعها مراعاةً منّصلةَ فسدت وانتقضت. فإذاكانت صورة" حائطك وسطوحك 
كذلك. ومتى غفلت أو توانيت لم ان رقن وتهد نت فكي ترى أن تجفو من ترجوه فى 
كل خير. وتنتظر مشاركته في السرّاء والضرّاء؟! ومع ذلك فإنّ ضرر تلك يختصٌ بمنفعة 
واحدة, فأمًا صديقك فوجوه الضرر الذي يدخل عليك بجفائه وانتقاض مودته كثيرة 
عظيمة. وذلك أن ينقلب عدوًاً. وتتحوّل منافعه مضارًاء فلا تأمن غوائله وعداوته مع 
عدمك ؛ الرغائب والمنافع به. وينقطع ونان قينا لاتحن لمانا جو لاسحفية قد مد ل 
ولايسد مسده شىء. وإذا راعيت شروطه وحفظت حقوقه ثم ازهتها بالمدازمة أمعك 
جميع ذلك. 

ثم احذر المراء معه خاصّة وإن كان واجباً أن تحذره مع كلّ أحد؛ فإنّ مماراة الصديق 
تقتلع المودة من أصلها؛ لأنها سبب الاختلاف, والاختلاف سبب التباين, والتباين سبب كل 
فق وشوالاق هرجا من إلى شيذه و وفنا ادرو رباجع نيا عليه الالفة التى :ظلبياها واتنينا 
١‏ المَضْضٌ: وَجَمٌ المُصيبة. وهو الحُرْقَة والألم من شدّة الحّزن. لسان العرب, ج /. ص 117. «مضض». 
.أي جفاءٌ وتباعداً. لسان العرب. ج .١6‏ ص 1١7‏ «نبأ». 


"'.كذا فى النسخ. والمراد: «حالة». 
غ.كذا فى النسخ. والمراد: «فقدك». 
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عليها. وقلنا: إنَ اللّه (عرّ وجلّ) دعا إليها بالشريعة القويمة. وأنَى لأعرف من يؤثر المراء. 
ويزعم أنه يقدح خاطره ويشحذ ذهنه ويثير شكوكه. فهو يتعمّد في المحافل التي تجمع 
رؤساء أهل النظر ومتعاطى العلوم مماراة صديقه. ويخرج فى كلامه معه إلى ألفاظ جهّال 
تفع[ 5 للق رقنن خلوعة يه وما كزاقة لمرروا نا رتعله صيق رظن يانه ادو نظرا واحهر حي 
وأغزر علماً وأحدٌ قريحة. فما كنت أشبهه إلا بأهل البغى وجبابرة أصحاب الأموال. 
والمتشيئهين بهم من أهل البذخ. فإنّ هؤلاء يستحقر بعضهم بعضاً. ولايزال يصفّر بصاحبه 
وبررى على مروءته, ويتطلب عيوبه ويتتبع عثراته. ويبالغ كل واحد فيما يقدر عليه من 

ين ده مه تاد ة التامة. أل : به وازاله 
مساءة صاحبه. حتّى تتادّى بهم ' الحال إلى العداوة التامّة. التى يكون معها السعاية وإزالة 
النعمة. و تجاوز ذلك إلى سفك الدم, وأنواع الشرور. فكيف يثبت مع المراء محبّة أو يرجى 
بها ألفة؟! 

ثمٌ احذر فى صديقك إن كنت متحققاً بعلم أو متحلياً بأدب أن تبخل عليه بذلك الفن 
او نوق فيك اللفقدة الالبسداد دونه والاستئثار عليه؛ فإنّ أهل العلم لايرى بعضهم فى 
بعض ما يراه أهل الدنيا بينهم. وذلك أنّ متاع الدنيا قليل. فإذا تزاحم عليه قوم ثلم بعضهم 
خال بعضن: :ونقضن خظل كل واخدبفن نحظ الآخر. 

فأمّا العلم فإنّه بالضدً. وليس ينقص أحداً ما يأخذه غيره منه. بل يزكو على النفقة ويربو 
مع الصدقة. ويزيد على الإنفاق وكثرة الخرج. فإذا بخل صاحب علم بعلمه فإثما ذلك 
لأحوال فيه كلها قبيحة. ظ 

وهي أنه إِمَا أن يكون قليل البضاعة منه فهو يخاف أن يفنى ما عنده. أو يرد عليه ما 
لايعرفه فيزول تسؤّقه عند الجهال. 
.١‏ تَبلّحَ ‏ بَلَجَ: يقال: بلج الحقّ. و _الباب _بلجأً؛ فتحد. المعجم الوسيط. ص 18. «بلج». 
".كذا في النسخ. والصواب: «تؤدي بهم». 
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.قا ان ذكون سكسبيا بد فهو ضقي أن عضيف فكمية فض عله يه 

وااءا وكون مود #العموة فية من كل فضيلة لاود احدا ولايد اح 

وإِنَى لأعرف من لايرضى بأن يبخل بعلم نفسه حتّى يبخل بعلم غيره. ويكثر عتبه 
وتسخطه على من يفيد غيره من التلامذة المستحقين لفائدة العلم. وما أكثر ما يتوصّل إلى 
أخذ الكتب المؤلّفة من أصحابها ويمنعهم ' منها. وهذا خلق لا تبقى معه مودة, بل يكسب" 
صاحبه عداوات لايحتسبهاء ويحسم أطماع اضدقائه من صداقته. 

م احذر أن تَنْبَسَط "أصحابك ومن يخلو بك من أتباعك. أو تحتمل أحدا منهم على ذكر 
شيء من أسباب * صديقك بغير الجميل. فضلاً عن ذكره في نفسه. ولا ترخص في [ذكر]” 
عب فى عنصل به فقلاً عن طبية :ولا بطع قن ذلك أحدامى انتبانك' والمنتصضلين بك 
جد ولا هزلاً. وكيف تحتمل ذلك فيه وأنث عيئه وقلبه وخلينتة على الناس كلهم بل 
أنث هو؟! فإنه إن بلغه شىء .مما حندرتك منه لم.يشك أن ذلك كان عن رأيك وضواك: 
فانقلب عدوًاً ونفر عنك نفور الضد. فإن عرفت أنت منه عيباً فوافقه عليه موافقةً لطيفة 
ليس فيها غلظة؛ فإن الطبيب الرفيق ربما بلغ بالدواء اللطيف ما يبلغه غيره بالشق 
والقطع والكىّ بل ربما توصّل بالغذاء إلى الشفاء. واكتفى به عن المعالجة بالدواء. 
ولست أحبٌّ أن تغضى عمًا تعرفه في صديقك, وأن تترك موافقته عليه بهذا الضرب من 
الموافقة. فإن ذلك خيانة منك. ومسامحة فيما يعود ضرره عليه. وليس من حقّ الصديق 


.١‏ فى «د أ ب.ع. ط»: «ثمٌ يمنعهم» بدل «ويمنعهم». 

.في «د أ»: «ريجلب إلى» بدل «بل يكسب». 

".كما في «د. أوع». وف سائر النسخ «تبسط». 

4.كما في «ك. ص.ع» 5 سائر النسخ: «أسبابك». 

. أضفناها لمقتضى السياق. 

1 كذا في «ع». وفي سائر النسخ: «أصحابك». ولعلّه أراد بذلك: مَنْ يَحْتَ إليه بسبب. كالزوجة وأقاربها: أو لعلّها: 
«أصحاب». 


أن يُعَتَ ' ويبذل لعيون الأضداد حتّى يعيبوه ويثلبوه. 

نه ادر السمة وسماعها وذلق ان الأشرار يتخلون بن الأخيانفن صورة التضعاء: 
فيوهمونهم النصيحة. وينقلون إليهم فى عرض الأحاديث اللذيذة أخبار أصدقائهم محرّفة 
مموّهة, حتّى إذا تجاسروا عليهم بالحديث المختلق صرّحوا لهم بما يفسد موداتهم. ويشوه 
وجوه صداقاتهم. إلى أن يبغض بعضهم بعضاً ويتقاطعوا. 

وللقدماء فى هذا المعنى كتب مؤلّفة يحذرون فيها من النميمة. ويشبّهون صورة النمّام 
مو يعلنه ا اه ضر ل لان لوج تست يوار فنهاء 3ل الراك درا ريده بعتن يتل 
فيها المعول فيقلعه من أصله. ويضربون له الأمثال الكثيرة الشبيهة بحديث الثور مع الأسد 
فى كتاب كليلة ودمنة '. 

ونحن نكتفى بهذا القدر من الإيماء؛ لئلا نخرج عن رسم كتابناء وعمًا بنينا عليه مذهبنا 
من الإيجاز مع الشرح. ولست أترك مع الإيجاز والاختصار ‏ تعظيم هذا الباب وتكريره 
عليك؛ لتعلم أن القدماء إِنْما ألفوافيه الكتب. وضربوا له الأمثال, وأكثروا فيه من الوصايا؛ لما 
رأوه من النفع العظيم عند السامعين من الأخيار. ولما خافوا من الضرر الكثير على من 
متهي ناي الاعما د 

ولتعلم أن المثل المضروب في السباع القويّة إذا دخل بينها الثعلب الخدّاع ' على ضعفه. 
فأهلكها ودمّر عليها. وفى الملوك الحُصّفاء * يدخل بينهم أهل النميمة فى صورة 
المتنصّحين, حتَّى يُفسدوا نيّاتهم على وزرائهم المبالغين في نصيحتهم. المجتهدين في 
تثبيت ملكهم, إلى أن يتغيّظوا عليهم ويصرفوا عيونهم عنهم. ويصيروا من محبّتهم. وإيثارهم 
١.كذا‏ في النسخ. يقال: غرٌ فلاناً: أصاب غرّته ونال منه ما أراد. راجع المعجم الوسيط. ص 11/8. «غنٌ». 
؟.كليلة ودمنه. باب الأسد والثور. ص .١١60-01‏ 


'". فى «اح»: «الروّاغ» دل «الخداع». 
. حَصّف _بالضمٌ -حصافة: إذاكان جيّد الرأى محكم العقل. لسان العرب. ج 4. ص 1/8 «حصف». 


المقالة الخامسة: المحبّة والصداقة ‏ #26 ٠!‏ 


إيَاهم على أولادهم, إلى أن لايملأوا ' عيونهم منهم؛ وإلى أن يبطشوا بهم قتلاً وتعذيباً. 
وهم غير مذنبين ولا مجترمين, ولا مستحقين إلا الكرامة والإحسان. إذا بلغ بهم من 
الإضرار والافساد ما بلغه من هؤلاء. فكم بالحريّ أن يبلغ منّا -إذا لم نحذره في أصدقائنا 
الذين اخترناهم ' على الأيّام, وادّخرناهم للشدائد. وأحللناهم محلّ أرواحناء وزدناهم 
تفضيلاً وإكراماً؟! 


[ الفضائل الخلقيّة لاتتم إلا بالاجتماع] 
ويتبيّن لك من جميع ما قدّمناه أن الصداقة وأصناف المحبّات التى تتمٌ بها سعادة الإنسان من 
حيث هو مدني بالطبع. إِنْما اختلفت ودخل فيها ضروب الفساد وزال عنها معنى التأحّد, 
وعرض لها الاتتشار حتّى احتجنا إلى حفظها والتعب الكثير بنظمهاء لأجل النقصانات 
الكثيرة التى فيناء وحاجتنا إلى تماماتها. مع الحوادث التى تعرض لنا من الكون والفساد؛ 
فإِنَّ الفضائل الخلقيّة إنما وضعت من أجل المعاملات والمعاشرات التي لايتمٌ الوجود 
الانسانى إلا بها. 

وذلك أن العدل إِنّما احتيج إليه لتصحيح المعاملات, وليزول به معنى الجور الذي هو 
رذيلة المغامليق: وإنما ضعت الغفة فضيلة لأجل اللذات الرديقة التى جتن الخنتايات 
العظيمة على النفس والبدن. وكذلك الشجاعة وضعت فضيلةٌ من أجل الأمور الهائلة الني 
حت ان يقدم الإنسان عليها فى بعض الأوقات ولايهرب منها. وعلى هذا جميع الأخلاق 
المرضيّة التى وصفناها. وحضضنا على اقتنائها. 

وأيضاً فإن جميع هذه الفضائل تحتاج إلى أسباب خارجة عنّاء وإلى أفعال كثيرة الفنون, 
١.كما‏ في «أ. د. ك.ع». ومّلاً عينيه من الشيء. أي نظر إليه بملء عينيه. وهو دليلٌ على الإقبال على الشيء. 


ويعكية يدل على الإعراض عنه. وفى سائر النسخ: «يملوا». 
". في «ف. ب, ع. م ط»: «اختبرناهم» بدل «اخترناهم». 


1" تهذيبالأخلاق 


أعني أنّ الحرّ يحتاج إلى أسباب خارجة من الأموال. وإلى اكتسابها من وجوهها؛ ليمكنه أن 
يفعل بها فعل الأحرار. والعادل يحتاج إلى مثل ذلك؛ ليجازي من عاشره بجميل. ويكافئ 
من عامله بإحسان. وجميعها لا تقوم إلا بالأبدان والأنفس. وما هو خارج عنهما. على 
حدين يننا البكا داك فها ففن ‏ وكلنا كانت الحاجات أكثر احتيج فيها إلى المواد 
الخارجة عدا أكثر. 

فهذه حال السعادة الإنسانيّة الى لاتتتمٌ إلا بالأفعال البدنيّة والأحوال المدنيّة. 
وبالأعوان الصالحين والأصدقاء المخلصين. وهى كما ترى كثيرة. والتعب بها عظيم؛ ومن 
قصّر فيها قَصّرّت به السعادة الخاصّة به؛ ولذلك صار الكسل ومحبّة الراحة من أعظم 
الرذائل؛ لأنهما يحولان بين المرء وبين جميع الخيرات والفضائل. ويسلخان الإنسان من 
الانسانيّة. 

ولذلك ذميتا العوشميق بالنتهن اذا فكوا هن الناس:وسكتوا السبال.والتفارات: 
واختاروا التوحّش الذي هو ضدّ التمدّن؛ لأنهم ينسلخون عن جميع الفضائل الخلقيّة التي 
عددناها كلها . وكيف يعف ويعدل ويسخو ويشجع مَنْ فارق الناس وتفرّد عنهم. وعدم 
الفضائل الخلقيّة؟! وهل هو إلا بمنزلة الجماد أو الميّت؟! 


[ الفضائل الإنسانيّة والفضيلة الإلهيّة] 

فأمًا محبّة الحكمة, والانصراف إلى التصوّر العقلى واستعمال الآراء الالهيّة. فإِنّها خاصّة 
بالجزء الإلهي من الإنسان '. وليس يعرض لها شيء من الآفات التي تعرض للمحبّات 
الأخر العلتقةم و لااريجتها ضرزب عن كروت القمادءنولة لافنا ها لأفقيل التصوطة برلا 
نوعاً من أنواع الشرور؛ لأنّها الخير الأوّل المحضء وسببها ذلك الخير الأوّل الذي لا تشوبه 


.١‏ راجع المقالة الثالثة: أقسام السعادات. 
".فى ا «الناس». 


المقالة الخامسة: المحبّة والصداقة /ا 55" 


ماده : ولا تلحقه الشرور التى في الموادً. ومادام الإنسان يستعمل الأخلاق والفضائل 
الانسانيّة فإنها تعوقه عن هذا الخير الأوّل وهذه السعادة الإلهيّة. ولكن ليس يتدّ له هذا 
إلا بتلك. 
ومن حصّل تلك الفضائل فى نفسه ثم اشتغل عنها بالفضيلة الإلهيّة فقد اشتغل بذاته 
حقّاً. ونجا من مجاهدات الطبيعة وآلامها. ومن مجاهدات النفس وقواها. وصار مع الأرواح 
الطيئبة, واختلط بالملائكة المقرّبينء فإذا انتقل من وجوده الأوّل إلى وجوده الثانى حصّل 
فى ' التعيى الأبدى والسرون الالهئ السرهدى: 
وقد أطلق أرسطوطاليس جميع هذه الألفاظ, وقال ': 
إن السعادة التامّة الخالصة هي للّه (عزّ وجلّ). ئمٌ للملائكة والمتألهين.-ثمٌ قال:- 
ولا ينبغي أن نضيف إلى الملائكة تلك الفضائل التى عددناها في سعادات الإنسان؛ 
فإنهم لايتعاملون, ولايكون عند أحد منهم وديعة فيحتاج إلى ردّهاء ولا لأحد منهم 
تجارة فيحتاج إلى العدالة, ولا يفزعه شيء فيحتاج إلى النجدة, ولا له نفقات فيحتاج 
إلى الذهب والفضّة. ولاله شهوات فيحتاج إلى ضبط النفس وإلى فضيلة العفة. ولا هو 
مركب من الأسطقسّات ء الأربعة ادي تستحدّل من أضدادها فيحتاج إلى الغذاء. 
فإذن. هؤلاء الأبرار المطهّرون من خلق اللّه (عرٌ وجلّ) غير محتاجين إلى الفضائل 
الأسسكة 
واللّه (تقدّس وتعالى) أجل وأعلى من ملائكته, فيجب أن ننرّهه عن جميع ما ذكرناه من 
نغائل الأفا ومو نانك ينها لكير النصيط الذى وقدهد ولتسيية اليه الامؤن التقلية الحم 
.١‏ في «ك. ص. ب»: «لا يشوبه شيء من المواد» بدل «لا تشوبه مادة». 
؟.كذا في النسخ. والصواب أن «في ال أو يقال: «صارَ في...». 


. من هنا إلى آخر المقالة الخامسة نجد كثيراً من آراء أرسطوطاليس من الأبواب السابع و الثامن من نيقوماخيا. 
.كذا فى «أح», وفى النسخ الأخرى: «اااستقصّات». كلمة يونانيّة الأصل معربة. أوالأسطفين أذ العنصر. 


تهذيب الأخلاق 


تليق به. فبالحقّ الواجب الذى لاامرية فيه لا يحبّه إلا السعيد الخّر من الناس. الذى يعرف 
السعادة والخير بالحقيقة؛ فلذلك يتقرّب إليه بجهده. ويطلب مرضاته بقدر طاقته. ويتقبّل 
أوامره بنحو استطاعته. ومن أحبٌ الله تعالى هذه المحبّة وتقردّب اليه هذا التقدب وأطاعه 
هذه الطاعة أحبّه الله وقرّبه وأرضاه. واستحقّ خلته التى أطلقتها الشريعة على بعض البشر, 
حيث ' قيل: إبراهيم خليل اللّه. ومحمّد حبيب الله (عليهما السلام). 

وأمّا أرسطوطاليس فإنّه أطلق بعد ذلك. ما لعلّه غير مطلق فى لغتناء وذلك أَنّه قال: من 
أحبّه اللّه تعاهده كما يتعاهد الأصدقاء بعضهم بعضاً. وأحسن إليه '؛ ولذلك يظنٌ بالحكيم 
اللذات العجيبة وضروب الفرح الغريبة. ويرى من تحقّق بالحكمة أَنّها ملدّة غاية الإلذاذ. 
فلا يلتفت إلى غيرها ولا يعرج على سواها. 

وإذاكان الأمر على ما وصفنا فالحكيم السعيد التامٌ الحكمة والسعادة هو اللّه (عرّ وجلٌ). 
وليس يحبّه إلا السعيد الحكيم بالحقيقة؛ لأنّ الشبيه إِنْما يُسرٌ بشبيهه فقط؛ ولذلك صارت 
هذه السعادة أرفع وأعلى من تلك السعادة التى ذكرناها. وهى غير منسوبة إلى الإنسان؛ 
لأنها منرّهة ' من الحياة الطبيعئة. مبدَاة من القوى النفسائيّة: مباينة لجميعها غاية المباينة: 
وإنْما هي موهبة إلهيّة يهّبها الباري (جَلَْتْ عظمته )لمن اصطفاه من عباده, ثمّ لمن التمسها 
منه وسعى لها سعيها. ورغب فيهاء ولزمها مدّة حياته. واحتمل المشقة والتعب؛ فإنّ من لم 
يصبر علق اذافة النفن اققاق الى اللعب»: وذلك أن اللعب يقية الزاحةه والراحة ليت من 
تمام السعادة ولا من أسبابها. وإِنّما يميل إلى الراحات البدنيّة من كان طبيعىّ الشكل 
بهيمئّ النجار . كالعبيد والصبيان والبهائم. وليس أحد ينسب الحيوان غير الناطق؛ ولا 
.١‏ فى «ع. م. ط»: «حتى» بدل «حيث». 
؟. في «كء ص» إضافة: «اللإحسان الذي يليق به وبكرمه». 


".كما فى «ف. ص»., وفى «د»: «مهدية», وفى سائر النسخ: «مهذبة». 
؛. النِجارٌ: هو الأصلٌ والطَبّع واللون. لسان العرب. ج 4. ص 137, «نجر» 


المقالة الخامسة: المحبّة والصداقة ‏ 59؟! 
الصبيان والعبيد إلى السعادة, إلا من كان مناسباً لهم. فأمًا العاقل الفاضل فإنّه يطلب بهمّته 
اعلى المرادن» 

وازمطوطاليش يقول: 
لننيق تنيفى أن تكون همهم الأسان انمق وإن كان إنساناء ولا يرط :برهم الشيواق لمكت 
وإن كان هو أيضاً ميّتاً. بل يقصد بجميع قواه أن يحيا حياةً إلهيّةٌ؛ فإنّ الانسان وإن كان 
صغير الجنّة. فإنْه عظيم بالحكمة, شريف بالعقل؛ والعقل يفوق جميع الخلائق؛ لأنه 
الجوهر الرئيس المستولي على هذا الكل بأمر مبدعه (تعالى جَدّه). 
وقد قلنا فيما تقدّم ': إِنّ الإنسان مادام في هذا العالم, فإنه محتاج إلى حسن الحال 
الخارجة عنه ', ولكن لا ينبغي أن ينصرف إلى طلب ذلك بقوّته كلّها. ولا يطلب الاستكثار 
منه. فقد يصل إلى الفضيلة من ليس بكثير المال ولا ظاهر اليسار؛ فإنّ الفقير من المال 
والأملاك قد يفعل الأفعال الكريمة؛ ولذلك قال الحكماء: 
إن السعداء هم الذين رزقوا القصد من الخيرات الخارجة عنهم. وفعلوا الأفعال الى 
تقتضيها الفضيلة وإن كانت قنيتهم ' قليلة. 


فهذا كلام الحكيم فى هذه المرتبة التى وعدناك الكلام فيهاء وهو يقول بعد ذلك: 
ليس فى معرفة الفضائل كفاية, بل الكفاية فى العمل بها واستعمالها. ومن الناس من 
ينهض إلى الفضائل وينقاد للموعظة. ويرغب فى الخير. وهؤلاء قليلون. وهم الذين 
يمتنعون من جميع الرداءات والشرور. وذلك للغريزة الجيّدة والطبع الفائق. ومنهم من 
.١‏ راجع المقالة الثالثة. مبحث «رأي مسكويه فى السعادة». 


".كذا فى «ح». وفى سائر النسخ «(منه». 
ف ل «فيهم» بدل «قنيتهم». 


الذي تهذيب الأخلاق 


ينقاد إلى الخيرات. حتّى يمتنع من الرداءات والشرور بالوعيد والفزع والإنذارات من 
العذاب. فيهرب من الجحيم والهاوية اا عد ها من الال 

ولذلك حكمنا أن بعض الناس أخيار بالطبع. وبعضهم أخيار بالشرع وبالتعلّم. فالشريعة 
تجري لهؤلاء مجرى الماء للغصّان الذي يسيغ به غصّته. فمن لاينقاد لها فهو كالشّرق 
بالماء. لا يوجد له ما يسيغ به غصّته '. وهو الهالك الذي لا حيلة فيه ولا طمع فى إصلاحه 
وبرئه؛ ولهذه العلّة قلنا: إن من كان بالطبع خيّراً فاضلاً فذلك لمحبّة اللّه إيَاه وليس أمره 
إليناء ولا نحن كنا سببه بل الله (عرّ وجلٌ). ومثل هذا هو الذي يقول فيه أرسطوطاليس: إن 
عناية اللّه به أكثر. 

فيحصل مما قدّمناه أن أصناف السعداء من الناس أربعة '. وهم موجودون بالتصفّح 
والحسٌّ, وذلك أنَا نجد من الناس من هو خيّر فاضل من مبدأ كونه. تُرى فيه النجابة طفلاً. 
ويتفرس فيه الفلاح ناهذا بان .يكون خدنا كززيم الخِيْم '. يؤثر مجالسة الأخيار ومؤانسة 
التعتلاء دوقن من أعنذادهه» وليس يكو كذاك الايحائة تلحقه مق أوّل م ولد كما قلنا: 
ونجد أيضاً من لا يكون بهذه الصفة من مبدأ كونه. بل يكون كسائر الصبيان, إلا أنه يسعى 
ويجتهد. ويطلب الحقّ إذا رأى اختلاف الناس فيه. ولايزال كذلك حتّى يبلغ مرتبة 
الحكماء. أعنى أن يصير علمه صحيحاً وعمله صواباً. وليس يبلغ هذه الدرجة إلا 
بالتفلسف, واطراح الضينةا كت ونه راكد زا عنس وتجل ارعنا مؤدية كيذ الشيرة أخذا 
على إكراه إِمّا بالتأديب الشرعي وما بالتعليم الحكمي. 

ومعلوم أن المطلوب هو القسم الثاني, إذ كانت الأقسام الباقية هي من خارج '. 
في «دء أ»: «ولا يشرب الماء ولايجد ما يسيغ به غصّته» بدل «كالشَرق بالماء ...». 
'. في «م»: «اثلاثة», وهو الموافق لمعنى ما بعده. 


'"'. الخيم: الخلق والطبيعة والسجيّة. وفى «ك. ص»: «الطبع» يدل «الخيم». 
غ.أراد بذلك أنها خارج عن موضوع البحث. 


المقالة الخامسة: المحبّة والصداقة "141١‏ 
ولا يمكن أن تطلبء أعنى أن من يتّفق له في أصل مولده السعادة, ومن يُكره عليها. ليس من 
أقسام الطالب المجتهد. وتبيّن أيضاً مقام المجتهد. ومنزلته من السعادة التامّة الحقيقيّة, وأنّه 
وحده من بين سائر الطبقات هو السعيد الكامل المتقرّب إلى اللّه (عرّ وجل). المحبٌ المطيع: 
المنسحة كلع ومححعه: كنا تقدّم ' وصفه. 


تحت المقالة الخامسة " 


.١‏ راجع رأي أرسطو فى السعادة التامّة فى ص 77؟. 
؟. فى «ص» إضافة: «من كتاب الطهارة فى تهذيت الاأخادق»: 


المقالة السادسة ١‏ 


[صحّة النفس: حفظهاء ورذها] 


نذكر فى هذه المقالة (بعون اللّه وتأييده) شفاء الأمراض التى تلحق نفس الإنسان 
وعلاجاتها. ونذكر الأسباب والعلل التي تولّدها وتحدث منها؛ فإِنّ حذاق أطبّاء الأبدان 
لا يقدمون على علاج مرض جسماني إلا بعد أن يعرفوه, ويعرفوا السبب والعلّة فيه. ثمّ 
يرومون مقابلته بأضداده من العلاجات, ويبتدئون من الحمية والأدوية اللطيفة إلى أن ينتهوا 
فى بعضها إلى استعمال الأغذية الكريهة والأدوية البشعة. وفي بعضها إلى القطع بالحديد 
والكة بالتان 

ولمّا كانت النفس قوَةً إلهيّة غير جسمانيّة. وكانت مع ذلك مستعملة لمزاج خاصٌ, 
ومريوطة يفترياطا طبيعياً إلهياً. لايفارق أحدهما صاحبه إلا بمشيئة الخالق (عرّ وجل). 
وجب أن تعلم أنّ أحدهما متعلّق بصاحبه متغيّر بتغيّره. فيصم بصحّته. ويمرض بمرضه. 
ونحن نرى ذلك مشاهدةٌ وعياناً بما يظهر لنا من أفعالهما؛ وذلك أنّا كما نرى المريض من 
جهة بدنه لا سيّما إن كان سبب مرضه أحد الجزءين الشريفين أعنى الدماغ والقلب - 


يتغيّر عقله وتمرض نفسه. حتى ينكر ذهنه وفكره وتخيّله. وسائر قوى نفسه الشريفة. 


.١‏ في «ف» إضافة: «من كتاب الطهارة في تهذيب الأخلاق»: 


غ8 تهذيبالأخلاق 
ويحسٌ هو أيضاً من نفسه بذلك. كذلك أيضاً نرى المريض من جهة نفسه. إمّا بالغضب وإمّا 
بالحزن. وإمًا بالعشق. وإمّا بالشههواتالهائجة به. تتغيّر صورة بدنه حتى يضطرب ويرتعد 
ويصفرٌ ويحمرٌ ويهزل ويسمن. ويلحقها ضروب التغيّر ' المشاهدة بالحسّ. 

فيجب لذلك أن نتفقّد مبدأً أمراض نفوسناء فإن كان مبدؤها من ذاتها. كالفكر فى الأشياء 
الرش كو إيقالة:إلراونفنها: وكاتعتمار السون" والخوفيع الامو الفتارفنة أو السدرة 
والشهوات الهائجة. قصدنا علاجها بما يخصّها. 

وإن كان مبدؤها من المزاج أو من الحواسٌ. كالخور الذي مبدؤه ضعف حرارة القلب مع 
الكسل والرفاهة, وكالعشق الذي مبدؤه النظر مع الفراغ والبطالة. قصدنا أيضاً علاجه بما 
يخصّ هذه [الأشياء] '. 

رأيضا: لقا كانوظلة لدان ا سب القسطة الأواى رميو أخدهنا تحط عيفها ذا 
كانت حاضرة, والآخر ردها إليها إذاكانت غائبة» وجب أن ينقسم طب النفوس هذه القسمة 
بعينها؛ فنردّها إذا كانت غائبة, ونتقدّم فى حفظ صحّتها إذاكانت حاضرة. فنقول: 


[أ] : إذاكانت النفس خيّرَةٌ فاضلةٌ تحبٌ نيل الفضائل. وتحرص على إصابتها. وتشتاق 
إلى العلوم الحقيقيّة والمعارف الصحيحة, فيجب على صاحبها أن يعاشر من يجانسه ويطلب 
من يشاكله. ولا يأنس بغيرهم ولا يجالس سواهم. ويحذر كل الحذر من معاشرة أهل الشرٌ 
والنقص, من المّجّانء والمجاهرين بإصابة اللذات القبيحة وركوب الفواحش. والمفتخرين 
بها. المنهمكين ١‏ فيها. ولا يصغى إلى أخبارهم مستطيباً. ولا بروى أشعارهم سينا 
.١‏ في «ب.ع. م, ط»: «التغاير» بدل «التغيّر». 
".كذا في «اح٠ع,‏ م ط» وفي سائر النسخ: «الخوف» بدل «الحزن». 


*. أضفناها لمقتضى السياق. 
.فى «صء. ب.ع»: «المتهتكين» بدل «المنهمكين». 
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ولايحضر مجالسهم مبتهجاً؛ وذلك أن حضور مجلس واحد من مجالسهم. وسماع خبر 
واحد من أخبارهم: ورواية بيت واحد من أشعارهم, يعلّق من وضره' ووسخه بالنفس ما 
لا دل عنينة لا با لرمان الطويل و الفااعات الشهة::ورينها كان تسيا ليذ القتاضل 
المحتنك وغواية العالم المستبصر. حتّى يصير فتنة لهماء فضلاً عن الحدث الناشئٌ والمتعلّم 
التسيشؤقية القند :ذلك أن ممفثة اللذاث الدشدواز احات الحبيكة طنبيف اسان 
لأجل النقائص التي فيه. فنحن بالجبلّة الأولى والفطرة السابقة إلينا نميل إليها ونحرص 
عليها. وإنّما نَرِمٌ أنفسنا عنها بزمام العقل. حتّى نقف عند ما يرسم لناء ونقتصر على المقدار 
الضرورىي منها. 

وإنّما استئنيت في أَوّل هذا الكلام ما استثنيت وشرطت ما شرطت:؛ لأنّ معاشرة 
الأضدقاء الذي ذكرت: احو الهم فى المقالة المتقدّمة. وحكمت بتمام السعادة معهم وبهم 
لتم الا بالمؤانسة والمداخلة؛ ولا بد في ذلك من المزاح المستعذب والحديث المستطاب 
والمفاكهة المحبوبة, وإصابة اللذة التى تطلقها الشريعة ويقدّرها العقل. حتّى لا تتجاوزها 
إلى الإسراف فيها. ولا نقصّر عنها تهاوناً بها. وذلك أن الخروج إلى أحد الطرفين. إن كان إلى 
جانب الزيادة. سمّي مجوناً وفسقأ وخلاعة وما أشبهها من أسماء الذمٌ. وإن كان إلى جانب 
النتقصان سمّى فدامة ' وعبوساً وشكاسةً وما أشبهها من أسماء الذمٌ أيضاً. والمتوسّط بينهما 
هو الظريف الذي يوصف بالهشاشة والطلاقة وحسن العشرة. ويعرض من الصعوبة فى 
وجود هذا الوسط ما يعرض فى سائر الفضائل الخلقيّة. 


العملي, لا يسوَّغ له الإخلال بها البثّة؛ لتجري للنفس مجرى الرياضة التي تلَرَمُ في حفظ 


١‏ الوَضر: وسخ الدسم واللبن وغسالة السقاء والقصعة ونحوها. كتاب العين, ج لا. ص 0 «وضر». 
". قدامة: من القَدْم. وهو العَبِىُ من الناس. لسان العرب. ج .١7‏ ص 0١‏ 4؛ «فدم». 
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ضححة البدن؛ فإنّ الأطباء يعظمون أمز الرياضة فى حفظ كه النفس:.وذلك أن النفس متى 
تعطّلت من النظر. وعدمت الفكر والغوص على المعاني تبلّدت وتبلّهت. وانقطعت عنها مادة 
كل كين واذًا الفك الكل وتدفت' بالروتة واشغارت المطلة قرت هلاكها: 56 
عطلتها هذه انسلاخاً ' من صورتها الخاصّة بها. ورجوعاً منها إلى رتبة البهائم. وهذا هو 
الاتتكاس فى الخلق (نعوذ باللّه منه). 

وإذا تعوّد الحدث الناشئ من مبدأ كونه الارتياض باد جرد الفكرية. ولازم التعاليم 
الأربعة ' ألف الصدق. واحتمل ثقل الرويّة والنظر. وأنس بالحق, ونب طبعه عن الباطل 
وسمعه عن الكذب. فإذا بلغ أشدّه وانتقل إلى مطالعة الحكمة استمرٌ طبعه فيها. وتشرب ما 
يستودع منهاء ولم يرد عليه أمر غريب. ولايحتاج إلى كثير تعب فى فهم غوامضها 
واستخراج دفائنها. فيصل إلى سعادته التى ذكرناها -سريعاً. وإن كان حافظ هذه الصحّة 
قد توحّدء في العلم وبرع فلا يحملنّه العجب بما عنده على ترك الازدياد. فإنّ العلم لا نهاية 
له (وَفَوْقَ كُلَّ ى عِلْم عَلِيمٌ»”. 

ولا يتكاسلر عن ا ما علمه واتقنه على سبيل الدرس له فإنّ النسيان افة العلو: 
وليتذكّر قول الحسن البصري؛#: اقدّعوا هذه النفوس فإنّها طُلَعدّ وحادُوها فإنّها سريعة 
لد تون .. 

واعلم أن هذه الكلمات مع قلّة حروفها كثيرة الغناء '. وهى مع ذلك فصيحة, قد استوفت 
شرط البلاغة. 


.١‏ البرَمُ_بالتحريك _: مصدر يَرِمٌ بالأمر, بَرّماً. إذا سَئِمَهُ ومَلُّ. لسان العرب. ج .1١‏ ص 217. «برم». 
؟. في «ف. ص»: «انسلاخها». وفي «ك»: «الانسلاخ». 

''. المراد منه: علم الأعداد. و الهندسة, والنجوم والموسيقي. 

4. في «ص. ح»: «#توجد», وفي «ع» والنسخ الأخرى: «توجّه» بدل «توحّد». 

.يوسف (1:)17/. ْ 

1. حلية الأولياء. ج ”.ص ١77‏ مع تفاوت. 

/ا. في «د. أ»: «المعاني» بدل «الغناء». 
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[ج]: وليعلم أيضاً حافظ هذه الصحّة على نفسه أَنّه إِنْما يحفظ عليها نعماً شريفة 
موهوبة لها. وكنوزاً عظيمةٌ مذخورةٌ فيها. وملابس فاخرةً مفرغة عليها. وأنّ من كانت هذه 
المواهب الجليلة موجودة له في ذاته لا يحتاج إلى تطلبها من خارج. ولا بذل الأموال فيها 
لغيره. ولا تكلّف العناء والمؤن الثقال في تحصيلها. ثمّ أعرض عنها وأهمل أمرها حتّى 
انسلخ عنها وعري منها لملوم فى فعله. مغبون في رأيه. غير رشيد ولا موقق, لا سيّما وهو 
يرى طالبي النعم الخارجة ' كيف يتجشّمون الأسفار البعيدة الخطرة. ويقطعون السبل 
المَخُوفة الوعرة. ويتعرضون لضروب المكاره وأنواع التلف من السباع العادية وطبقات 
الأشرار الباغية. وهم يخيبون في أكثر الأحوال مع مقاساة هذه الأهوال؟! 

وربما عرضت لهم الندامات المفرطة والحسرات المطبعة التى تقطع أنفاسهم, وتتفضفل 
أعضاءهم. فإن ظفروا بشيء من مطالبهم كان لا محالة زاكلا عق قري أو مغراضا للوؤال 
وغير مطموع فى بقائه؛ لأنه من خارج '. وما كان خارجاً عنا فهو غير ممتنع عمّايطرقه 
من الحوادث التى لا تحصى كثرة. وصاحبه _مع هذه الحال -شديد الوجلء دائم الإشفاق. 
مُنْعَبٍ الجسم والنفسء يحفظ ما لايجد إلى حفظه سبيلاً. ويحذر على ما لايغنى فيه 
الحذر فتيلا. 

وأن كان طالب هذه الأشياء الخارجة عدا سلطاناً, أو صاحب سلطان تضاعفت عليه هذه 
المكاوه مهاف كقيره در ها واكسيه وصدي ينا نقاتمية قن الأضة دافام عل ليزه 
ومن القرب,. وبكثرة ما يحتاج إليه من المؤن فى استصلاح من يليه ويلى من يليه. ومداراة 
من يواليه ويعاديه. وهو في كل ذلك ملوم مستبطأً ومعتب مستقصرء بستزيده جميع أهله 
والمتصلين به. ولا سبيل له إلى إرضاء واحد منهم فضلاً عن جميعهم. ولايزال يبلغه عن 
أخصٌ الناس به _من أولاده وحرمه. ومن يجري مجراهم من حاشيته وخوله ما يملاه 


١.كذا‏ فى النسخ. والصحيح: «الخارجيّة». 


؟. أي من خارج ذواتهم. 
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غيظاً وحنقاً '. فهو غير من على نفسه من جهتهم. مع التحاسد الذى بينهم. من مكايدة ' 
الأعداء إِيّاهم ومواطأة الحسّاد لهم. وكلّما ازداد من الأعوان والأعضاد زادوه فى شغل 
القلب. وجلبوا له من المكاره ما لم يكن عنده. فهو غنىّ عند الناس وهو أشدَهم فقرا. 
ونحسؤة وهو أكته كسد وكيك لا ركون فقيرا وعد التقز نهو كا الخناحة؟! هأ يفل 
الناس حاجة أشدّهم فقراً. كما أن أغنى الناس أقلّهم حاجة. 
ولذلك حكمنا حكماً صادقاً أنّ اللّه تعالى أغنى الأغنياء؛ لأنّه لا حاجة به إلى شىء من 
الأشياء. وحكمنا أيضاً أنّ أعظم الملوك هم أشدّ الناس ققراً. لكثرة حاجته إلى الأشياء. 
ولقد صدق أبوبكر (رضي الله عنه ") في خطبته. حيث قال: 
أشقن الناسن فى النانيا والأخرة الملولة, 
-ثمٌ وصفهم فقال: إن الملك إذا ملك زهّده اللّه فيما فى يده ورعُبه فيما فى يد غيره. 
وانتقصه شطر أجله. وأشرب قلبه الإشفاق. فهو يحسد على القليل ويتسخط الكثير. 
ويسأم الرخاء. وتنقطع عنه لذة البهاء. لا يستعمل العبرة. ولايسكن إلى الثقة, فهو 
كالدرهم القسىّ والسراب الخادع. جذل الظاهر حزين الباطن, فإذا وجبت نفسه ونضب 
عمره وضحا ظلَّه حاسبه اللّه (تعالى). فأشدٌّ حسابه وأقلّ عفوه. ألا إنّ الملوك هم 
المرحومون”! 
فهذه صفة الملك إذا تمكن من ملكه. لايغادر منه شيئاً. ولقد سمعت أعظمَ من شاهدتٌ 
من الملوك ' يستعيد هذا الكلام, ثمّ يستعبر؛ لموافقته ما فى قلبه. وصدقه عن حاله وصورته. 
5 «م. ط»: «حيفاً» بدل «حنقا». 
".كما في «ف. ص»»؛ وفي سائر النسخ: «المكاتبة». والمُكايّدَة: المُعالجةٌ من جهة الاحتيال والمكر. لسان العرب. 
اج ”ا ص 147. «كيد». 
"'.كذا في «ف. ص»». وفي «ك. أ» بإضافة: «الصدّيق». وليس في «د, م» كلمة: «رضي الله عنه». 


؛. راجع عيون الأخبار, ابن قتيبة الدينوري, ج ,. ص 107 فيه: «... ألا إن الفقراء هم المرحومون». 
6. مراده عضد الدولة الديلمى. 
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ولعل من يرى ظاهر الملوك من الأسرّة والفرش والزينة والأثاث. ويشاهدهم فى 
مواكبهم محفوفين محشودين '. بين أيديهم النجائب ' والمراكب والعبيد والخدم والحجّاب 
والحشم. يروعه ذلك. فيظن نهم مسرورون بما يراه لهم. لا. والذى خلقهم وكفانا شغلهم 
إنهم لفي هذه الأحوال ذاهلون عمّا يراه البعيد لهم. مشغولون بالأفكار التى تعتورهم 
وتعتريهم فيما حكيناه من ضروراتهم! وقد جرّبنا ذلك فى اليسير ممّا ملكناه. فدلّنا على 
الكثير ممّا وصفناه. 

ولعلٌ بعض من يصل إلى الملك والسلطان يلتذّ فى مبدأ أمره مدّةٌ يسيرةً جدّاً. بمقدار ما 
يتمكن منه ويفتح عينه فيه, ولكنّه بعد ذلك يصير جميع ما ملكه كالشيء الطبيعي له لا يلتذه 
ابلك التدا ريد عييه !ل ذا للامسلكةه»اللومنااف لمانا يدا اقتريها لتساك نذنيا لحري اد 
ترقت همّته إلى البقاء الأبدي والملك الحقيقي, حتّى يتبرّم بجميع ما وصل إليه وبلغته 
قدوهووذلك ١‏ حفط الدتيا مسي جهدا: لما في طبيعتها من الانحلال والتلاشي, ولما يضطرٌ 
الملك إليه من الأأمور الني وضشاها: و الأنوال الع المضووفة الى :اعد اليس كين اليو 
المستوقفين» والذخائر والكنوز المعدّة للآفات والأحداث التى لا يؤمن طروقها. فهذه حال 
طلاب النعم الخارجة عنًا. 

فأمًا تلك النعم التى هى فى ذواتنا فإِنّها موجودة عندنا وفيناء وهى غير مفارقة لنا؛ لأنْها 
موهبة اللّه الخالق (عرٌ وجِلٌ). وقد أمرنا باستثمارها والترقّى فيهاء فإذا قبلنا أمره أثمرت لنا 
نعماً بعد نعم. ورقينا فيها " درجةً فوق درجة, حتّى تؤدّينا إلى النعيم الأبدي الذي وصفناه 
فيما تقدّم, وهو الملك الحقيقى الذي لايزول, والغبطة الأبديّة الصافية التى لا تحول. فمن 
أخسر صفقة وأظهر سقطة ممّن أضاع جواهر نفيسة باقية هى عنده وموجودة له. وطلب 
.١‏ أي مجموعين. وهو هكذا في «ك.ع.م. ط». وفي النسخ الأخرى: «محسودين». 


1 النجائب من الإبل: هى عتاقها التى يسايق عليها. كتاب العين. ج أ.ص ١0١‏ «نجب». 
"'. فى النسخ: «فى» والصواب: ما أثبتناها. 
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اغراضا ١‏ خسبيية فاتية لنسة غتلا ولا موجتوة: لقان اتفق أن يتتدها لتق لول عرد 
عليه؛ وذلك أنّها تنقل عنه أو ينقل عنها لا محالة. 

فلذلك قلنا ': ينبغي لمق ززق الكفاية ووذ القضد من البغادة الخاريحة اغنه] ' ان 
لايشتغل بفضول العيش؛ فإنّها بلا نهاية. ومن طلبها أوقعته فى مكاره لا نهاية لها. وقد 
علّمناك فيما تقدّم ما الكفاية والقصد, وأنّ الغرض الصحيح منهما هو مداواة الآلام والتحرز 
من الوقوع فيهاء لا التمتّع وطلب اللذة؛ فإنّ من عالج الجوع والعطش -اللذين هما مرضان 
والفاك حادثان لا ينبغي له أن يقصد لذة البدن بل صحَته؛ فإنّه سيلتذ لا محالة, فإن طلب 
بالعلاج اللذة لا الصحّة لم تحصل له الصحّة. ولم تبق له اللذة. 

وأمّا من لم يرزق الكفاية واحتاج إلى السعي والاضطراب فى تحصيلها فيجب عليه أن 
لايتجاوز القصد. وقدر حاجته منها إلى ما يضطرّ معه إلى السعى الحثيث والحرص الشديد. 
والتعرّض لقبيح " المكاسب وضروب المهالك والمعاطب. بل يجمل فى طلبها إجمال 
العارف بخساستها. وأنّه يضطر إليها لنقصانه. فيطلب منها ما يطلب سائر الحيوان من 
ضروراتها؛ فإنّ العاقل إذا تصفّح أحوالها وجدها على ضروب. فمنها ما يأكل الميتة» ومنها 
ما يأكل الروث وما فى الحشٌ'. وهى مسرورة بما تجده من أقواتها. قريرة العين بهاء وليس 
تحسٌ من نفسها نفوراً. ولا تنصرف نفوسها عنها. كما تنصرف نفوس الحيوان المضاد لها. بل 
إِنْما تنصرف من أقوات تلك الأخر التى تضادها فى النظافة. 

ومثال ذلك: الجّعَل والخنافس إذا قيست إلى النحل؛ فإنّ تلك تهرب من الروائح الطيّبة 


١.كذا‏ في «د. أ.ع. م, ط». وفى النسخ الأخووةرأغراضا»: 

؟. فى «د. أ بء م. ط»: «قال 6 بدل «قلنا». 

*. أضفناها لمقعضى السناق: ويمكن أيضا أن يقال «الشارحئة »يدل «الخارجة عنه»: 
5. راجع ص 517. 

60. في «ام. ح»: «لمقابح» بدل «لقبيح». 

1. أي تأكل القاذورات. كذا في «ح». وفي سائر النسخ: «والحشٌ» بدل «وما في الحش». 


المقالة السادسة: صحّة النفس: حفظها. وردّها "01١‏ 


والأقوات النظيفة, وهذا يطلبها ويسدٌ بها. فإذن نسبة كلّ حيوان إلى قوته الخاصٌ به كنسبة 
الحيوان الآخر إلى قوته الخاصٌ به. وكلّ مقتنع بما يحفظ بقاءه وحياته طالب له. مسرور به. 

فينبغي أن ننظر إلى أقواتنا بهذه العين, وننرّلها منزلة الحشنٌ ' الذي نضطر إلى ملابسته 
لإخراج ما كنا نحرص على الوصول إليه؛ فلا نبعدها من هذا الآخر؛ لأنهما ضروريّان لنا. 
فنحن نلابسهما لأجل الضرورة, ولا نشغل عقولنا باختيارهما والتمتّع بهما. وإفناء أعمارنا 
فق النائق لهها والتوضل البههاء ول شكال أرضا عن إعذاه ضروراعا متهم وانما تقحل 
أحدهما على الآخر. ونستحسن السعى فى طلب الدخل ولا نستحسن السعى فى طلب 
الخرج؛ لأنّ الأوّل منهما هو غذاء موافق لناء يخلف علينا ما تحدّل من أبدانناء وكما 
لانستوحش ولاننفر من ابداننا ولا نستقذرهاء كذلك لا ننفر ممّا نضعه مكان ما ينقص منه 
ويتوب علةقأما الناتن نتهما فيو عضارة ذلك الغذاء ومانفتة الطبيعة واحدت ناحتها 
منه ‏ أعني الذي أحالته دما صافياً وفرّقته في العروق على الأعضاء. واطّرحت الثَّفْل' 
الذي لا حاجة بها إليه. وهو في غاية المخالفة والبعد من أمزجتنا -فنحن نستوحش 
بثه وتيقن ته لأجنل الففدتة والمكالنة: الا انا سغطنوو ان اخراجية وتتعيعه 
ونفضه عنا بالآلات الموهوبة لناء المستعملة فى ذلك؛ ليفرغ مكانه لما أن معد 


ويجرى مجرأه. 


[د] : وينبغى لحافظ الصحّة على نفسه أن لا يح”ك قوّته الشهويّة ولا قؤّته الغضبيّة 
بتذكّر ما" أصاب منهما فوجد لذةًٌ بهماء بل يتركهما حتّى يتحر كا بأنفسهما. 


.١‏ الحُشٌ: الكَنِيفٌُ. وهو موضع قضاء الحاجة, وأصله: النخلٌ المجتمع؛ لأنّهم كانوا يذهبون عند قضاء الحاجة إلى 
البساتين: يتغوّطون حيث النخل المجتمع فيها. لسان العرب. ج 7. ص 1/83, «حشش». 

".كذا في «ك.ع». وفى النسخ الأخزى: «الثفل». ومُفْلُ كلّ شىءٍ ما استقَ تحمّهُ من كَدّره. وهو الراسيبُ والخّثارة. 
لاق العر بح ١ص‏ 44 «ثفل». ١‏ 

"'. في «ك. ب. ع. م». إضافة: «كان». 


واعتى بهذا ان الانعان ريما تذكر لداتهامن إضابة الشهوات وطييها: أومراقه من كرانة 
السلطان وعرّها ' فاشتاق إليها. وإذا اشتاق إليها تحرّك نحوهاء وإذا تحرّك نحوها فقد جعلها 
غرضاً له. فيضطر إلى استعمال الرويّة واستخدام النفس الناطقة فيه؛ لتدبّر له الوصول إليه. 
وهذه صورة من يثير بهائم عادية, ويهيج سباعاً ضَارَية. ثمّ يلتمس معالجتها والخلاص 
منهاولننى بيختاز العاقل لتفتنه هذ الخال ل تومه افعالالتتحانية الدين لا بع وراد 
الخير والشرّ. ولا بين الصواب والخطأً؛ فلذلك يجب أن لا يتذكّر أعمال هاتين القوّتين؛ 
للا يشتاق إليهما ويتحرّك نحوهما. بل يتركهماء فإنهما سيثوران لأنفسهما ويهيجان عند 
حاجتهما. ويلتمسان ما يحتاج البدن إليه. وتجد من باعث الطبيعة ما يغنيك عن بعثهما 
بالفكر والروية والتمييزء ويكون حينئذ فكرك وتمييزك فى إزاحة علتهما. وتقدير ما تطلقه 
لهما فى الأمر الضرورى الواجب لأبداننا الحافظ لصحّتها. 

وهذا هو إمضاء مشيئة اللّه تعالى وإتمام سياسته؛ لأنّه (تعالى وتقدّس) إِنّما وهب هاتين 
القوّتين لنا لنستخدمهما عند حاجتنا إليهماء لا لنخدمهما ونتعبّد ' لهما. فكل من استعمل ' 
النفنسن: التاتلقة افر ,صدمة عمدهاء ققد جاوز امر الله.وكع فق حدووه وفكسن سشعاسنه 
وتقديره. وذلك أن خالقنا (عر وجل) رتب لنا هذه القوى بتدبيره وتقديره. ولا عدل أشرف 
وأفضل من ترتيبه وتقديره.. فكلّ من خالفه وعدل عنه فهو أعظم جائر على ذاته. وأكبر 
ظالم لنفسه. 


[] : وينبغى لحافظ الصحّة على نفسه أن يلطف نظره في كلّ ما يفعل ويدبّرء ويستعمل 


١.فى‏ «ك د.أ م «غيرها» بدل «عزّها». 
؟. هكذا وردت فى النسخ. والمراد: «ونُستبْعد». 
“"'. فى «ف, ص»: «استخدم» بدل «استعمل». 


ع. فى «م, ط»: «من تربيته وتدبيره». 


المقالة السادسة: صحّة النفس: حفظهاء وردّها 01" 


فيه الات بدنه ونفسه؛ لئلا يجرى فيها على عادة تقدّمت, مخالفة لما يوجبه تمييزه ورويّته. 
فما أكثر ما يعرض للإنسان أن يبدر منه فعل مخالف لما قدّم فيه عزيمته وعقد عليه رأيه! 
فمن عرض له مثل هذا فيجب عليه أن يضع لنفسه عقوبات يقابل بها أمثال هذه الذنوب, 
فإذا أنكر من نفسه مبادرةً إلى طعام ضارٌ, أو ترك حمية قد كان استشعرها. أو تناول فاكهةً 
غير موافقة, أو حلواء كذلك. عاقب نفسه بصوم لا يفطر فيه. إلا على ألطف ما يقدر عليه 
وأقلّه. وإن أمكنه الطيئٌ ' فلتطو. ويزيد فى الحمية من غير حاجة إليها. 

ويمكن ' في توبيخه لنفسه أن يقول لها: إِنْك قصدت تناول النافع فتناولت الضارٌ. وهذا 
فعل من لا عقل له؛ ولعلّ كثيراً من البهائم أحسن حالاً منك؛ لأنّه ليس فيها ما يقصد لذَّةً لها 
ثم يتناول ما يؤلمها. فاستمسكى الآن للعقوبة. 

وإن أنكر من نفسه مبادرة إلى غضب في غير موضعه. أو على من لا يستحقه. أو زيادة 
على ما يجب منه فليقابل ذلك بالتعردض لسفيه يعرفه بالبذاء ". ثم ليحتمله؛ أو ليتذلّل لمن 
يعرفه بالخيريّة ' ممّن كان لايتواضع * له قبل ذلك. أو ليفرض على نفسه مالاً يخرجه 
مداقة :لتخم :لله تدرا عليه ليك به 

وإن أنكر من نفسه كسلاً وتوانياً في مصلحة له فليعاقب نفسه بسعى فيه مشقة. أو صلاة 
فيها ظول: أو بعض الأعمال الصالحة التى فيها كد وتعب. 

وبالجملة؛ فليرسم على نفسه رسوماً تصير عليها فرائض وحدوداً لايخلّ بها 
ول فرص قنيا: اذا اتكوننى تمه محالنه لعقله .وكا ورا لمرعوفة: وليحذر في جميع 
.١‏ طَوّى يَطُويٍ طَيّاً. البَطْنَ. فهو طاو. أي يُجِيعُ نَفْسَهُ ويُخْلِى معدَتَهُ من الطعام. لسان العرب, ج 16. ص .٠١‏ 

دطوى». 


فى (رع»: «وليكن». 
'. فى «م»: «بالجرأة» بدل «بالبذاء». 


غ. فى «ع. ط»: «الجبرية» بدل «الخيرية». 
0.كما في «دف. ص. ا ط». وفى «ك, بء حواع»: «لايتذلل» بدل «ل" يتواضع». 


14 تهذيبالأخلاق 
أوقاته ملابسة رذيلة. أو مساعدة رفيق عليها. أو مخالفة صواب. ولايستحقرن شيينا أنه 
من صغائر السيّئات. ولا يطلبن رخصة فيها؛ فإنّ ذلك يدعوه إلى ما عظم منها . 

ومن تعوّد فى مبدأ نشوئه وحدثان شبابه ضبط النفس عن شهواته. والحلم عند 
توزة غطيه: وشفظ لسانة واحعمال أقزائة. شف غليه ها تقل على غيره تكن يعات 
50 

وبيان ذلك: أنَا نجد العبيد و أشباههم إذا بُلوا بموال' يسفهون عليهم. ويشتمون 
أعراضهم. هان عليهم الخطب فيما يسمعونه. حتّى لا يؤثر فيهم. وربما تضاحكوا عند سماع 
مكروه شديد ضحكاً غير متكلّف, ويعملون عند ذلك أعمالهم وادعين طلقين غير قلقين '. 
وقد كانوا قبل ذلك شرسين غضوبين غير محتملين. ولا ممسكين عن الأجوبة والانتقام 
بالكلام. وطلب التشفي بالخصام. وهذه سبيلنا إذا ألفنا الفضائل, وتجنّبنا الرذائل» وأمسكنا 


عن مقابلة السفهاء ومجازاتهم والانتقام منهم. 


[و]: ويجب على حافظ الصحّة على نفسه أن تشبّه بالملوك الموصوفين بالحزم, فإِنّهم 
يستعدٌ ون للأعداء بالعدة والعتاد والتحصّن قبل هجوم العدوً. وهم فى مهلة من زمانهم؛ وفي 
انّساع من نظرهم. ولو أغفلوا ذلك إلى أن تحزبهم ' المكاره. وتطرقهم الشدائد لأذهلهم 
الأمر عن الحيلة؛ وعن الرأي السديد. فعلى هذا الأصل يجب أن نبني 3 رنا في الاستعداد 
لأعدائنا من الشره والغضب. وسائر ما يزيلنا عن أغراضنا من الفضائل. بأن نتعوّد الصبر 
على ما يجب الصبر عليه والحلم عمّن ينبغي أن يحلم عنه. ونضبط النفس عن الشهوات 
.١‏ في «م٠.ع»:‏ «بموالي». وفي «ك. ص»: «بموالي سوء» بدل «بموال». 
". «غير قلقين» ساقطة من «ع, م ط». 


”. تَحرٌبُهم: تصيبهم, وحَرَبَهُ أمذ أي أصابه. لسان العرب. ج .١‏ ص 7١5‏ «حزب». وفي «د. أ»: «تَحُل بهم» بدل 


«تحز بهم». 


المقالة السادسة: صحة النفس: حفظها. وردّها 020" 
الرديئة. ولا ننتظر لدفع هذه الرذائل وقت هيجانها؛ فإنّ الأمر عند ذلك صعب جداً. ولعلّه 
غين فمكن البعة: 


[ز]: ويجب على حافظ الصحّة على نفسه أن يتطلّب عيوب نفسه باستقصاء 
شديد. ولايقنع بما قاله جالينوس في ذلك. فإنه ذكر في كتابه المعروف بتعرف المرء ' 
عيوب نفسه: 
أنه لمّاكان كل إنسان يحب نفسه. خفيف عليه معايبه. ولم يرها وإن كانت ظاهرة. وأشار 
فى كتابه هذا بأن يختار من يحبٌ أن يبرأ من العيوب صديقاً كاملاً فاضلاً. فيخبره بعد 
طول الاتؤاقية أنه إئما يعرق نلق نوكته إذا صرق عن عووية غتى تمتها وياحدز 
عهده على ذلك. ولا يرضى منه إذا قال له: لا أعرف لك عيباً؛ بل يعتب عليه وينكر ما 
يقول. ويعلمه أَنّهِ قد اتّهمه بالخيانة. ويعاود مسألته والالحاح عليه. فإن لم يخبره 
بشىء من عيوبه فليظهر موجدةٌ رفيقة وعتباً صريحاً. ويزيد فى الرغبة إليه والإلحاح 
عليه. فإن لم يخبره بشيء من عيوبه زاد قليلاً. فإذا أخبره ببعض ما يعثر عليه منه 
فلايظهرنٌ له وجهه أو كلامه كراهية ولا انقباضاً. بل يبسط له وجهه. ويظهر السرور بما 
أخرجه إليه ونبّهه عليه. ويشكره على الأَيّام. وفي أوقات المؤانسة؛ ليطرّق له إلى 
إهداء مثله إليه. ثم ليعالج ذلك العيب بما يزيل أثره ويمحو ظلّه؛ ليعلم ذلك المهديّ 
إليك عيبك أَنّك من وراء صلاح نفسك. وفى طريق علاج مرضك. فلا ينقبض عن 
معاودتك ونصيحتك. 
وهذا الذي أشار به جالينوس معوز". غير موجود ولا مطموع فيه. ولعل العدوٌ فى هذا 
الموضع أنفع من الصديق؛ فإنٌ العدوّ لا يحتشمنا فى إظهار عيوبنا. بل يتجاوز ما يعرف منا 


.١‏ فى «ع»: «الاإنسان» بدل «المرء». 
".عور الشىء: عر ولم يوجد مع الحاجة إليه. المعجم الوسيط. ص 177. «عوز». 


1 تهذيبالأخلاق 


إلى التخرّص والكذب ' فيها. فنتنبته على كثير من عيوبنا من جهتهم. بل نتجاوز ذلك إلى أن 
نتهم نفوسنا بما ليس فيها. 
ولجالينوس أيضاً مقالة يخبر فيه أن خيار الناس ينفعون بأعدائهم. وهذا صحيح 
لا يخالفه فيه أحد؛ وذلك لما ذكرناه. 
فأمّا ما اختاره أبويوسف يعقوب بن إسحاق الكندى فى ذلك فهو ما أحكيه بألفاظه. 
وهو هذا: قال: 
ينبغى لطالب الفضيلة أن يتَخذْ صور جميع معارفه من الناس مرائى له. تريه صورة كل 
واحد منهم عندما يعرض له من الآلام التى تثمر السيّئات, حتّى لا يغيب عنه شىء من 
السيّئات النى له؛ وذلك أنه يكون متفقّداً سّئات الناس, فمتى رأى سيّئة بادية من أحد 
ذم نفسه عليها كأنّه هو فعلها. وأكثر عتبه على نفسه من أجلها. ويعرض على نفسه فى 
آخر كل يوم وليلة جميع أفعاله حبّى لا يشذْ عنه شىء منها؛ فإنّه قبيح بنا أن نجتهد في 
نحنفل :با انقناه " عه الحا الدنيئة, والأرمدة الهامدة الغريبة منّا. الني لا ينقصنا 
عدمها البنّة فى كل يوم, ولا نحفظ ما يَنْفْقُ ' من ذواتنا التي بتوفيرها بقاؤنا. وبنقصانها 
فناؤنا. فإذا وقفنا على سيّئة من أفعالنا اشتدّ عذلنا لأنفسنا عليها. ئمّ نقيم عليها حدّاً 
فوط ولا تشيدة راذا تضيهنا افعال عيرزنا ووجدنا قنها عه غاتنا ا بها تنوننا 
عليها؛ فإنٌّ النفس ترتدع حينئذ عن المساوئ وتألف الحسنات, وتكون المساوئ أبدأً 
منّا ببال لاننساها. ولايأتي عليها زمان طويل فيعفى ذكرها. وكذلك ينبغي أن نعمل 
فى * الحسنات لنتسرّع ” إليها ولا يفوتنا منها شيء. 


١‏ فى النسخ: «التكذب». وهو غير جائز. ولعلّه تصحيف. 

3 في «اع»: «أنفقنا». وفى «ص. ف», تقراً: «أنقضناه». 

”". نَفَقَ يَنْفْقٌ تفوقاً 5000 لسان العرب. ج .٠١‏ ص 1017 «نفق». 
؛.كذا في النسخ. وكلمة «في» تبدو زائدة. 

0. في «د أ ص»: «لنفرخ». 


المقالة السادسة: صحّة النفس: حفظها. وردّها 017 2" 


-قال: ‏ وينبغي أن لا نقنع بأن نصير أشباه الدفاتر والكتب التي تفيد غيرها معاني 
الحكمة. وهي عادمة اقتنائهاء أو كالمسار” التي تشحذ ولا تقطع, بل تكون كالشمس 
التى تفيد القمر, كلّما أشرقت عليه أنار من فيض نورهاء فتفعل له تمامأ ' حتّى يكون لها 
شبيهاً وإن قصّر عن نورها. فهكذا ينبغي أن يكون حالنا إذا أفدنا غيرنا الفضائل. 

وهذا الذي ذكره الكندي في ذلك أبلغ ممّا قاله من تقدّمه '. 


.١‏ هكذا وردت العبارة فى النسخ, والمراد: «فْتَهَبّهُ كمالاً...». 
ف قد إضافة: «هذا اخ المقالة السادسة». 


القول' في رد الصحة 


على النفس اذا لم تكن حاضرة 


وهو القول فى علاج أمراضها. 

ونبتدئ (بمعونة الله تعالى) بذكر أجناس هذه الأمراض العالية '. ثمّ بمداواة الأعظم 
فالأعظم منها نكاية. والأكثر فالأكثر منها جناية. فنقول: 

أمّا أجناسها العالية "فهي مقابلات الفضائل الأربع 5 أحصيناها في مبدأً الكتاب؛ ولمّا 
كانت النغنائزل أوبناطا دود واعيانا نودو امك ان سطلي وتم دكين الننها 
بالحركة والسعي والاجتهاد, فم سائر النقط التي ليست بأوساط فإنّها غير محدودة ولا لها 
اغا موضوة ةبرو وهو ها بالفرضن :ل الات 

ومثال ذلك: أن" الدائرة لها مركز واحد. وهى نقطة واحدة. ولها وجود في ذاتها تقصد 
ويشار إليها. وإن لم نجدها حسّاً ولم يمكدًا الإشارة إليها أمكننا استخراجها وإقامة البرهان 
عليها. وأنّها هى المركز دون غيرها من النقط. 

فأمًا النقط التى ليست بمركز فلا نهاية لهاء ولا وجود لها بالذات. وإِنّما توجد إذا 
فرصت قرضا ولسة: ليا عي قاننة: فز لك لذ كمي واللاعيك امعدراسها: انها 
.١‏ في «د» «المقالة السابعة» بدل «القول». وفي «ح» ورد عنوان «المقالة السابعة». 


؟. فى «كد أ»: «الغالبة». وفى «ف» غير منقوطة. 
'. فى «ك»: «الغالبة» وفى «ف» غير منقوطة. 


المقالة السادسة: صحّة النفس: حفظها. وردّها 09" 


مجهولة, ولأنها شائعة فى جميع بسيط الدائرة. 

فأمًا الطرفان اللذان يسمّيان متضادّين فهما موجودان معيّنان؛ لأنُهما طرفا خط مستقيم 
معيّن ', والبعد بينهما غاية البعد. 

يقال للك انا اذا اظرعا من هر كر الد]ئ:ة نطفلا مستقينا إلى انعط عيبا ناه 
مخدوقوة) أحدهما المركن والآحر تهايقة عند المحيط. والبعننيينهمًا غاية البعذ::ومقالة عن 
المبعسوس البياظن :والنو انوقان اخدهيا مضا [لاخر وهنا محدوذاق تويخودان: والتعد 
بينهما غاية البعد. فأمّا الأوساط التى بينهما فهى بلا نهاية, وكذلك الألوان التى بين البياض 
والسواد هى بلا نهاية. 

فأمّا أطراف الفضيلة فلمّا كانت أكثر من واحد لم تسم ضدا؛ لأنّ لكل ضدّ ضدًأً واحداً 
ولا يمكن أن يوجد أضداد كثيرة لضدّ واحد؛ والسبب في ذلك أن البعد بينهما غاية البعد. 

وقدذاتجد الفقيلة الواهذة أكترمن طرق واعيد.ؤذلك اذا تضووا التكيلة هر كا 
وأخرجنا منه خطأاً مستقيماً فحصلت له نهاية أمكننا أن نخرج من الجانب المقابل له خطأً 
اخرضلى ابتمائعة: عسي ر لدجهانة اخرىموضو ان نخديكا زع ارافيج اللعر قن اذى الرطناء 
فضيلةٌ إل أن إحداهما تجري لها مجرى الافراط والغلقٌ. والأخرى تجري مجرى التفريط 
والتقصير. وإذ قد فهم ذلك فليُعلم أن لكل فضيلة طرفين محدودين يمكن الإشارة إليهما. 
وأفضاطا بينهما كثيرة لا نهاية لها. ولا يمكن الإشارة إليهاء إلا أن الوسط الحقيقى هو واحد. 
وهو الذي سمّيناه فضيلة. 


ثم ليُعلم أَنّا .بحسب هذا البيان -نجعل أجناس الرذائل ثمانية؛ لأنها ضعف الفضائل الأربع 


التى تقدم شرحها. وهى هذه: التهور والجبن طرفان للتوسط الذى هو الشجاعة. الشره 


.١‏ فى «ك. ص» إضافة: «مفروض». 
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والخمود طرفان للوسط الذي هو العفة. الجهل ' والدهاء طرفان للوسط الذى هو الحكمة. 
الحو والفهانة -أعني الظلم والانظلام -طرفان للوسط الذى هو العدالة. 

فهذه أجناس الأمراض العالية التى تقايل الفضائل التى هى صحّة النفس '. وتحت هذه 
الأجناس أنواع لا نهاية لها. 


[ القوة الغضبيّة و أسبابها] 
ونبدأ بذكر التهوّر والجبن, اللذين هما طرفا الشجاعة. وهى فضيلة النفس وصحتها. فنقول: 
إنّ سببهما ومبدأهما النفس الغضبيّة؛ ولذلك صارت الثلاثة بأسرها من علائق الغضب. 
والغضب بالحقيقة هو حركة للنفس يحدث بها غليان دم القلب شهوةٌ للانتقام. فإذا كانت 
هذه الحركة عنيفة أجّجت نار الغضب وأضرمتها. فاحتدٌ غليان دم القلب وامتلأت الشرايين 
والدماغ قكانا بظلعا معط ".سد م يهان العقل ويضعف فعله. ويصير مثل الانسان 
ا 50 
والدخان, وعلا منه الأجيج والصوت المسمّى وهج النار. فيصعب علاجه ويتعذر إطفاؤه. 
ويصير كل ما تدئيه منه للإطفاء سبباً لزيادته ومادةٌ لقوّته؛ فلذلك يعمى الانسان عن الرشد 
ويصمٌ عن الموعظة. بل تصير المواعظ كلها في تلك الحال سبباً للزيادة في الغضب. ومادة 
للّهيب والتأجتج. وليس يرجى له في تلك الحال 0 
وإنْما يتفاوت الناس في ذلك بحسب المزاجء فإن كان المزاج حارًأً يابسأ كان قريب 
الحال من حال الكبريت الذي إذا أدنيت منه الشرارة الضعيفة التهب. وإن كان بالضد 
.١‏ في «ف. ص. م»: «البله» بدل «الجهل». 
؟. في «ع»: «أعني صحًّة النفس» بدل «التى هي صحًة ...». 


"'. فى «ك. ص»: «مضطرماً» بدل «مضطريا». 
ُ. فى بعضص النسخ: «(وحى النار». 


المقالة السادسة: صحّة النفس: حفظها. وردّها "1١‏ 
صارت حاله بالضدً. وهذا في مبدأً أمره وعنفوان حركة الغضب به. فأمًا إذا احتدم 
فيكاد الحال يتقارب فيه. وتصوّر ذلك من الحطب اليابس والرطب. وتمثّل مبدأ اشستعال 
النار بسرعة وشدّة من الكبريت والنفط. ثمّ انحدر منها إلى الأدهان المتوسّطة التى تنتهي 
إلى الاحتكاك. فإِنّ الاحتكاك وإن كان ضعيفاً في توليد النار. فربما قوي حنّى تلتهب 
منه الأجمة العظيمة والغيضة الأشيبة الملتفة. وكفاك' مثل السحاب الذي هومن 
البخارين كيف يحتك حتى تنقدح بينهما النيران» وتنزل منها الصواعق التي لايثبت 
لنارها سىء :من المواد. ولاتفارق ما تتعلّق به حتى تصيّره فين وإن كان جبلاً أطلس 


وكا تتفراطيس فاته قال: 
ني للسفينة إذا عصفت بها الرياح وتلاطمت عليها الأمواج, وقذفت بها إلى اللجج التي 
فيها الجبال. أرجى منّى للغضبان الملتهب؛ وذلك أن السفينة في تلك الحال يلطف لها 
الملاحون ويخلّصونها بضروب الحيلء فَأمًا النفس إذا استشاطت غضباً فليس يرجى 
لها حيلة البّة, وذلك أنٌّكل ما رُقِىَّ ' به الغضب من التضرّع والموعظة والخضوع. يصير 
لمدزلة العر لمن الحطي» زو حعة ونيد سعدا را 
ذأما ناته الهو لدة له؛ فهي العجب. والافتخار. والمراء. واللجاجء والمزاح. والتيه. 
والاستهزاء. والغدر. والضيم. وطلب الامو التى فيها عزّة ويتنافس فيها الناس ويتحاسدون 
عليها. وشهوة الانتقام غاية لها؛ لأنّها بأجمعها تنتهى إليه. 
ومن لواحقه الندامة, وتوقع المجازاة بالعقاب عاجلاً واجلاً, وتغيّر المزاج وتعجل ل 
وذلك أن الغضب جنون ساعة, وربما أَدّى إلى التلف باختناق حرارة القلب فيه. وربما كان 
". في «ع ك»: «أسقراطيس». وفي «ب»: «السقراطيس». 
'. في «ع. ك. م. ط»: «رمي», ورقِىّ: عُولِجَ. من الرَقُوء _بالفتح _: الدواء. لسان العرب. ج .١‏ ص 88: «رقاء». 


375 تهذيبالأخلاق 
نبنيداً لأمراضن :ضفي مودي إلى التلفة تمن لوابحقه نقاك الأصدقاء وعسيانة الأعزيداء: 


واستهزاء الحسّاد و الاراذل من الناس. 


[علاج أسباب القوة الغضبيّة] 
ولكل واحد من هذه الأسباب التى تقدّم ذكرها علاج يبدأ ' به حتّى يقطع من أصله. فإنًا إذا 
تقدّمنا بحسم هذه اللأسباب وإماطتها فقد أوهدًا قوّة الغضب. وقطعنا مادّته وأمنًا غائلته. فإن 
عرض لنا منه عارض كان بحيث نطيع العقل. ويلتزم شرائطه. وحدثت فضيلته ' -أعني 
الشجاعة _فيكون حينئذ إقدامنا على ما نقدم عليه كما يجب. وبحيث يجب. وبالمقدار 
الذى يجبء وعلى من يجب. 

أمّا العُجب, فحقيقته _إذا حددناه _أنّه ظنٌ كاذب بالنفس فى استحقاق مرتبة غير 
مستحقة لها. وحقيق على من عرف نفسه أن يعرف كثرة العيوب والنقصانات التى تعتورها. 
وأنّ الفضل مقسوم بين البشر. وليس يكمل الواحد منهم إلا بفضائل غيره. وكلّ من كانت 
فضيلته عند غيره فواجب عليه أن لا يعجب بنفسه. 

وكذلك الافتخار ؛ فإنّ الفخر هو المباهاة بالأشياء الخارجة عنّا. ومن باهى بماهو 
خارج عنه فقد باهى بما لا يملك. وكيف يملك ما هو معرض للآفات والزوال فى كل ساعة 
ولحظة. ولسنا على ثقة منه فى شىء من الأوقات؟! 

وأصحٌ الأمثال وأصدقها فيه ما قال اللّه (عرّ وجل): (وَاضرِبٍ لَهُمْ متَلاَ رَجْليْنِ جَعَلْنَا 
أَحَدِهِمَا جتنن من أَعْتَابٍ» إلى قوله: (دَأَصْبَح يُقَذّبُ كقَِهِ عَلَى مَا أَنفقَ فِيهَا وَهَِ خَاوِية 
عَلَى عُرُوشِهَا4. ثمّ قال (تعالى): ووَاضْرِبْ لَهُمْ مَتَلَّ الْحيَاةٍ الدنَْا كَمَاءٍ أَنرَلنَاهُ مِنْ السّمَاءِ 
.١‏ في «ف. ص»: «يتداوى» بدل «يبدأ». 


؟. هكذا وردت العبارة في النسخ. وفيها إبهام وارتباك. ولعلّها بعد قوله: عرض لنا منه عارض: «كنّا بحيث يُطاع 
العقلٌ, وتُلمَرَمُ شرائِطّه, فتَحدُتٌ فضيلمُه...». 


المقالة السادسة: صحّة النفس: حفظهاء وردّها 7551 

َاخْتَلَط به نَبَاثُ الأْض فَأَصْبَمَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ الرّيَاحُ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلَّ شَئْءِ مُقتَدِرًا4'. 
وفي القران من هذه الأمثال شيء كثير. وكذلك في الأخبار المرويّة عن النبئّ 22ة. 

وأمّا المفتخر بنسبه فأكثر ما يدّعيه -إذاكان صادقاً أن أباه كان فاضلاً. فلو حضر ذلك 
الفاضل وقال: إِنّ الفضل الذي تدّعيه لي أنا مستبدٌ به دونك, فما الذي عندك منه ممّا ليس 
عند غيرك؟! للأفحمه وأسكته. 

وقد روي عن رسول اهبف فى هذا المعنى أخبار كثيرة وصحيحة. منها: أنه قال 19: 
«لاتأتونى بأنسابكم وائتونى بأعمالكم» '. أو ما هذا معناه. 

ويحكى عن مملوك كان لبعض الفلاسفة أَنّه افتخر عليه بعض رؤساء زمانه. فقال له: إن 
افتخرت علي بفرسك فالحسن والفراهة للفرس لا لك. وإن افتخرت بير تك " وآلاتك 
فالحسن لها دونك, وإن افتخرت بابائك فالفضل فيهم لا فيك. فإذا كانت المحاسن والفضائل 
خارجة عنك '. وأنت منسلخ منهاء وقد رددناها على أصحابهاء بل لم تخرج عنهم فثرد 
عليهم. 3-0 ممّن؟ 

وحكى عن بعض الفلاسفة أنه دخل على بعض أهل اليسار والثروة. وكان يحتشد في 
الوافة وتو ركترهمالدو الاك حشرت الللسوك بزقة '. فتنخع لها. والتفت في البيت 
يمينأ وشمالاً ثمّ بزق في وجه صاحب البيت. فلمًا عوتب على ذلك قال: إن نظرت إلى 
البيت وجميع ما فيه فلم أجد هناك أقبح منه. فبزقت عليه. 
١.الكهف‏ (18): 3737 17و 0غ. 
". الصدوق. عيون أخبار الرضائية. ج ؟. ص 70!؛ الجصّاص. أحكام القرآن. ج ,١‏ ص ؛ ١٠؛‏ وابن أبى الحديد. 

شرح نهج البلاغة, ج .١8‏ ص .1١0‏ 
في «د أ»: «بثيابك». وفي «م»: «بزينتك». واليرّة ‏ بالكسر : الهيئة والشارة الحسنة من الثياب. كتاب العين, 
ج لا. ص 8 170 «بزز». 


؛.فى «ص. ب.ع». إضافة: «ولها دونك». 
0. البزقة بمعنى البصقة. انظر مجمع البحرين. ج 0. ص ,.١١9‏ «بزق». 
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وفكذا يمعحق نتن كان كاليا من نضائل سه وافتكر الها رسا ة غن: 

فأمّا المراء واللجاج. فقد ذكرنا قبح صورتهما في المقالة التى قبل هذه '. وما يولّدانه من 
الشتات والفرقة والتباغض بين الاإخوان. 

وأمًا المزاح. فإنّ المقدار المعتدل منه محمود. وكان رسول اللَّهبئي يمزح ولا يقول إلا 
حقّاً. وكان أميرالمؤمنين كه ' كثير المزاح. حتّى عابه بعض الناس فقال: لولا دعابة فيه! 

ولكنّ الوقوف على المقدار المعتدل منه صعب. وأكثر الناس يبتدئ به ولايدري أين 
يقف منه؟ فيخرج عن حدّه. ويروم الزيادة فيه على صاحبه حتّى يصير سبباً للوحشة. فيثير 
غضباً كامناً. ويزرع حقداً باقياً؛ فلذلك عددناه في الأسباب, فينبغي أن خدووية عرف 
حدّه. ويذكر قول القائل: «رُبٌَ جد جَدَّه اللعبُ»'. و«وبَعْضٌ الحَؤب أوّله مُزَاح»* ثمّ يهيج 

وأمّا التيه. فهو قريب من العجب. والفرق بينهما أنّ المعجب يكذّب نفسه في ما يظنَ 
بها. والتيّاه يتيه على غيره ولا يكذب نفسه. إلا أن علاجه علاج المعجب بنفسه. وذلك بأن 
يعرف أَنّ ما يتيه به لا مقدار له عند العقلاء. وأَنّهم لا يتعدّون به؛ لخساسة قدره ونزارة حظه 
من الشعاةة .ولأنه حتفت وائل:غين هؤاتوق ببقاثة:ولأن المال.والاناتك وشائن الأغراض قد 
توج د عند الأنذال والتوكى ”.فآمًا الحكمة فليست توجد الاغتد الحكماء خاصة. 

وأمًا الاستهزاء, نما يستعمله المجّان من الناس, والمساخر ومن لايبالي بما يقابل 
١.أي‏ المقالة الخامسة, راجع ص .577-17١‏ 
". في حاشية «ف» أضاف كلمة: «علىّ بن أبي طالب». 
". لعلّه إشارة إلى البيت الشعري الذي قاله أبونواس الأهوازي: 

صارّجِدَمامَرَحْتُبه رُبَحِدُجَدَءاللَْهِبُ 
راجع: ديوان أبي نواس. ص 7]؛ والثعالبي. التمثيل والمحاضرة. ص .8١‏ 


؛. الثعالبي, التمثيل والمحاضرة. ص 58 4؛. فيه: «المَزح يجلب الشر صغيرهٌ والحربٌ كبيره». 
0. النوكى: الحمقى. والنوك -بالضم والفتح -: الحمق. مجمع البحرين: ج 4.ص 595 «نوك». 


المقالة السادسة: صحّة النفس: حفظها. وردّها 20""! 


به؛ لأنّه قد وضع في نفسه احتمال مثل ذلك وأضعافه. فهو ضاحك قرير العين بضروب 
الاتعكنافات :الت تلحقه و الما كفن بالوضول حت المدلة والمفار يل اننا دكن 
بقليل ما يبتدئ به لكثير ما يعامل به؛ ليضحك غيره. وينال اليسير من برٌه. والحرٌ الفاضل 
بعيد من هذا المقام جداً. يكرم نفسه وعرضه عن تعريضهما للسفهاء. وبيعهما بجميع خزائن 
الملوك. فضلاً عن الحقير التافه. 

وأمًا الغدر. فوجوهه كثيرة, أعني أَنّه قد يستعمل في المال وفي الجاه. وفي الحُرّم وفي 
المودة. وهو على كثرة وجوهه مذموم بكلّ لسان ومعيب عند كلّ أحد. ينفر السامع من ذكره. 
ولايعترف به إنسان وإن قلّ حظه من الإنسانيّة. وليس يوجد إل فى جنس من أجناس 
البجبلةء نوت ذاه الاين وتؤي انك متهم سائز احتاس العبيةبتودلك ان الوقاد الذى سوم 
موجود فى جنس الروم والحبشة والنوبة. وقد شاهدنا من حسن وفاء كثير من العبيد ما لم 
نشاهده في كثير من المُتَسَمين بالأحرار. ومن عرف قبح الغدر باسمه, ونفور العقلاء منه. ثم 
عرف معناه فليس يستعمله. خاصّةٌ من له طبيعة جيّدة. أو قرأ ما تقدّم فى هذا الكتاب 
وتخلّق به. وانتهى في قرائته إلى هذا الموضع. 

فأمًا الضيم, فهو تكليف احتمال الظلم. والغضب إِنّما يعرض أنفةً منه وشهوةٌ للانتقام. 
وقد ذكرنا فيما تقدّم حال الظلم والانظلام '. وشرحنا الحال فيهماء فينبغي أن لا نتسرّع إلى 
الانتقام عند ضيم يلحقنا حتّى ننظر فيه, ونحذر أن لا يعود علينا الانتقام بضرر أعظم من 
احتمال ذلك الضيم. وهذا النظر والحذر هو استشارة العقل. وهو الحلم بعينه. 

وكا طلب اموز التى فيها عرة ويتنافس فيها الناس. فهو خطأ من الملوك والعظماء 
فضلاً عن أوساط الناس؛ وذلك أَنّ المَلِك إذا حصل في خزانته عِلْقٌ كريم أو جوهرٌ نفيس 
فهو متعرّض به للجزع عليه عند فقده. ولابدٌ من حلول الآفات به؛ لما عليه طبيعة العالم - 


.١١7؟ تقدم فى ص‎ .١ 


أغتى عالم :الكو النساويدين تغمر:الأموريزاحافها :وا دخان التياه غلى كل ما تر 
ويُقتّنى. فإذا فقد الملك ذخيرة عزيزة الوجود ظهر عليه ما يظهر على المفجوع المصاب 
بما يعرّ عليه. وتبيّن فقره إلى نظيره ' الذي لا يجده. فيطلع الصديق والعدوٌ على 
حردنة :وكا بقه: 

دكن ع مدن الجلرك ا مدق لواف انر ا عي ناد والضفاءمحكنة 
الخرط. قد استخرج منها أساطين وصور وخاطر بها صانعها مرّةٌ بعد مرّة فى تخليص' 
النقوش والحروف ' والتجاويف التى بين الصور والأوراق, فلمًا حصلت بين يديه كثر تعجّبه 
منها وإعجابه بهاء وأمر بها فرفعت في خاصٌ خزانته. فلم يأت عليها كثير زمان حتّى أصابها 
ما يصيب أمثالها من المتالف. وبلغ ذلك الملك. فظهر عليه من الأسف والجزع ما منعه من 
التصرّف فى ا والنظر فى مهمّاته. والجلوس لجنده وحاشيته. واجتهد الناس فى 
وجود شىء شبيه بها فتعذر عليهم. فظهر أيضاً من عجزه وامتناع مطلوبه عليه ما تضاعف 
به جزعه وحزنه ". 

فأمًا أوساط الناس: فإتهم متى ادخروا آله كريمة أو جوهراً نفيساًء أو اتَخَذوا مركوياً 
قآرها أونننا أشبة هذ الأعياء التميتها ند سبع لايشفكله رده غتها: فان حجاحزوعتها 
وبخل عليه بها فقد عرّض نفسه ونعمته للبوار. وإن سمح بها لحقه من الجزع والغمّ ما كان 

فأمّا الأحجار المتنافس فيها من اليواقيت وأشباهها مما تبعد عنه الآفات فى أنفسها. 
فليسن تعد عنه الآفآات الخازجة عتها من السرقة:ووسوه الخيل فتهاء :واذا ادكرها العلك 
.١‏ في «فء د. ب»: «نظره» بدل «نظيره». 
". في «د أ. ب.ح»: «تلخيص» بدل «تخليص». 
'.كذا في «ف. ك. م.ع, ط». وفي النسخ الأخرى: «والخروق» بدل «والحروف». 


؛. كذا فى النسخ. والصواب: «إيجاد». 
0. فى «ك., بم ط. ح»: «حسرته» بدل «حزنه». 
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قلّ انتفاعه بها عند حاجته إليها. وربما عدم الانتفاع بها دفعة, وذلك أن الملك إذا 
اضطرٌ إليها لم تنفعه فى عاجل أمره وحاضر ' ضرورته. وقد شاهدنا أعظم الملوك 
خطراً مدّن شاهدناه في عصرنا لمّا احتاج إليها ‏ بعد فناء أمواله ونفاد ما في خزائنه 
وقلاعه لم يجد ثمنها ولا قريباً من ثمنها عند أحد. ولم يحصل منها إلا على الفضيحة 
في حاجته إلى رعيّته فى بعض قيمتهاء وهو ل يقدر على قليل ولاكثير من أثمانها. 
وهى مبذولة مبتذلة ' فى أيدي الدلالين والتجّار والسوقة. يتعجّبون منها ولا يقدرون عليها. 
ومن قدر منهم على ثمن شىء منها لم يتجاسر عليه؛ خوفاً من تتبّعه بعد ذلك وظهور أمره. 
فتُنتزع منه. 

فهذه حال هذه الذخائر عند الملوك وغيرهم. فآمًا التجّار الموسومون بهذه الصناعة ' 
فربما افق لهم زمان صالح وسكون من الرؤساء ' وأمن في السرب, وحينئذ تكون بضاعتهم 
شبيهة بالكاسدة؛ لأنّها لا تنفق إلا على الملوك الوادعين الذين لايحزنهم شىء من نوائب 
الدهر. وقد استمر بهم الخفض وفضلت أموالهم عن الخزائن والقلاع. فحينئذ يغترّون 
بالزمان فيقعون فى مثل هذه الخدائع. ثمّ تؤول عاقبتهم إلى ما حذرنا منه. 

فهذه أسباب الغضب والأمراض الحادثة منها. وقد ذكرنا علاجاتها. وحذرنا من أسبابها 
والوقوع فيها. ومن عرف العدالة وتخلّق بها كما كتبناه فيما تقدّم*-سهل عليه علاج هذا 
المرض؛ لأنه جور وخروج عن الاعتدال؛ ولذلك ينبغي أن نسمّيه بأسماء المديح, وأعنى 
بذلك أنّ قوماً يسمّون هذا النوع من الجور _أعنى الغضب في غير موضعه رجوليّة وشدّة 
شكيمة, ويذهبون به مذهب الشجاعة التى هى بالحقيقة اسم مدح. 


.١‏ فى «ف»: «وخاص» بدل «وحاضر». 

31 في «صء ب.اع»: «متداولة» بدل «مبتذلة». 
”3 في «ف. ص»: «التجارة» بدل «الصناعة». 
3 .في «ك»: «الدهماء» بدل «الرؤساء». 

0. راجع المقالة الرابعة. 
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[ آثار الغضب] 
وشتّان بين المذهبين. فإنّ صاحب هذا الخلق الذى ذممناه تصدر عنه أفعال رديئة كثيرة, 
يجور فيها على نفسه. ثم على إخوانه. ثمّ على الأقرب فالأقرب من معامليه. حتّى ينتهي 
إلى عبيده وخدمه وحرمه. فيكون عليهم سوط عذاب. لا يقيلهم عثرة. ولايرحم لهم عبرة. 
وإن كانوا براء من الذنوب. غير مجترمين ' ولا متكسّبين عوا. بل يتجرّم عليهم» ويهيج من 
اق :سبي عد به اطرينا إليهم حتى يبسط لسانه ويده. وهم لا يمتنعون منه. ولا يتجاسرون 
على ردّه عن أنفسهم. بل يذعنون له ويقرّون بذنوب لم يقترفوها استكفافاً لشرّه وتسكيناً 
لغضبه. وهو فى ذلك مستمّر على طريقته. لاايكفٌ يدأ ولا لساناً. وربما تجاوز فى هذه 
المعاملة الناس إلى البهائم التى لا تعقل. وإلى الأواني التى لا تحسٌء فإنَ صاحب هذا الخلق 
الرديء ربما قام إلى الحمار والبرذون. أو إلى الحمام والعصفور. فيتناولها بالضرب 
والمكروه. وربما عض القفل إذا تعر عليه. وكسر الانية التى لايجد فيها طاعة لأمره. وهذا 
النوع من رداءة الخلق مشهور فى كثير من الجهال. يستعملونه فى الثوب والزجاج والحديد 
وسائر الاللات. 

وآما الملوكمن هذ الطائقة, فإنهم يغضبون على الأمطار والرياح, وعلى الهواء إذا هبّ ' 
كان لهواهم. وعلى القلم إذا لم يجر على رضاهم, فيسبّون ذلك ويكسرون هذا. وكان 
بعض من تقدّم عهده من الملوك يغضب على البحر إذا تأخرت سفينة فيه لاضطرابه وحركة 
أمواجه. حتى يهدده بطرح الجبال فيه وطمّه بها. وكان بعض السفهاء فى عصرنا يغضب على 
القمر ويسبّه ويهجوه بشعر له مشهور, وذلك أَنّه كان يتأذى به إذا نام فيه. 

وهذه الأفعال كلّها قبيحة, نه مع قبحه مضحك يهأ بصاحبه. فكيف يمدح 


بالرجوليّة والشدّة وشرف النفس وعرّتها. وه بالمذمّة والفضيحة أولى منها بالمديح؟! 


3 في «ك»: «مجرمين» بدل «مجترمين». 
١‏ .فى «ع, ط»: «تحرك» بدل «هبّ». 


المقالة السادسة: صحّة النفس: حفظها. وردّها ١519‏ 
وأيّ حظ لها فى العزّة والشدة. ونحن نجدها في الماء اكقر منها فى الرجال. وفى المرضى 
الضعفاء أقوى منها في الأصحّاء الأشدّاء. ونجد الصبيان أسرع غضباً من الرجال. والشيوخ 
أكثر ضجراً من الشباب؟! 

ونجد رذيلة الغضب مع رذيلة الشره, فإنٌ الشَّرِه إذا تعذر عليه ما يشتهيه غضب وضجر 
على من يهيئَ طعامه وشرابه؛ من ' نسائه وخدمه وسائر من يلابس أمره. 

والبخيل إذا فقد شيئاً من ماله تسرع بالغضب على أصدقائه ومخالطيه. وتوجّهت تهمته 
إلى أهل الثقة من خدمه ومواليه. وهؤلاء الطبقة لايحصلون من أخلاقهم إلا على فقد 
الصديق وعدم النصيح, وعلى الندم السريع واللوم الوجيع. وهذه خلال لا تتم معها غبطة ولا 
سرورء وصاحبها أبداً محزون كئيبء متنغخص بعيشه., متبرم 50 وهى حال الشقى 
المحروم '. 

وأمّا الشجاع العزيز النفسء فهو الذي يقهر بحلمه غضبه. ويتمكّن من التمييز والنظر فيما 
يدهمه. ولا يستفرّه مايرد عليه من المحركات لغضبه. حتّى يروّي وينظر 'كيف ينتقم؟ 
وممّن؟ وعلى أيّ قدر؟ أو كيف يصفح ويغضي؟ وعمّن؟ وفي أيّ ذنب؟ 

وقد جكئ عون الايكتدر املك أنه تق الممعس :معن اضحانه ا سايعية 
وقتضف: فقال ليطن اصحابة لو اذه كنها: السلاك معقو يه نيكم ققال لد ركيت 
تكو انهه كبحن عقوي اثاءاقى تلن وطلي نعاض ؟! لاله حيكد اسظ لمانا وأعسدر 
عند الناس. 

وأتن نيوها يعض أعداثة :فى السغلبيى الغا دين غلبيف وكات تهات فى أطرافة عيدا 
.١‏ في «ع, ك. ب. ط»: «وعلى» بدل «من». 
”.كذا في «ك, م. ح» وفي سائر النسخ: «المرحوم». 


"'. فى بعض النسخ: «ينتظر». 
؛. فى «ف, د. م»: «نصحائه» بدل باصعا ل 


03٠‏ تهذيبالأخلاق 


كثيراً فصفح عنه. فقال له بعض جلسائه: لوكنت أنا أنت لقتلته. فقال الاسكندر: فإذا لم أكن 
أنا أنت فلست بقاتله. 

فقد ذكرنا معظم أسباب الغضب. ودللنا على معالجتها وحسمها. وهو النوع الأعظم من 
أمراض النفس. وإذا تقدّم الإنسان فى حسم سببه لم يخش تمكنه منه. وكان ما يعرض له 
منه سهل العلاج قريب الزوالء لا مادة له تلهبه وتمده. ولا سبب يسعره ويوقده. وتجد 
الرويّة موضعاً لاجالة النظر والفكر فى فضيلة الحلم. واستعمال المكافأة إن كان صواباً. أو 
التغافل إن كان حزماً. 


[أسباب الخوف وعلاجه] 
والذى يتلو معالجة هذا النوع من أمراض النفس. معالجة الجبن الذي هو الطرف الآخر من 
صحّتها '؛ ولمّا كانت الأضداد يعرف بعضها من بعض. وكنّا قد عرفنا الطرف الذى حددناه 
بحركة للنفس عنيفة قويّة. يحدث منها غليان دم القلب شهوة للانتقام. فقد عرفنا -إذن - 
مقابله. أعنى الطرف الآخر الذي هو سكون للنفس عندما يجب أن يُتحرّك فيه. وبطلان 
شهوة الانتقام. 

وهذا هو سبب الجبن والخورء ويتبعه مهانة النفس وسوء العيش وطمع طبقات الأنذال 
وغيرهم من الأهل والأولاد وسائر المعاملين, وقلّة الثبات والصبر في المواطن التى يجب 
فيه الثبات:.وهو أيضا شبن الكسل ومحتة الراة اللذية :هما سببا كل رذيلة: ومن لواحقه 
الاستخذاء لكل أحد. والرضى بكلّ مذلّة وضيم. والدخول تحت كل فضيحة في النفس 
والأهل والمال. وسماع كلّ قبيحة وفاحشة من الشتم والقذف. واحتمال كل ظلم من كل 
معاملء وقلة الأنفة متا يأئف هته التاس الأحرار: 

وعلاج هذه الأسباب واللواحق يكون بأضدادها. وذلك بأن توقظ النفس التى تمرض 


.١‏ في «صء دأ باعء ط» إضافة: «علاج الجبن», وفى «ف. ك. ح» جاء بشكل عنوان. 


المقالة السادسة: صحّة النفس: حفظها. وردّها "١/١‏ 


هذا المرض بالهرٌ والتحريك؛ فإِنّ الإنسان لايخلو من القوّة الغضبيّة رأسأً حتّى تجلب إليه 
من مكان آخرء ولكنّها تكون ناقصةً عن الواجب. فهى بمنزلة النار الخامدة التى فيها بقيّة 
لقبول الترويح والنفخ فهى تتحرّك لا محالة إذا حرّكت بما يلائمهاء وتبعث بما فى طبيعتها 
من التوقد والتلهّب. 

وقد حكى عن بعض المتفلسفين أَنّه كان يتعمّد مواطن الخوف فيقف فيها. ويحمل 
نفسه على ' المخاطرات العظيمة بالتعردض لهاء ويرتكب البحر عند اضطرابه وهيجانه؛ 
ليعوّد نفسه الثبات فى المخاوف. ويحرّك منها القوّة اتتى تسكن عند الحاجة إلى 
حركتهاء ويخرجها عن رذيلة الكسل ولواحقه. ولايكره لصاحب مثل هذا المرض 
بعض المراء. والتعودض للملاحاة. وخصومة من يأمن غائلته. حتى يقرب من الفضيلة التى 
هى وسط بين الرذيلتين, أعنى الشجاعة التى هى صحّة النفس المطلوبة. فإذا وجدها 
وأحسٌ بها من نفسه كف ووقف ولم يتجاوزها؛ حذراً من الوقوع في الجانب الآخر الذي 
علّمناك علاجه. 

ولمّا كان الخوف الشديد -في غير موضعه _من أمراض النفس. وكان متّصلاً بهذه القوّة. 
وجب أن نذكره ونذكر أسبابه وعلاجه. فنقول: إِنّ الخوف يعرض من توقع مكروهء وانتظار 
محذورء والتوقع والانتظار إِنْما يكونان للحوادث فى الزمان المستقبل, وهذه الحوادث ربما 
كاف كمه :وويهما كانت سيره ووينا كانت كور وويما كنانك نمك شور 
الممكنة ربما كنّا نحن أسبابهاء وربما كان غيرنا سببها. 

وجميع هذا الأقسام ليس ينبغي للعاقل أن يخاف منها. 

أمّا الأأمور الممكنة, فهي - بالجملة مترجّحة بين أن تكون وبين أن لا تكون. وليس 
يجب أن يصمُم على أنْها تكون. فيستشعر الخوف منها ويتعجّل مكروه لالم بها. وهي بعد 


١ف‏ «ك.د أ صءع. ط». إضافة: «حضور». 
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لم تقع. ولعلها لا تقع. وقد أحسن الشاعر فى قوله: 

وتشسل لوا إن ايف تيوه ٠.‏ ين الزوع فرك لماكل ويطك" 

فهذه حال ما كان منها سبب من خارج '. وقد الماك أنها لينيت 520 التى 
لابدٌ من وقوعها. وما كان كذلك فالخوف من مكروهه يجب أن يكون على قدر حدوثه. 
وإِنْما يحسن العيش وتطيب الحياة بالظنّ الجميل والأمل القوي. وترك الفكر في كلّ ما 
يمكن أن لا يقع من المكاره. 

وأمًا ماكان سبيه سوء اختيارنا وجنايتنا على أنفسنا. فينبغى أن نحترز منه بترك الذنوب 
والجنايات التي نخاف عواقبها. ولا نقدم على أمر لا نأمن غائلته؛ فإنّ هذا فعل من نسي أن 
الممكن هو الذى يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون. وذلك أنه إذا أتى ذنباً أو جنى جناية 
قدراقن نقسيه أله يخفى .ولا يلون او لذ يخقى و يظين الا انه يتعحاوز عنته او لا تكون له 
غائلة. وكأنّه يجعل طبيعة الممكن واجباً كما أنّ صاحب القسم الأوّل يجعل أيضاً الممكن 
واحاء 10د هةازيامى الساتي المعدون شاكة :وذ ايفاك الجاني الماسون سام . 
وأعنى بهذا أن الممكن لمّاكان متوسّطأً بين الجانب الواجب والجانب الممتنع صار كالشيء 
الذي له جهتان: إحداهما تلى الواجب. والأخرى تلي الممتنع. 

وتكال ذلك قط «أ.ج. ب». فنقطة «أ» هي الجانب الواجبء ونقطة «ب» هي الجانب 
الممتنع. وموضع «ج» هو الممكن, وبُعده من الجانبين يُعْدٌ واحد. فله إلى نقطة «أ» جهة “. 
وله إلى نقطة «ب» جهة”. فإذا صار مستقبله ماضياً بطل اسم الممكن عنه. وحصل إمّا في 
جانب الواجب وإمّا فى جانب الممتنع, وليس ينبغي مادام ممكناً أن يحسب. لامن هذا 


.١‏ أفرخ رَوْعَكَ يا فلان: أي سكن جِأشَكَ أى لِيَخْوُجْ عنك فَرَعْكَ وحَؤْفك. لسان العرب. ج "'. ص 173؛ تهديب 
اللغة. ج . ص ؟60٠١,‏ «فرخ». 

'. من الأبيات السائرة لحارثة بن بدر الغُداني. راجع أمالي المرتضى. ج .١‏ ص .78١‏ 

"'.كذا في النسخ. والصواب: «من الخارج». بمعنى «خارجيّة». 

؟ ولا. في «ع»: انسبة» بدل «جهة». 
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الجانب ولا من ذلك الجانبء بل يُعتقد فيه طبعه الخاصٌ به. وهو أنّه يمكن أن يصير إلى 
هاهنا وإلى هناك؛ ولهذا قال الحكيم ': وجوه الأمور الممكنة في أعقابها. 

وكا الأموىالضروؤق كالهزم وتوالعك قار عاق الخرف سند ان تفلم أن الانسان إذا 
ات ظر ل الفا فقن اغرة لكبيعالة الهرم. واستشعره استشعار ما لابدٌ منه. ومع الهرم 
يحدث نقصان الحرارة الغريزيّة. والرطوبة الأصليّة التابعة لها. وغلبة ضدّيهما من البرد 
واليبس. وضعف من الأعضاء الأصليّة كلّها. ويتبع ذلك قلّة الحركة وبطلان النشاط. وضعف 
آلات الهضم. وسقوط آلات الطحن. ونقصان القوى المدبّرة للحياة. أعنى القوّة الجاذبة 
والدافعة والممسكة والغاذية '. وسائر ما يتبعها من مواد الحياة. وليست الأمراض والآلام 
شيئاً غير هذه الأشياء. ثم يتبع ذلك موت الأحباب وفقد الأعرّة. والمستشعر لها ' الملتزم 
لشرائطها فى مبدأ كونه لا يخاف منهاء بل ينتظرها ويرجوهاء ويدعى له بها. ويرغب إلى الله 
تعالى فيها عند الصلوات وفى المساجد والمشاهد. فهذه جملة الكلام عن * الخوف المطلق. 


[الخوف من الموت» أسبابه وعلاجه] 
ولمّا كان أعظم ما يلحق الإنسان منه الخوف من الموت. وكان هذا الخوف عامّاً. وهو مع 
عمومه أشدّ وأبلغ من جميع المخاوف. وجب أن نستوفي الكلام فيه. 

فنقول: إِنّ الخوف من الموت ليس يعرض إلا لمن لاايدري ما الموت على الحقيقة. أو 
لايعلم إلى أين تصير نفسه. أو لأنّه يظَن أن بدنه إذا انحل وبطل و كيبة فقن انحلت ” ذاق: 


وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور. وأنّ العالم سيبقى بعده موجودا وليس هو بموجود فيه. كما 


١‏ .فى «عء ط»: «القائل» بدل «الحكيم». 

؟. في «د. أ»: «الهاضمة» بدل «الغاذية» ومن «اح» ساقطة. 
"'. فى «دء باع م ط. ح»: «لهذه الأشياء» بدل «لها». 

4. في النسخ: «على». وما أثبتناه موافق للسياق. 

.كما فى «د» وفى سائر النسخ: «انخل». 


كلدين هه بقاء التق :وكيفقة الجهاةة أوالا عمط ٠ن‏ للموت النا عظينا تير 
3 الأمراض التي ربما تكدمتسواذك الند و كاك :صني كلولف ان لا ند يلل دو بد د 
بعد لفوت أو تددن سك على ها يخلنومن الما والققاك و هذه كليا لتعوى بانلا له 
حقيقة لها. 

أمّا من جهل الموت ولم يدر ما هو؟ فإنًا نبيّن له أن الموت ليس بشيء أكثر من ترك 
النفس استعمال آلاتها. وهي الأعضاء التى مجموعها يسمّى بدناً. كما يترك الصانع استعمال 
آلاته. وأنّ النفس جوهر غير جسماني وليست عرضاً. وأنّها غير قابلة للفساد. 

وهذا البيان يحتاج فيه إلى علوم تتقدمه. وهو مبرهن مشروح على الاستقصاء فى 
موضعه الخاصٌ به. ومن تطلّع إليه ونشط للوقوف عليه لم يبعد مرامه. ومن قنع بما ذكرته في 
صدر هذا الكتاب وسكنت نفسه إليه علم أن ذلك الجوهر مفارق لجوهر البدن, مباين له كل 
الغنا ندد يواتف يهو امهو اققاله وآثاره. وإذا فارق البدن _كما قلناء وعلى الشريطة التى 
شرطنا -بقى البقاء الذي يخصّه. ونقى من كدر الطبيعة. وسعد السعادة التامّة ولا سبيل إلى 
فنائه وعدمه؛ فإنّ الجوهر لا يفنى من حيث هو جوهر. ولا تبطل ذاته. وإِنْما تبطل الأعراض 
والخواصٌ والنسب والاضافات التى بينه وبين اللأجسام بأضدادها. فأمّا الجوهر فلا ضدّ له 
وكلّ شىء يفسد فإنّما فساده من ضدّه. وقد يمكنك أن تقف على ذلك بسهولة من أوائل 
المنطق قبل أن تصل إلى براهينه. 

وإن أنت تأمّلت الجوهر الجسماني الذي هو أخسٌ من ذلك الجوهر الكريم. واستقريت 
حاله وجدته غير فانٍ ولا متلاش من حيث هو جوهرء وإِنْما يستحيل بعضه إلى بعض, 
فتبطل خواصٌ شيء شيء منه. وأعراضه. فأمًا الجوهر نفسه فهو بات لا سبيل إلى عدمه 
وبطلانه. 

مقال ذلك الماءافانه تسيل بغار أونقؤاة وكذلك الهواء تيل ناء أو نارا, قبطن 


عن الجوهر أعراضه وخواصّه, فأمّا الجوهر من حيث هو جوهر فإِنّهِ بات لا سبيل إلى عدمه. 


المقالة السادسة: صحّة النفس: حفظها. وردّها "١/60‏ 


هذا فى الجوهر الجسماني القابل للاستحالة والتغيّر. فا الجوهر الروحاني الذي لا يقبل 
استحالةً ولاتغيّراً في ذاته. وإِنّما يقبل كمالاته وتمامات صوره. فكيف يُتوهّم فيه العدم 
والتلاشى ؟! 

فأمًا من يخاف الموت لأنّه لايعلم إلى أين تصير نفسه. أو لأنّه يظَنْ أن بدنه إذا انحل 
فرطل تركيية فقن الحلت ذاته ورطلة نفسيه:وجهل بقاء النقنين وكيفقة التعاد: كلبسين يتان 
المتوت على التحقيقة: وإِنّما يجهل ما ينبغي أن يعلمه. فالجهل اذهو التخوق؛ اذهو سيب 
الخوف. وهذا الجهل هو الذى حمل الحكماء على طلب العلم والتعب به. وتركوا لأجله 
لذات الجسم وراحات البدن, واختاروا عليه النصب والسهر. ورأوا أن الراحة التى يستراح 
بها من الجهل هي الراحة الحقيقيّة '. وأنّ التعب الحقيقى هو تعب الجهل؛ لأنّه مرض مزمن 
لالس ونوا اروس ويه خا من ابروا عدة سسوهة 3ه ولدة اميد 25 قلعا نيدن العكدها ذال 
واتعيص ور لقي وتفجيرا على تيف ووضتلوا الى لوي واراعنة ابد يداك انهم مواد 
الدنيا كلّها. واستحقروا جميع ما يستعظمه الجمهور. من المال والثروة واللذات الحسّيّة 
والمطالب التى تؤدّى إليها؛ إذكانت قليلة الثبات والبقاء. سريعة الزوال والفناء. كثيرة الهموم 
إذا وُجدت,. عظيمة الغموم إذا فقدت, فاقتصروا منها على المقدار الضروري في الحياة, 
وتسلّموا عن فضول العيش التي فيها ما ذكرت من العيوب وما لم أذكره. ولأنّها مع ذلك 
بلا نهاية, وذلك أَنّ الإنسان إذا بلغ منها إلى غاية تاقت نفسه إلى غاية 0000 
على جد ول انها إلى امن 

وهذا هو الموت. لاما خاف منه. والحرص عليه هو الحرص على الزائل. والشغل به هو 
الشغل بالباطل؛ ولذلك جزم الحكماء ' بأنّ الموت موتان: موت إرادي. وموت طبيعي. 
وكذلك الحياة حياتان: حياة إراديّة. وحياة طبيعيّة. وعنوا بالموت الإرادى إماتة الشهوات 
.١‏ فى «ف. ص.ع»: «بالحقيقة» بدل «الحقيقيّة». 
". انظر عبد الرحمن البدوي. أفلاطون في الإسلام. ص 570. 
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وترك التعرّض لهاء وعنوا بالموت الطبيعى مفارقة النفس البدن. وعنوا بالحياة الإراديّة ما 
يسعى له الإنسان في ياه الذنياء من الما كل والمشارت: والفتهواك.وبالحناء الطمففة بقاء 
النفس السرمدي في الطبيعة الأبديّة. بما يستفيده من العلوم الحقيقيّة ويبرأً به من الجهل؛ 
ولذلك وصّى ' أفلاطن طالب الحكمة بأن قال له: مت بالارادة. تحيى بالطبيعة. 

على أنّ من خاف الموت الطبيعى للإنسان فقد خاف ما ينبغى أن يرجوه. وذلك أن هذا 
الموت هو تمام حدٌّ الإنسان؛ لأنه حىّ ناطق مائت, فالموت تمامه وكماله. وبه يصير إلى 
أفقه الأعلى. ومن علم أن كل شىء هو مركب من حدّه. وحدّه مركب من جنسه وفصوله. 
ونين الإنسان هو الحىّ. وقصلاه هو الناطقوالمائت, علم أنه سيئخل إلى جنسه 
وفصوله؛ لأنّ كل مركب -لا محالة -سينحل إلى الشيء الذي منه تركب. فمن أجهل ممّن 
يخاف تمام ذاته؟! ومن أسوأ حالاً ممّن يظنٌ أنّ فناءه بحياته ونقصانه بتمامه؟! وذلك أن 
الناقص إذا خاف أن يتم فقد دل من نفسه على غاية الجهلء فإذن يجب على العاقل أن 
يستوحش من النقصان, ويأنس بالتمام. ويطلب كلّ ما يتمّمه ويكمّله ويشرّفه. ويعلى 
منزلته. ويحلٌ رباطه من الوجه الذي يأمن به الوقوع في الأسر. لا من الوجه الذي يشدٌ 
وثاقه. ويزيده تركيباً وتعقيداً. ويثق بأنّ الجوهر الشريف الإلهى إذا تخلّص من الجوهر 
الكثيف الجسماني خلاص نقاء وصفو, لا خلاص مزاج وكدرء فقد سعد وعاد إلى ملكوته. 
وقرب من بارئه. وفاز بجوار ربٌ العالمين. وخالط الأرواح الطيّبة من أشكاله وأشباهه. 
ونجا من أضداده وأغياره. ومن هاهنا نعلم أن من فارقت نفسه بدنه. وهي متستاقة إليه 
مشفقة عليه. خائفة من فراقه. فهى فى غاية الشقاء والبعد من ذاتها وجوهرهاء سالكة إلى 
أبعد جهاتها من مستقرّهاء طالبة قرار ما لا قرار له '. 

فَأمّا من ظنّ أن للموت ألما عظيماً غير ألم الأمراض التي زجنا تقدمه وات اله 


.١‏ للمزيد. راجع عبد الرحمن البدوي. أفلاطون فى الإسلام. ص 87؟. 
".نفس المصدر. ص .5١5-17١157‏ 
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فعلاجه أن يُبيّن له أن هذا ظنّ كاذب؛ لأنّ الألم نما يكون للحىّ. والحيّ هنو القابل أثير 
النفسء فأمًا الجسم الذي ليس فيه أثر النفس فإنّه لا يألم ولا يحسٌ. فإذن الموت الذي هو 
مفارقة النفس البدن لا ألم له؛ لأنّ البدن إِنّما كان يألم ويحسٌ بالنفس وحصول أثرها فيه. 
فإذا صار جسماً لا أثر فيه للنفس فلا حسٌ له ولا ألم. فقد تبيّن أن الموت حال للبدن. غير 
حبريس عند هيولا مو ل لأنه فراق ينابة كان بحس :ونال 

فأمّا من خاف الموت لأجل العقاب الذي يوعد به بعده. فينبغي أن نبيّن له أنه ليس 
يخاف الموت بل يخاف العقاب. والعقاب إِنّما يكون على شىء باق بعد البدن الداثر. ومن 
اعترف بشىء باق بعد البدن, فهو لا محالة سيعترف بذنوب له وأفعال سيّئة يستحقّ عليها 
العقاب. وهو مع ذلك معترف بحاكم عدل يعاقب على السيّئات لا على الحسنات. فهو إذن 
خان يون ذكويه لاقن العوت: وهو كاف عقي علن ذتي فالواعن عليه انوعدي ذلك 
الذنب ويجتنبه. وقد بينَا فيما تقدّم أنّ الأفعال الرديئة التي تسمّى ذنوباً نما تصدر عن 
هيئات رديئة. والهيئات الرديئة هي للنفس. وهى الرذائل التى أحصيناها وعدّفناك 
أضدادها من الفضائل. 

فإذن الخائف من الموت على هذه الطريقة ومن هذه الجهة هو جاهل بما ينبغى أن يخاف 
منه. وخائف مما لا أثر له ولا خوف منه. وعلاج الجهل يكون بالعلم. 

فإذن الحكمة هي التي تخلصنا من هذه الآلام والظنون الكاذبة التى هي نتائج الجهالات. 
والله المودق لما فيه الحير '. 

وكذلك نقول لمن خاف الموت؛ لأنه لايدرى على ما يقدم بعد الموت؛ لأنّ هذه حال 
الجاهل الذى يخاف بجهله. فعلاجه أن يتعلّم ليعلم ويئق. وذلك أَنّ من أثبت لنفسه حالاً بعد 
الموت ثم لم يعلم ما تلك الحال, فقد أقرّ بالجهل. وعلاج الجهل العلم, ومن علم فقد وثق, 


.١‏ فى النسخ: «الخيرة» بدل «الخير». 
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ومن وثق فقد عرف سبيل السعادة. ومن عرف سبيل السعادة فهو لا محالة ' يسلكها. ومن 
سلك طريقاً مستقيماً إلى غرض صحيح أفضى إليه لا محالة. وهذه الثقة التي تكون بالعلم 
هى اليقين. وهى حال المستبصر فى دينه. المتمسّك بحكمته. وقد عرّفناك مرتبته ومقامه 
كتها لت هر القول. 

فأشامق وعم اله ليمن ياف المولت» ؤالما يحون على من يشلك من أهل :وول وفال 
ونَشّب '. ويأسف على ما يفوته من ملاذ الدنيا وشهواتها. فينبغي أن نبيّن له أن الحزن تعجّل 
ألم ومكروه على ما لا يجدي الحزن عليه طائلاً. وسنذكر علاجه فى باب مفرد له خاصّ؛ 
لأنّنا فى هذا الباب إنّما نذكر ألم الخوف وعلاجه. وقد أتينا منه على ما فيه مقنع وكفاية, إلا 
نا نزيده نيان وتوا فنقول: 

إن الحا وين حمل امور الكائنة. وقد تبيّن في الآراء الفلسفيّة أنّكلّ كائن فاسد لا 
مالك فين اعيك أ ولا رسن ققد اعت أن ل يكو ووم اعت أن لذ يكن فقن حت فساة 
نفسه, فكأنّه يحب أن يفسد ويحبٌ أن لايفسد. ويحبٌ أن يكون ويحبٌ أن لايكون. وهذا 
محال لا يخطر ببال عاقل. 

وأيضاًء فإنّه لولم يمت أسلافنا وآباؤنا لم ينته الوجود إليناء ولو جاز أن يبقى الإنسان 
لبقى من تقدمناء ولو بقى الناس على ما هم عليه من التناسل ولم يموتوا لما وسعتهم الأرض. 

وأنك عرق :لفقا أقول:قدر ان زلا واحذا مق كان مر اريغماثة :مث هو مو جود 
الآن. ولكن من مشاهير الناس حتّى يمكن أن نُحَصّل " أولاده موجودين معروفين, كعلىّ بن 
أبي طالبلة _مثلاً- ثم ولد له أولاد ولأولاده أولاد. وبقوا كذلك يتناسلون ولايموت منهم 
.١‏ أضفناها من «ك» لمقتضى السياق. 
؟. في «ع, م, ط. ح»: «نسب» وفي سائر النسخ: «نشب». النشب: المالٌ والعّقار. أو هو المالّ اللأصيلٌ. من الناطق 


والصامت. لسان العرب. ج ١ص‏ 07/, «نشب». 


”". كذا فى بعض النسخ. وفى بعض آخر «يحصل», ومرأده: «نفتر ض». 


المقالة السادسة: صحّة النفس: حفظها. وردّها "١/4‏ 


أحد, كم كان مقدار من يجتمع منهم في وقتنا هذا؟ فإِنك ستجدهم أكثر من عشرة آلاف ألف 
رجلء وذلك أن بقيّتهم الآن_مع ما قدّر فيهم من الموت والقتل الذريع أكثر من مائتي ألف 
إنسان. واحسب لكل من كان في ذلك العصر من الناس في بسيط الأرض -_شرقها وغربها ‏ 
مثل هذا الحساب. فإِنّهم إذا تضاعفوا هذا التضاعف لم تضبطهم كثرةً ولم تحصهم عدداً. ثم 
امسح بسيط الأرض. فإنّه محدود معروف المساحة. لتعلم أن الأرض حينئذ لا تسعهم قياماً 
ومتراصّينء فكيف [بهم]' قعوداً ومتصرّفين؟! ولايبقى موضع لعمارة يفضل عنهم. 
ولا مكان لزراعة, ولا مسير لأحد ولا حركة فضلاً عن غيرهاء وهذا فى مدّة يسيرة من 
الزمان. فكيف إذا امتدّ الزمان وتضاعف الناس على هذه النسبة؟! 

فهذه حال من يتمنّى الحياة الأبديّة للبدن ويكره الموت. ويظنٌ أن ذلك ممكن أو مطموع 
فيه من الجهل والغباوة. فإذن الحكمة البالغة والعدل المبسوط بالتدبير الإلهى هو الصواب 
الذى لا معدل عنه ولا محيص منه. وهو غاية الجود الذى ليس وراءه غاية حر لطالب 
مستزيد أو راغب مستفيد. والخائف منه هو الخائف من عدل البارئْ وحكمته. بل هو 
الخائف من جوده وعطائه. 

فقد ظهر ظهوراً حسناً أن الموت ليس بردىء كما يظنّه جمهور الناس. وإِنّما الرديء 
هو الخوف منه. وأنّ الذي يخاف منه هو الجاهل به وبذاته. وقد كان ظهر أيضاً فيما تقدّم من 
قولنا: أن حقيقة الموت هى مفارقة انين البد:وهذه التفارقة لست فسادا للتفنئن»بوائما 
5 فساد المتركب. فأمًا جوهر النفس الذي هو ذات الإنسان ولبّه وخلاصته فهو باق 
بحاله. وليس بجسم فيلزم فيه ما لزم فى الأجسام, مما أوردناه من قبل. بل لا يلزمه شيء 
من أعراض الأجسام أي لا يتزاحم في المكان _لأنّه لا يحتاج إلى مكان. ولا يحرص على 
البقاء الزماني ؛ لاستغنائه عن الزمان. وإِنّما استفاد بالحواسٌ والأجسام كمالاً ما فإذا كمل 
بها ثم خلص منهاء صار إلى عالمه الشريف القريب إلى بارئه ومنشئه (تعالى وتقدس). 


.١‏ أضفناها لمقتضى السياق. 


٠‏ تهذيبالأخلاق 


وهذا الكمال الذى يستفيده بهذا العالم الحسّى قد بيّناه. وعرّفناك الطريق إليه بما سلف 
في هذا الكتاب '. وأنّه السعادة القصوى للإنسان. وأعلمناك ضدّه الذي هو الشقاء الأقصى 
له. وبيّنا مع ذلك مراتب السعادة ومنازل الأبرار ودرجاتهم. من رضوان الله (عز وجل) 
وجدّته التى هي دار القرار. كما بِيّنَا لك مراتب أضدادهم. من سخطه ودركاتهم من النار 
التى هي الهاوية بلا قرار. نسأل اللّه حسن المعونة على ما يقرّبنا منه. إِنّه جواد كريم 


رؤوف رحيم. 


الحزن وعلاجه 

الحزن ألم نفساني يعرض لفقد محبوب أو فوت مطلوب. وسببه الحرص على القنيات 
الجسمانيّة. والشّرِه إلى الشهوات البلائكة, والعتيرة على ما يققذة أو يقوتهةمتها: ,وانما بحرن 
ويجزع على فقد محبوباته وفوت مطلوباته من يظنٌّ أنّ ما يحصل له من محبوبات الدنيا 
يجوز أن يبقى ويثبت عنده. وأنّ جميع ما يطلبه من مفقوداتها لابدَ أن يحصل له ويصير في 
ملكه. فإذا أنصف نفسه وعلم أنّ جميع ما في عالم الكون والفساد غير ثابت ولا باق وإنما 
الثابت الباقى هو ما يكون فى عالم العقل. لم يطمع فى المحال ولم يطلبه. وإذا لم يطمع فيه لم 
يحزن؛ لفقد ما يهواه. ولا لفوت ما يتمنّاه في هذا العالم. فصرف سعيه إلى المطلويات 
الصافية, واقتصر بهمّته على طلب المحبوبات الباقية. وأعرض عمًا ليس فى طبعه أن يثبت 
ويبقى. واذا حصل له منها شىء بادر إلى وضعه في موضعه. وأَخذ منه مقدار الحاجة إلى دفع 
الآلام التى أحصيناها من الجوع والعري والضرورات التي تشبههاء وترك الادّخار 
والاستكثار. والتماس المباهاة والافتخار. ولم يحدّث نفسه بالمكائرة بها والتمثّى لها. فإذا 
فارقته لم يأسف عليها ولم يبال بهاء فإِنّ من فعل ذلك أمن فلم يجزع. وفرح فلم يحزن. 


١.كما‏ في «ع, ط. ح». وفي النسخ الأخرى: «الباب». راجع: المقالة الثانية «السعادة القصوى». 


المقالة السادسة: صحّة النفس: حفظها. وردّها !"/.١‏ 


ومن لم يقبل هذه الوصيّة. ولم يعالج نفسه بهذا العلاج لم يزل فى جزع دائم وحزن غير 
مُنقَضٍ ', وذلك أنه لا يعدم في كل حال فوت مطلوب أو فقد محبوب. وهذا لازم لعالمنا هذا؛ 
لأنّه عالم الكون والفساد. ومن طمع من الكائن الفاسد أن لايكون ولايفسد فقد طمع في 
المحال. ومن طمع في المحال لم يزل خائباً. والخائب أبدأً محزون. والمحزون شقئّ. 

ومن استشعر بالعادة الجميلة أن برضي بكل ما يجده. ولاايحزن لشيء يفوته لم يزل 
مسروراً سعيداً. فإن ظنّ ظانٌ أنّ هذا الاستشعار لايتمَ له أو لاينتفع به فلينظر إلى 
استشعارات الناس في مطالبهم ومعائشهم, واختلافهم فيها بحسب قوّة الاستشعار, فإِنه 
سيرى رؤية بيّنةَ ظاهرةً فرح المتعيّشين بمعائشهم على تفاوتها. وسرور أصحاب الحرف 
المختلفة بمذاهبهم على تباينها. وليتصفح ذلك فى طبقة طبقة من طبقات الدهماء. فانه 
لايخفى عليه فرح التاجر بتجارته. والجندي بشجاعته. والمقامر بقماره. والشاطر 
بشطارته. والمخدّث بتخدّته '. حتّى يظنّ كلّ واحد منهم أن العتيورة "من عدم تلك الحالة 
حتى فقد بهجتها, والمجنون من غبي عنها حتّى حرم لذتها. وليس ذلك إلا لقوّة استشعار كل 
طائفة بحسن مذهبهاء ولزومها إِيّاه بالعادة الطويلة. 

وإذا لزم طالب الفضيلة مذهبه. وقوى استشعاره. وحسن رادم وطالت عادته كان أولى 
بالسرور من هذه الطبقات الذين يخبطون في جهالاتهم. وكان أحظاهم بالنعيم المقيم؛ لأنْه 
محق وهم مبطلون, وهو متيقن وهم ظانون. ثمّ هو صحيح وهم مرصىء, وهو سعيد وهم 
أكقياء وار اللّه وهم أعداؤه. وقد قال اللّه تعالى: «أَلا إِنَّ أَوَِْاَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيِهِم 


وَلا هم | يَحْزّلُونَ» 1. 


١.كما‏ فى 4 ط. ح», وفى «أ»: «منتقض».؛ وفى «ك. ب»: «منقص». 
؟. وردت هذه الطبقات كلها في «ك ص.ء م. ح», وجائت بتفاوت في النسخ الأخرى. 
"". فى «ع»: «المحروم» بدل «المغبون». 


[قول الكندي في الحزن] 
وقال الكندي فى كتاب دهع الأحزان ما يدلك دلالة واضحة أن الحز نشىء يجتليه الإلننبان 
وقسه وفيا و لسو شونين الانا ءالط عي 

إن من فقد ملكاً أو طلب أمراً فلم يجده ولحقه حزن, ثم نظر في حزنه ذلك نظراً حكيماً. 
وعرف أ نَ أسباب حزنه هي أسباب غير ضر وريّة ٠‏ أن كثيراً من الناس ليس لهم ذلك الملك. 
وهم كين مخروليق بل فرحو مفلظون غلم غلما لوي فيه أن العزن لبن شرو بولا 
طبيعي. وأنّ من حزن من الناس وجلب لنفسه هذا العارض. فهو لا محالة سيسلو ويعود إلى 
خالة الطبيغى» فقد شاهدنا قوما فقذواامن الأولاة والاءة::والأضدفاء والأحتة ما انفد 
حزنهم عليه ثمّ لا يلبثون أن يعودوا إلى حالة المسرّة والضحك والغبطة. ويصيروا إلى حال 
من لم يحزن قط. 

وكذلك قد نشاهد حال من يفقد المال والضياع وجميع ما يقتنيه اللإنسان ممّا يعر عليه 
مدو وله 10 تحال رمد اوور اس له ويهاو أ مدر الت للد 

فالعاقل إذا نظر إلى أحوال الناس فى الحزن وأسبابه. علم أنّه ليس يختصٌ بينهم بمصيبة 
غريبة. ولايتميّر عنهم بمحنة بديعة, وأنّ غايته من مصيبته السلوة؛ وأنّ الحزن هو مرض 
عارض يجري مجرى سائر الرداءات: فلم يضع لنفسه عارضاً رديئاً ولم يكتسب مرضاً 
وضيعاً. أعني مجتلباً غير طبيعي. 

وينبغي أن يتذكّر ما قدّمنا ذكره من حال من يُحيّا بتحفة على أن يشمّها ويتمتّع بها نم 
يردّها إلى موضعها ليشمّها غيره ويتمتّع بها سواه. فأطمعته نفسه فيها. وظنّ أنّها موهوبة له 
د انق وله اعرك تسهرن ر اسل رضن فإن هذه حال من عدم عقله وطمع فيما 
لا مطمع فيه. وهذه حال الحسود؛ لأنّه يحبٌ أن يستبدٌ بالخيرات من غير مشاركة الناس. 
والحسد أقبح الأمراض وأشنع السرور؛ ولذلك قالت الحكماء: من أحبٌ أن ينال أعداءه 
الشرّ فهو محبّ للشرّء ومحبٌ الشرّ شرّير. وشرّ من هذا من أحبٌ الشرّ لمن ليس له بعدوٌ. 


المقالة السادسة: صحّة النفس: حفظها. وردّها 7./" 
وأسوأ حالاً من هذا من أحبٌ أن لاينال أصدقاءه خير. ومن أحبٌ أن يحرم صديقه الخير 
فقن حك لدالقة وميه فده الرذاءاك "للحن لها كناو له النايسن من الخيراكدروان 
يحسدهم ' على ما يصلون إليه منها. 

وسواء كانت هذه الخيرات من قنياتنا وما ملكناه. أو مما لم نقتنه ولم نملكه؛ لأنّ الجميع 
مشترك للناس. وهي ودائع الله تعالى عند خلقه. وله أن يرتجع العارية متى شاء على يد من 
شاء. ولااسبّة علينا ولا عار إذا رددنا الودائع تواها الغا والشكة ان فدوق اذاال جعت هنا 
وهو مع ذلك كفر للنعمة '؛ لأنّ أقلّ ما يجب من الشكر للمعير أن ترد عليه عاريته على 
طيب نفس ويُسرع إلى إجابته إذا استردّهاء لا سيّما إذا ترك المعير علينا أفضل ما أعارنا 
وارتجع اعد 

فالمواعة :بالافض ل الأجل :وشو ] ؟ هاالاتصل البه يدولا يشر كنا كيه اعخنده أعني 
النفس والعقلء والفضائل الموهوبة لنا هبة لا تُستردٌ ولا ترتجع. ويقول: إن كان ارتجع الأقل 
الأخق لما اقتضاءه العدل فقد أبقن: الأأكثر الأفضل» وأثه لو كان بواجا أن تعزن غلى كل ما 
نفقده لوجب أن نكون أبداً محزونين. 

فينبغي للعاقل أن لا يفكر 7 الأشياء الضارّة المؤلمة. وأن يُقلٌ القنية ما استطاع ”. إذا 
كان فقدها سببأً لالأحزان. فقد حكي عن سقراط أنه سئل عن سبب نشاطه وقلّة حزنه. فقال: 
لا أقتنى ما إذا فقدته حزنت عليه. 

وإذقد ذكرنا أجناس الأمراض العالية التى تخصّ النفس, وأشرنا إلى علاجاتها. ودللنا 
على أشفيتها. فليس يتعذّر على العاقل المحبّ لنفسه الساعى لها فيما يخلّصها من آلامها. 


.١‏ في «ف. ص»: «الرذائل» بدل «الرداءات». 
؟. فى نسخة: «يحمدهم» بدل «يحسدهم». 
*. في «ك. ص»: «للمنعم» بدل «للنعمة». 

؛. أضفناها لمقتضى السياق. 

0. فى «ع. م. ط». إضافة: «أمكن و». 


وينجيها من مهالكها. أن يتصفّح الأمراض التي تحت هذه الأججناس. من أنواعها 
وأشخاصها. فيداوى نفسه منهاء ويعالجها بمقابلاتها من العلاجات. والرغبة إلى اللّهِ (عرٌ 
وجل) بعد ذلك في التوفيق. فإنّ التوفيق مقرون بالاجتهاد. وليس يتم أحدهما إلا بالآخر. 


تم الفقالة السبا وه 


نه كناب الطهارة فى تهذيت النفسن: والحمد لله أولاً وآخراً. 
ولو ا تسق دج مهد و الموسلع عيليماً كت | '. 


١.كذا‏ فى «ف». وفى «ص»: «تنمٌ كتاب الطهارة فى تهذيب الأخلاق». وفى «د»: «تمّ كتاب تهذيب الأخلاق 
0 الأعر 2 وفى «أ»: «تمٌ كتاب تهذيب الأخلاق وتطهير الأعر اق والحمد لوليّ الحمد ومستحقّه». وفي 
«ك»: «آخر المقالة السادسة وبها يتم الكتاب بعون اللّه وحسن توفيقه». وفى «ب»: «تمّت المقالة السادسة 
والعنيق لله ربٌ العالمين». وفي «ع, ط»: «تمّت المقالة السادسة والحمد للّه رب الغالبيق وضلى الله على عد 
وآله أجمعين وحسبنا الله ونعم المعين». وفى «م»: «تمّت المقالة السادسة». وفى «ح»: «هذا آخر المقالة السابعة 
وهي نمام الكتاب والحمد اللّه ربٌ العالمين 3 الصلاة على النبىّ محمّد وآله 1 


الفهاردس 


.١‏ فهرس الآيات الكريمة 

. فهرس الأحاديث الشريفة 

*. فهرس الأشعار 

:. فهرس أسماء المعصومين:6ة 
ه. فهر س الأعلام 

.١‏ فهرس الكتب الواردة في المتن 
. فهرس الحيوانات 

. فهرس مصادر التحقيق 


يونس: 17 
يوسف: ٠١5‏ 
يوسف: كلا 
الكهف: 5١‏ 
الكهف: 5١‏ 
الكهف: 50 

١7 السجدة:‎ 


٠١-7 الشمس:‎ 


و 


إِنَ أَوْلِيَاء الله لا حَوْفٌ عَلَئْهِمْ ولا هِمْ يَحْرَنُونَ م لا م1 


وَمَا يُؤْمِنُ أكتَرُهُمْ بالله إلا وَهِمْ مُشْرِكونَ 1111 0000 


ا 


م 5 َ 17 ا 1 2 َم َه 5 2 
وَاضْربْ لهُمْ مَثَلا رَجَلِيْن جَعَلَنَا لأحَدِهِمَا جَنْتَيْن مِنْ اناب 1 


فَأَضْبَحَ يُعَذْبٌ كَفَئِد عَلَى ما أَنفَق فِيهًا وَهِنَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُدُوشِهَا 0 


- 


اتدل نشكا حرق لوه من 5و1 أخي مع امف او 0 3 


". فهرس الأحاديث الشريفة 


أكرموا عمّتكم النخلة فإنْها خلقت من بقيّة طينة آدم ا 000 


الوروك ا رعجديد 00000000 000 
أيها الناس؛ إن لم تُقتلوا تّموتوا. والذى نفسٌُ ابن أبى طالب بيده ا 
بالعد ل #قابتت السجو انهو الا ومن ا 0 
لآتاتوتن بأنسارك واتتونى باعمالكة 0 
لولا دعابة فيه! ل ل ا 
لكين انرولة اذ تمسعتف لاختا عاق قلي يقير 000 


ناكما لاع راث :ولا أذ سيقت ولا خطر علي قل يقر 0 


وق للِ لف واد ٍإِنْ نَرَابِك نَرْوَةُ 
ولع أن أمحتال الرعحسال كارتا 


أن تَحْسَبَ الشَّحْمَ فيمّن شَحُْمُهُ وَرَمُ 
وفبوسار كيل ال كمه اها 
رب ححجدا ج ده اللعبٌ 
نكيت هحجان لأنلة احسياسن 
ين الزوع او كْيَر الروع باطِله 
إلى المجد. حبّى عُدَ ألفٌ بواحدٍ 


يفف 


كفا 


5710 


؟. فهرس أسماء المعصومين نوه 


إبراهيم خليل اللّه ١*8‏ 
إمام الأجلّ > علي بن أبى طالب به 
أميرالمؤمنين > على بن أبي طالب اقة 


1 


59 16٠١ 325١ 4800  ةييدللا رسول‎ 


ل الى لكل كل 1ل كك كا 
صاحب الشريعة ه رسول اللّهية 
علىّ بن أبى طالب لق ١/8.34 .18١‏ 
ميجكد سه رشؤل اللدعة 


النبيّ > رسول اللَّهعِلِة 


ه. فهرس الأعلام 


النوية غم 
إبراهيم خليل اللّهد ١98‏ 
أبرقليطس  ١٠١‏ 
ابن العميد, أبا الفعم ٠١‏ 


ابن الزاهد. محمّد بن إبراهيم 6“ 


ابن سينا 5١‏ > 5 ١ل‏ >3 غ6١‏ 
ابن كاكويه 55١‏ 
ابن مندة 7 


١48.07 أبويكر‎ 

أبوطالب الزنجانى هل 
الأردستانى. معرٌ الدين بن محمّد ف“ 
أردشير ١١‏ 


أرسطو / أرسطوطاليس 


ل١٠‎ 5> 035 8 77م غ6 64 ىق‎ 65١ 


م١ 7؛.‎ ,.45 ١ 


لا املا ا ف رن ا 2 


لوووك تل متك على الاى 
الى الال ولاى لال حدكث كلل اقل 
ا لل قل لال 919ل 01 مل 
لالت ١٠ل‏ ؟اكللء وى مالكل لكك وكل 
"1١‏ 

أركون. محمّد /6.31.3١‏ 

إسحاق بن محمّد الرازي ,7 

"0/٠١ 559.048 الإسكندر‎ 

أفلاطن /أفلاطون 0١7.08.0١.5١‏ 0, 
ل لك يد ليف شف 

الإمامي. أبوالقاسم 1 

١5١  سيقلا امرئ‎ 

باقر الجربادفانى. محمّد فى 

البدوي, عبدالرحمن ١١١.8‏ 


زو وستوم: لبر مشر م66 ١7١‏ 


5 تهذيبالأخلاق 


بقراط 8ه 
تميم. الشيخ حسن 17. م7 
التوحيدي. أبوحيّان ١١.15‏ 
التعالتى نومت ف 
جالينوس 
.١/‏ 060" 
حسن البصرى  ١15‏ 

حكيم الأوّل ١٠١5‏ 

خلئن المتو عن اضف . بول 
الخمينى (الإمام) ١ل‏ 

الخوارزميء أبوبكر حل 
الدارقطنىء أبو الحسن علي ١١‏ 
الدشتكى, غياث الدين منصور2 .“/ 
الدمشقى. أبى عثمان ١/‏ 
الدوانى. جلال الدين 8+ 

الرازي. زكريًا "". لاه 

ركن الدولة ديلمى ٠١‏ 

الرمّاني. أبوعليٌ بن عيسى ؟١‏ 
زريق. قسطنطين 7/6. م“ 
العبيفان: انا سليمان 5 70 
سقراط /سقراطيس 


51١ "”1/‏ مآ 


6. 645 68.00 لمق 1١1ل‏ 


68 ث3 1١05‏ 50ل 


"١  ةلودلا شرف‎ 

الصدوق. محمّد بن على بن بابويه القمّى ١١‏ 
صمصام الدولة  "١‏ 

الضبّى. أبى العّاس 2 ١١‏ 

الطوسى. الخواجة نصير الدين 334 ١ل‏ 
7 

عثمان بن محمّد الشيرازي .“7 

عرّت. عبدالعزيزن ٠7١‏ 
عضد الدولة ديلمى  "68.5١.٠١‏ 
عين الدولة  "١‏ 

57.355.560  ىلازغلا‎ 

الفارابى ‏ ؟648.66.5. 609 37.3١.7٠‏ ”37 
١١١٠٠١5 8‏ 
فاضل أحمد شاه م7 
فرفوريوس ١6١54‏ 
فيثاغورث /فيثاغورس ١٠68.08‏ 
قارون  ١١+‏ 

كرمر. جوئل ٠١‏ 

الكلينى. محمّد بن يعقوب ‏ “" 

الكندي, أبويوسف يعقوب بن إسحاق 0 
50/07 781 


اللاهيجى. عبدالررّاق 7١.5‏ 
مجتهدة أمينء السيّدة أمينة بيكم الأصفهانيّة 


ه/ 
محمّد إبراهيم بن محمّد إسماعيل الأصفهاني 
4/, 
المرعشى النجفى؛ (آية اللّه) ا 
مرغليوثك  ١7‏ 


المستوفىء الميرزا محمّد رضا ‏ “ا 

ونكووت العدوين عق لدي ا 
الى كل على 1كءللى لاك لت وت على 
اال وار ب ااا 
ا اك كال طق 40: كل لاط لاغ 43 


-ء6, ١م‏ 6 07 غم زه آه” 01١‏ /ا6, م6 


الفهارس /0. فهرس الأعلام 1 9؟ 


وو ع كو الا ار ا 
0ت كت على الى الى الى على لالاى 4 
ام 
المقدسى. المطهر بن طاهر  "١‏ 
ولدهدرا 
المنطقى. أيا سليمان شيف 0 
المهلبى. أبامحمّد ٠١.18‏ 


غ35 آلا 


نابغة  ١١١‏ 
الثراقى. أحمد ١‏ 
النراقى. محمّد مهدي رس - إلى 08 


١7  هللادبع نعمة,‎ 


يحيى بن عدى ١‏ 601 5 ؟' ١٠٠١‏ 


ع. فهرس الكتب الواردة فى المتن 


إحياء علوم الدين ‏ 58.37.16" 
الأخلاق الجلاليّتة 49 

الأخلاق لأرسطو ١7.118‏ 
الأخلاق الناصريّة 19.8. ٠“.‏ 
أخلاق النفئس ١١7‏ 


57 الاقتباس ‏ 58 
أمر المنزل يكتمل بخصال أربعة 5 
تتمّة اليتيمة ١5‏ 


© 


تجارب الأمم 7 
تجريد الاعتقاد ‏ 58 


تحريراضول اليقوسة والحيات به 


ترتيب السعادات ومنازل العلوم ‏ 048.05., 


عي حل 
التشريح  ١5”‏ 

تعرّف المرء عيوب نفسه ‏ 06" 
تهذيب الأخلاق لابن عدي 01 

زيب الأخلاق وتطيين الأغراق 5 6ن 
لاة. لحف مت كثتا هت كت ملا الاء كلل 
الى ل للا 11 لاا 

جامع السعادات "١١‏ 

الجمع بين رأي الحكيمين 08 
دانشنامه علائى  "١‏ 

دفع الأحزان ١85.01‏ 

الرسالة المُسْعَدَة ١١”‏ 

شرح الاإشارات 34 

١9  ةمكحلا صوان‎ 


الطب الروحانى2 لاه 


الطهارة فى تهذيب الأخلاق  ١‏ 


طهارة النفس ‏ ل“ 

فضائل النفس  ١17,177‏ 
الفوز الأضغر 04 

كتاب الأخلاق ١١7‏ 


كتاب الطهارة فى تهذيب الأخلاق ١78.77‏ 


كليلة ودمنة ‏ 4" 


الفهارس /1. فهرس الكتب الواردة في المتن 926" 


كوهر مراد "١‏ 
لوامع الإشراق ‏ 54 
المختصر ١85‏ 

معراج السعادة “٠‏ 
منافع الأعضاء ١5‏ 
نيقوماخيا  ١88‏ 


الهوامل والشوامل و١‏ 


/ا. فهر س الحيوانات 


١8” جمل‎ ١47 الأرانب‎ 

١١١ الحشرات‎ 586.18١ الأسد‎ 

الأفاعىي ١45‏ الحقرات الخديية» ١5+‏ 

538.0739.15١.15٠١ الحمار‎ 45  سارفألا‎ 

١18.55٠ الحمام‎ ١1١.4٠ الأنعام‎ 

٠٠١  ريمحلا‎ ١5.4 البازىي‎ 

البازي المعلّم ١48‏ الحّات 37.؟؛١‏ 

البرذون  ١75957537513١98 39  ناويحلا 56.١59‏ 6ؤأل, 

البهائم  758.05041059-03583٠١‏ 13 كعال لاغألى لماك الاك لحمل ]على لاقل 
لظي ب لف ف اخيقة ل احتية حكن 

,50 49 هةغ.لا3.‎ 4٠١٠ #99 98  تاناويحلا‎ ١١4.٠٠١  ةميهبلا‎ 

التعاللك  ١87‏ فلا اد الات ا اح 

التعلب ‏ 5554 حيوان الماء ‏ 7و 

١17  لتخلا‎ 5١51.187  روثلا‎ 


- 


الشكل. 2 الخطّاف ١7١‏ 


الخنازير 
الخنافس 


الخنزير 


١ 77 


56٠١ ١57/51 


غم و5 7 7 ؟ 


الخنزير الوحشي 


الغيل 


الخيل الفَدّه 


١17 


الخيول العربية 


الدبّوس 
الديدان 
الذبان 
العوع 


5 / 


١ / 


١11 177.75١ 


١1 


ا ا ال لل 


50 


١غ‎ 


١7 


1غ 


سباع البهائم الوحشيّة 


سباع الوحش 


السبع 


51/ 


ل 0 


صغار الحشرات 


الطير 
العصفور 


١17 /اة,‎ 


511 


١1١ 


١غ‎ 


الفهارس //. ففهرس الحيوانات /7ا 9 ؟ 


١475.77  براقعلا‎ 
١١9  بارغلا‎ 
٠٠١ الغنم‎ 


الففرس ‏ 604.55 89 3٠١ 36٠٠١‏ 75ل 


د سي ا ا يك تل ضاضا 
تشتف 

الفرس الكريم ١١١‏ 

١9  دهف‎ 

١8١ الفيل‎ 

"9  درقلا‎ 

١518  ةدرقلا‎ 

١18.١59  دورقلا‎ 

"58  بالكلا‎ 


١٠١5 158 605.لاف.‎  بلكلا‎ 


7٠  ديصلا كلب‎ 
١47  ةغوارملا‎ 
١غ‎  بئاجنلا‎ 

النحل ”> 


١187.5 الوحشس‎ 


.١‏ آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها. لأبى نصر محمّد بن محمّد بن طرخان الفارابى 
(م29). تحقيق علىّ بوملحم. [بيروت]. دار ومكتبة الهلال. ١117١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

: آموزدهاى اساسى فيلسوفان بزرك. فراست. ترجمة غلام حسين الدوكّلي. الللميطة ال وان‎ .١ 
.شا١١8/ طهران. حكمت.‎ 

".ابن مسكويه فلسفته الأخلاقيّة ومصادرها. للدكتور عبد العزيز عرّت. القاهرة. 1917١م.‏ 

0 إثبات المفارقات ‏ > رسالة في إثبات المفارقات 

؛. أثولوجيا لأرسطوطاليس. لأفلوطين (م .)١١‏ تحقيق عبد الرحمن البدوي. الطبعة الثالثة, قم. 
مكتبة بيدار. 1١5١ه.‏ 

. أحكام القرآن. لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص (م .)77١‏ تحقيق محمّد صادق 
القمخارئ. الطبعة الأول #امجلدات تيوروت ودار إحياء الترات القرين وق اناه 

*. إحياء علوم الدين. لأبى حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالى ( .)0١0 - 50٠‏ الطبعة الثانية, 
مجلّدات + الملحق. بيروت. دار الفكر. ١1٠5‏ ه/1389١م.‏ 

. أخلاق ناصري. للخواجه نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسى (10775-0917). 
تحقيق مجتبى المينوي و علىّ رضا الحيدري. الطبعة الثالئة. طهران. خوارزمي. ١147‏ ش. 


0 أخلاق نيقوماخيا -> أخلاق نيكوماخكس 


الفهارس /8. فهرس مصادر التحقيق 99" 


.ش٠‎ 


؟. أرسطوطاليس المعلّم الأوّل. لماجد الفخري. المطبعة الكائوليكيّة, /150١م.‏ 


ا 


غْ 


5| 


1١ 


الأسطقسّات على رأي بقراط. لجالينوس. ترجمة حنين بن إسحاق. تحقيق محمّد سليم سالم. 


القاهرة. الهيئة المصريّة العامّة للكتاب. 1987م. 


. الإشارات والتنبيهات. للشيخ الرئيس أبى على حسين بن عبد اللّه بن سينا (-77-.18). مع 


الشرح للمحقق نصير الدين محمّد بن الحسن الطوسى (177-05937). وشرح الشرح لقطب 
الدين محمّد بن محمّد بن أبى جعفر الرازى (777-797). الطبعة الثانية. ٠‏ مجلّدات, طهران, 


دفتر نشر الكتاب. 5.17 اه. 


. أعيان الشيعة. للسيّد محسن الأمين الحسينى العاملى ( .)177١-١7814‏ إعداد السيّد حسن 


الأمين. الطبعة العافجة ا يعانات +الفهرس. بيروت. دار التعارف للمطبوعات. ٠7‏ 1١ه.‏ 


. أفلاطون فى الإسلام. لعبد الرحمن البدوي. طهران. جامعة مك كيل (فرع طهران) و جامعة 


طهران, 915١م‏ / 101١اش.‏ 


. أمالي المرتضى. للشريف المرتضى علىٌ بن الحسين الموسوي (457-700). تحقيق محمّد 


أبوالفضل إبراهيم. الطبعة الثانية, مجذّدان. بيروت. دار الكتاب العربي. ١ه‏ 


. البصائر والذخائر. لانن حيّان التوحيدي (م غ١6).‏ تحقيق الدكتورة وداد القاضى. الطبعة 


الأولى. ٠‏ ا تغلدات: بيروت. دار صادر. 


.م١15914/ه‎ ١4١14 مجلّداً بيروت. دار الفكر.‎ ٠٠ تحقيق علىٌ شيري.‎ ١6 


امي ركبير. ١/١1١ش.‏ 


. تاريخ الحكماء. لأبى الحسن جمال الدين علىّ بن يوسف القِفْطى (1175-6574). طبعة 


ليبسيك. 1٠1١م.‏ 


6٠‏ تهذيبالأخلاق 


.,6 


بض 


55 


>53 


>30 


51 


>37 


571 


5.5 


تاريخ فلسفه اسلامي. لأليور ليمن. ترجمة الدكتور السيّد جلال الدين المجتبوى. الطبعة 
الأولى. ٠‏ مجلّدات. طهران. حكمت. 14706 ١ه/‏ 147اش. 


0 ءَ : 


الإمامى. الطبعة الأولى. طهران: سروش:.151١17اش.‏ 


#نجتدات: [بالاوقيرت عن ظبعة مكتية المتدن:بقداد ]: 


. التفسير الكبير (تفسير الرازي). لمحمّد بن عمر الخطيب فخر الدين الرازي (101-0114). 


الطبعة الثالنة. "7 جزءاً فى ١1‏ مجدّداً + الفهارس, بيروت. دار الفكر . 


. التمثيل والمحاضرة في الحِكم والمناظرة. لأبى منصور الثعالبي (م .)17٠‏ تحقيق عبد الفتّاح 


محمّد الحلو. الطبعة الثانية, الدار العربيّة للكتاب, ١٠14١ه/‏ 13141م. 


. نهذيب الأخلاق. لأبى علىّ أحمد بن محمّد بن مسكويه الرازي (م .)47١‏ مقدّمة الشيخ حسن 


تميم. الطبعة السادسة, قم, بيدار. 6١4١ه/‏ 117/17اش. 


. تهذيب الأخلاق. ليحيى بن عدى بن حميد بن زكريًا (م 714). تحقيق محمّد الدامادي. الطبعة 


الاولئن:«ظهران: موسسية مطالعات و تحقيقات فرهنكي, 1600٠ش.‏ 


. تهذيب اللغة. لأبى منصور محمّد بن أحمد الأزهري .)17١-787(‏ تحقيق محمّد أبوالفضل 


إبراهيم. ١6‏ مجلّداً. القاهرة. المؤسّسة المصريّة العامّة للتأليف. 1184 ه. 


. جامع السعادات. لمحمّد مهدي بن أبى ذر النراقى (م .)١١٠١9‏ إعداد السيّد محمّد كلائتر. الطبعة 


الثالئة. 'مجلّدات. النجف الأشرف. مطبعة النجف. 11787١/13717١م.‏ 


الدكتور على بوملحم. الطبعة الأولى. بيروت. دار مكتبة الهلال. 1197م. 


. جمهوريّة أفلاطون. لأفلاطون. ترجمة حنًا الخبّاز. [بيروت]. دار القلم. 1١م.‏ [بالأوفست 


عن طبعة مطبعة المقتطف. 979١م].‏ 


.١١ 


.١ ١ 


رضن 


5 


.١ 0 


.١1 


.77 


"71 


1 


الفهارس /8. فهرس مصادر التحقيق ٠.1١‏ 


الجمهوريّة -> جمهوريّة أفلاطون 


جهل حديث -> شرح جهل حديث 


. الحكمة الخالدة. لأبى علىٌ أحمد بن محمّد بن مسكويه الرازي (م ١؟4).‏ تحقيق عبد الرحمن 


البدوى. طهران. جامعة طهران. /0١1١ش.‏ 

الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة. لصدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازى 
(م .)٠١ 6١‏ الطبعة الثالثة, 9 مجلّدات, بيروت. دار إحياء التراث العربي. ١/5١م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أبى نعيم أحمد بن عبد الله الإصفهانى (م 1٠٠١‏ ). الطبعة 


الأولى. ٠١‏ مجدّدات + الفهرس., بيروت. دار الكتب العلميّة, ١140‏ ه/ ١988‏ م. 


. دائرة معارف تشيّع. لأحمد صدر حاج سيّد جوادي و اخرين. ادا طيران اديه 


وفرهنكّى شط وانتشارات حكمت. 190-117717اش. 


العلميّة, 477١ه‏ / 7١٠٠م.‏ 

يوان انى انواس الاين برج غات كتقاق وشريد اياك السيلى: اللتيطة الاألى »سيروت 
مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات. /1١141١ه/19517١م.‏ 

ديوان البحتري. لذبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري .)184-7١0(‏ تحقيق إيمان البقاعى, 
الفلبعة الأواب علنان مروت عقة الأغلى النطوعا هك 1د اد 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة. للشيخ محمّد محسن أقا بزرك الطهراني .)1585-1١1191(‏ 
الطبعة الثانية. ١1‏ جزءاً في ١4‏ مجلّداً (الجزء ؟ فى ؛ مجلّدات). بيروت,. دار الأضواء. 


7 ه/1183م. [بالأوفست عن طبعة النجف الأشرف وطهران]. 


الرسائل. لأبي الحسن العامري (م ١8؟).‏ تحقيق سحبان خليفات. الطبعة الأولى. طهران. مركز 


نشر دانشكاهى. 270١اش.‏ 


الرسائل الفلسفيّة. لأبى يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي .)507-١1806(‏ 


٠١"‏ تهذيبالأخلاق 


1 


2 
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. رسالة أحوال النفس. للشيخ الرئيس أبى علىّ حسين بن عبد اللّه بن سينا (-478-897). 


تحقيق فؤاد الأهوانى. ياريس. دار بييليون. ٠٠١1‏ 7م. 


. رسالة حنين بن إسحاق إلى علي بن يحيى. لحنين بن إسحاق. تحقيق مهدي المحقق. طهران. 


اقفن انان وعفاهر فر هنكي 4٠ش.‏ 


. رسالة فى إثبات المفارقات. لأبى نصر محمّد بن محمّد بن طرخان الفارابى (م 79). الطبعة 


الأولن: تيدر اباذ الدكق» فخلين وائرة البعارف::85 اه 


. رسالة الكون والفساد. لابن رشد الأندلسى. 


. روضات الجنّات فى أحوال العلماء والسادات. للسيّد محمدباقر الخوانسارى الاإصفهانى 


.ه175١ إعداد أسد الله إسماعيليان . /مجلّدات . قم, إسماعيليان,‎ .)15١-177( 


. ريحانة الأدب فى تراجم المعروفين بالكنية أو اللقب. للمير زا محمّد علىّ بن محمّد طاهر 


المدرّس التبريزي .)١177778-١797(‏ الطبعة الثالئة, 8 مجلّدات, تبريز. مكتبة خيّام. 


السياسة المدنيّة. لأبى نصر محمّد بن محمّد بن طرخان الفارابى (م 129؟). تحقيق الدكتور علىّ 


وملعم الفلتفة الا ولق فير وبع ماكم ةا اليلال: قا 


. سير فلسفه در جهان إسلام. لماجد الفخرى. ترجمة نصر اللّه يورجوادي. طهران. مركز نشر 


دانشكاهى. 17/7اش. 


. شرح نهج البلاغة. لعبداللّه بن هبةاللّه .ابن أبى الحديد المعتزلى (107-0/7). تحقيق محمّد 


أبوالفضل إبراهيم. الطبعة الثانية, ٠١‏ جزءاً فى ٠١‏ مجلّدات. دار إحياء التراث العربى: 


.ه١‎ 0 


. شرح جهل حديث. للإمام روح اللّه الموسوي الخمينى 4 (1778-17179١ش).‏ الطبعة 


العشرون, طهران, مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينى 4. 7/8١١ش.‏ 


. شرح ديوان المتنبى. لعبد الرحمن البرقوقى .)17717-1١7917(‏ الطبعة الثانية. ؛ مجلّدات, 


بيروت, دار الكتاب العربى, /ا٠‏ اه /17ام. 
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الفهارس /8. فيهرس مصادر التحقيق ١٠١1‏ 


. الشفاء (الطبيعيات). للشيخ الرئيس أبى على حسين بن عبدالله بن سينا ( 758-7170 ). إعداد 


عدّة من الأساتذة. ٠١‏ مجلّدات, قم مكتبة آيةالله المرعشى النجفى. ٠7-١105‏ 4١ه.‏ 


. الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية). لاسماعيل بن حمّاد الجوهرى (م 97). تحقيق أحمد 


عبد الففون غطار: الطنيعة الفائية:"سجلدات + المقدنة يروت ذار العلل لتملانيق: 


68 ه/ 914١م‏ [بالأأوقست عن طبعته الأولى, القاهرة]. 


. صحيح البخارى. لأبى عبد الله محمّد بن إسماعيل البخارىي .)107-1١914(‏ تحقيق مصطفى 


ديت الثقا:الطبعة الحامينة, "مسلداث #الفهوس: مروت نوم داز ابن كثير + الجفانة: 
غغ١ه/1555م.‏ 

صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري .)١1١-7١7(‏ تحقيق 
محمّد فؤاد عبدالباقي . الطبعة الثانية. 5 مجلّدات. بيروت. دار الفكر. /1 ه[بالأأوفست عن 


طبعته السابقة ]. 


. صوان الحكمة. لأبى سليمان المنطقى السجستانى (المطبوع مع ثلاث رسائل). تحقيق عبد 


. الطب الروحاني. لمحمّد بن زكريًا الرازي .)5١7-5101١(‏ المطبوع (ضمن الدراسة التحليلية 


لكتاب الطب الروحاني). تحقيق الدكتور مهدي المحقّق. الطبعة الأولى. طهران. انجمن آثار و 
مفاخر فرهنكّى. 814/١١ش.‏ 

عصر النهضة الإسلاميّة. لجوئل كرمر. 

علم الأخلاق إلى نيقوماخوس. لأرسطو (م 7ق م) تحقيق بارتلمي سانتهلير. مجلّدان. 


القاهرة. دار صادر. 127 ١١ه.‏ 


. عوالي اللالىّ العزيزيّة. للشيخ محمّد بن على بن إبراهيم الأحسائى. المعروف بابن أبى جمهور 


(م .)34١‏ تحقيق أقا مجتبى العراقى. الطبعة الأولى. ؛ مجدّدات, قم. مطبعة سيّد الشهداء اكه 
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العين. لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ( .)١170-٠٠١‏ تحقيق مهدي المخزومي 
وإبراهيم السامرًائى . الطبعة الأولى. 8 مجدّدات + الفه رس . قم. موّسّسة دار الهجرة. 
0 1ه. 

عيون الأخبار. لأبى محمّد عبد اللّه بن مسلم قتيبة الدينوري (م 11/7). تحقيق مفيد محمّد 
قميحة. ؛ أجزاء فى مجلّدين. بيروت. دار الكتب العلميّة. 4١4‏ ١ه‏ / 199/8١م.‏ 

عيون أخبار الرضائية.للشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه قتي (م .)74١‏ تصحيح الشيخ 
حميق الاغلدنئ: الطينة الأراق ةا ند سروت ماقي الالطلنى, تنهار لتك 


. عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء. لموفّق الدين أبى العبّاس أحمد بن القاسم الخزرجى المعروف 


الى اسة 35:1 اتحليى الذكتون ز دوك اللهة ا راد نيرت بشكية العاة 


. فرهنك وتمدّن إسلامى. للدكتور عليّ أكبر الولايتى. تدوين ممثليّة قائد الثورة فى الجامعات, 


الطبعة الثالثة. قم. مكتب نشر المعارف. 4814١١ش.‏ 


. فصول المنتزعة. لأبى نصر محمّد بن محمّد بن طرخان الفارابى (م 119). تحقيق الدكتور 


فوزي النجار. الطبعة الثانية. طهران. مكتبة الزهراء تيي. ٠0‏ 1١ه.‏ 


الفقيه (كتاب من لا يحضره الفقيه). للشيخ الصدوق محمّد بن على بن بابويه القمّي (م 2). 


تصحيح علي أكبر الغفاري. الطبعة الثالثة. ع مجلّدات. قم. مؤسّسة النشر الإسلامى. 4١4١ه.‏ 
فلاسفة الشيعة حياتهم وأراؤهم. للشيخ عبد اللّه نعمة. مقدّمة الشيخ محمّد جواد مغنية. 


فلسفه أخلاق. لويليام كى فرانكنا. ترجمة هادي الصادقى. قم. مؤسّسة فرهنكى طه. 
77٠اش.‏ 
الفلسفة الإسلاميّة. لجالينوس. 


٠٠‏ الفهرست لابن النديم. لمحمّد بن إسحاق النديم المعروف بأبى يعقوب الورّاق. الطبعة الثانية, 


طهران. 797 / 1917/7 م. 


الفهارس /8. فهرس مصادر التحقيق "٠260‏ 
./١‏ الفوز الأصغر. لأبي على أحمد بن محمّد بن مسكويه الرازي (م .)67١‏ الطبعة الأولى. بيروت 
دار مكتبة الحياأة. 

"/. القاموس المحيط. لمجدالدين محمّد بن يعقوب الفيروزابادي (817-1779). تحقيق و نشر: 
دار إحياء التراثالعربي. الطبعة الأولى. ؛ مجلّدات, بيروت. 517١ه/11331م.‏ 

0 كتاب العين > العين 

7/. كتاب النفس. لأرسطوطاليس بن نيقوماخوس (م 7ق م). تحقيق عبد الرحمن البدوي. 
بيروت. دار القلم. ٠/19١م.‏ 

4 كليله و دمنه. ترجمة أبى المعالي نصر اللّه بن محمّد المنشئ (م 087/06). تحقيق مجتبى 
الميئوي: الطبعة السادسة. طهران. جامعة طهران. 75١١ش.‏ 

0 كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال. لعلاءالدين على المتّقى بن حسّا نالدين الهندي (/88- 
0. إعداد بكري حياني وصفوة السقا. الطبعة الخامسة. ١6‏ مجلَّداً بيروت. مؤسّسة 
الرسالة. ١-14١ه/١198م.‏ 

7/. الكنى والألقاب. للشيخ عبّاس بن محمّد رضا القمّى .)١1501-١7314(‏ الطبعة الخامسة. 
“'مجلّدات. طهران. مكتبة الصدر. ١774‏ ش. 

.كوهر مراد. لبعد الررّاق اللاهيجي (م .)٠١17‏ تحقيق مؤْسّسة الإمام الصادق لكة. الطبعة الأولى. 
طهران: نشر سايه. 7187١اش.‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل -> تفسير الخازن 

لسان العرب. لمحمّد بن مكرم بن منظور المصري ١0 .)7١١-770(‏ مجلَّداًء قم. نر أدب 
الحوزة. 1-6١ه‏ ربالا وقسة عن فلم يوت ك/اااه). 

4 مجمع البحرين ومطلع النيّرين. للشيخ فخرالدين بن محمّد الطريحى .)٠١817-5179(‏ إعداد 
السيّد أحمد الحسينى. الطبعة الثالثة. 1 مجلّدات. طهران. المكتبة المرتضويّة, 17/0١١ش.‏ 


.٠‏ المذاهب الأخلاقيّة. لعادل العرّاء. 


.١‏ المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله محمّد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابورى 
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.)1١0/10735-57١1(‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. الطبعة الأولى. 6 مجلّدات. بيروت. 
دار الكتب العلميّة, ١١4١ه/‏ 0٠199م.‏ 

المستدرك للحاكم -»> المستدرك على الصحيحين 
مسند أبي يعلى. لأحمد بن على بن المثنّى التميمى الموصلي ( .)7١17-1٠١‏ تحقيق حسين 
سليع أخنمذ الطبغة التانية) ١‏ مجلداء وتقتق :دار المأموؤن للترات:1545:/8511م. 
سيك أحفة لأى عيق اانه احسددين غيل القسينائن 51155515 نحادات:بيزوت: 
دار الفكر . 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. لأحمد بن محمّد الفيّومى (م حوالي .)77١‏ جزءان 
في مجلّد واحد. قم دارالهجرة. 4ه ]نالا رسيت عو طمة يروك ]: 
معجم الأدباء. لأبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحَمّوي الرومى ( 0174 -777). الطبعة الثالثة, 
٠‏ جزءاً فى ٠١‏ مجلّدات, بيروت,. دار الفكر. ٠٠4١ه/‏ 1980م 
المعجم الأوسط. لأبى القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى ( 170 .)١10‏ محمّد حسن 
اشناف النبانكى /اللبية الارق: كمعتدات 8 الثيازد عفان دلروو ذا الفكن اه 
7 م 
المعجم الكبير. لسليمان بن أحمد الطبرانى (-70-177). تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي. 
الطبعة الثانية. 78 مجِلّداً بيروت. دار إحياء التراث العربى. ؛ 4٠‏ ١ه/19814م.‏ 
المعجم الوسيط. لعدّة من الأدباء. الطبعة الخامسة. طهران. مكتب نشر الثقافة الإسلاميّة, 
7 ١ه/غ17٠اش.‏ نالا رقمت ع درم ضر 
توشوطة القلميقة [النوسوعة التلسفة] عبد الاسمن البدوي الطيدة الار لق معلا( مروت 
المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشرء 19415١م.‏ 


نزعة الإنسائيّة في الفكر العربي. لمحمّد أركون. ترجمة هاشم صالح. 


. 17 
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الفهارس /8. فهرس مصادر التحقيق /ا ١٠‏ 


. نقد و بررسي مكاتب أخلاقي. للشيخ محمّد تقى مصباح اليزدي. تحقيق أحمد - 0 


الشريفي. الطبعة الثانية, قم مؤسّسة أموزشى و يزوهشى إمام خمينى . 141١ش.‏ 


. النهاية في غريب الحديث والأثر. لأبى السعادات مجد الدين المبارك بن محمّد المعروف بابن 


الأثير الجزري ( 707-61414). تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمّد الطناحى. 5 
مخلد اتكوييروت: المكتة العلمقة: 


نهج البلاغة. جمع الشريف الرضي محمّد بن الحسين بن موسى الموسوي .)5١35-109(‏ 
تحقيق صبحى الصالح. الطبعة الخامسة, قم, دار الهجرة. 1514١ه.‏ [ بالأوفست عن طبعة 


بيروت ]. 


. الهوامع والشوامل. لأبى حيّان التوحيدي (م .)1١4‏ مصر. ١٠117١ه.‏ 


يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. لعبدالملك بن محمّد بن إسماعيل الثعالبى النيسابوري 
2ق ها اعرانة فقن ميجن الديى :عبط الحمية: الطيقة الثانة:) أجزاء فى محلدين: 
بيروت, دار الفكر. 1101م 
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